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كم يتمنى المره أن ير كُتَاب العربية 
عامة » والذين يكتبون عن الإسلام خاصة » 
يتصدرون القائمة . ويتفوقون على أقرانهم في 
هذا الزمان ‏ © تفوق آباؤهم وأجدادهم 
من قبل منبجاً ومنطقاً وفكراً ومضموفاً . 

5 يتمنئ المره ‏ والأمنيات في زماننا 
أضحت زاداً يومياً لرحلة الحياة ‏ أن يكون 
حملة ذلك الدّين القيّم هم عمالقة الفكر 
والأدب والفلسفة والإجتاع » وأنهم حين 
يمسكون بالقلم » يدركون خطورة ما يفرضه 
علييم موقعهم 2 فليس الأمر قاصراً على 
إخراج الأمة من مأزق تخلفها الحضاري » 
وا نيط مم أيضاً طرح ما ديم علن 
مائدة الفكر العالمي ‏ 5 فعل أسلافهم من 
قبل في ثقة وإقندار . 

وم تقر العين ‏ بين الحين والآخعر ‏ 
عندما تقع على كلمة مضيكة بين الركام 
اليومي » وبود المره لو يطرح الكتاب أو 
الصحيفة لحظة وبطير إلى صاحب الكلمة 
ليشدٌ على يده أو يخابره على البعد مهنعاً 
وداعياً إياه إلى المضي قُدّماً في طريت عرّت 
فيه الأقلام المضيكة . 


هاذا يحكدتث 


«الاسلاميون » 7 


فقد أوشك الباحثون الجادون » والعلماء 
المبدعون ‏ وهم قلة في عددهم » مقلون في 
إنتاجهم ‏ أن يكونوا كنقطة الماء في الموج 
الهائج . ٠‏ وأصبح من واجب القارئي الذي 
يبحث عن غذاء عقله اليوسي » أن يقب 
عشرات الصحف والدوريات » وأن يتصفح 
مئات الصفحات من الكتب المطروحة » 
قبل أن يستوقفه شي جديد جاد ء. يمثل 
إضافة حقيقية إلى بنائه الفكري . 


وأول ما يتبى وراء معظم « الأدبيات « 
00 0-3 كتباً كانت أو مقالات 
صحفية أو بحوثاً تطرح في ا مؤمرات ‏ هو 
احرص 2 يبلغ عند البعض مبلغاً 
ا على أن بمختلف عن الآخرين » 
وعلى أن يتحصن خلف جدار فكري واغوق 
منيع » وعلى أن يعمد 
ا ب إلى الايحاء بأنه يقول شيعاً 
جديداً : وإلى أن مة فروقاً كبيرة بين 
مقولاته ومقولات الآخرين . 


عوما وبع ا 


ولا نكون مغالين إذا رددنا هذه الرغبة 
التي تتملك بعض الأقلام « الإسلامية » 
إلى الإحساس. بالتعالي : المقولات 
. .« العلمائية » » من أحد جوانبها ‏ وإلى 

العزوف عن التعمق الواعي في قضايا 
الانسان المعاصر . لما يتطلبه من جهد 
وممارسة ومعاناة » من جانب آخر 1 
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وقد يفيدنا أن نربط بين هذه الظاهرة 
وبين ظاهرة أخرئ » تتمثل في الانتشار 
السريع لكلمة « إسلامي » التي ظهرت 
على أغلفة الكتب تشير إلى المنظور 
الإسلامي للإجتاع والإقتصاد ولترية وعلم 
النفس والفنون والآداب ٠‏ بل والطب 
وا لحاسبة والالحصاء 0 

وعندما يلبس الكاتب كلماته عباءة 
الإسلام ‏ بدلا من أن ينسب القول إلى 
رؤيته الخاصة المتواضعة ‏ فإنه يجد تشجيعاً 
من عدد كبير من الناشرين و«الموزعين 
وأصحاب اللكاكين » استجلابا للمزيد من 
عامة القراء » الذين يشعرون بالزهو والإعتزاز 
عددما يجدون أغلفة الكتب مزدانة بالصفة 
الاسلامية للعلوم « العصرية » ؛ بعد أن 
'كانت قاصرة على العلوم « الشرعية » وكتب 
الأدب والتاريخ . 


إن الكتابات التي تحمل تعسّفاً ‏ صفة 
« المنظور الإسلامي » » أو « الدراسة 
المقارنة » ما هي في -حقيقتها إلا انتقاء لبعض 
النصوص التي تحث على أخلاقيات عامة , 
يحسن أن تتخذ طا مكاناً في كتب التوجيه 
والإرشاد » ثم هي بعد ذلك حشد ‏ قل 
و كثر ‏ لممارسات تاريخية » ما تندرج 
عادة تحت التاريخ الإجتاعي » ولا 'نقترب 

من التحليل أو المقارنة » ناهيك عن 
اباد والإضافة العلمية التي تنقل القاريُ 
خطوة جديدة إلى الأمام . 


إن الانتشار المحمود لأقسام علمية في 
جامعاتنا ‏ من التي تضيف صفة 
« الإسلامي » إل جانب مماها الأصلي ‏ 
كالأدب وعلم النفس والإجتهاع والاقتصاد 
والتربية ‏ دفع عدداً من المتخصصين إلى 
الإسراع في تغطية المناهج المطلوبة » أو 
إنشائها من العدم . وقد أقبلوا على ذلك 
تحماس شديد + إما أثلبية' حقيقية :الحاجة 
الطلاب إك المعرفة ‏ وهذا أمر محمود لهم 
وإما تأهيلاً لأنفسهم لاتخاذ مواقع مبكرة 
في هده م التي كان للدول النففطية منها 

ا 
الكتب الجامعية » التي تفتقر إلى الحد 
الأدنئ من المستوئ 'العلديي المفترض تقديمه 
إلى الطلاب » نضلا عن أنها وقفت عاجزة 
عن مواكبة حركة التأليف الجامعي ذات 
التاريخ العتيد . أو المترجمة عن الفكر العالميٌ 
المتطور . 

وإذا تركنا الكتاب الجامعي جانباً » فإننا 
ند معظم الإنتاج الإسلامي الموجه إلى عامة 
القراء أكثر افتقارا إلى المنبج وأشد تواضعاً في 
مضمونه الفكري . 


ففي الوقت الذي تعاني فيه امجتمعات 
الإسلامية أسوأ مظاهر التخلف الحضاري 


والقهر الداخلي والتبعية الإقتصادية , لا نكاد. 


نرئ بين الكتابات الإسلامية ‏ إلا في 
القليل النادر ‏ تصدياً للمشكلات الواقعية 


كا يجب أن يكون التصدي من كل من 
حمل أمانة القلم ٠‏ وإنما نما نرئ في الأغلب 
هروباً قتعا خلف عموميات ل بها 
الجميع » وتبوماً في خيالات ومثاليات تدغدغ 
العواطف ولا تقدم الخلول . 


إن إصلاح نظام التعلم في عالنا 
الإاسلامي لا تجدي معه عشرات الكتب 
العامة عن « التربية في الإسلام » . وإنما 
تجدي معه البحوث التحليلية والميدانية في 
الموقع المراد إصلاحه » مع الربط الكامل 
بالمشاكل الإجتاعية والاقتصادية التي يعانيها 
هذا الموقع » وأن يدور ذلك كله بعيداً عما 
2 الله تعالى 8 كتابه , أو ,حرمه رسوله 


وإن انقاذ الوضع الإقتصادي ‏ في 
موقع ما س من التردي في الديون الخارجية » 
أو الانتجال في السياسات الاقتصادية » أو 
التليي تحت سياط التضخم المتسارع » لن 
يجدي معه عشرات الكتب والمقالات عن 
تحريم الإسلام للريا والاستغلال والاحتكارت 
وهي أمور أصبحت مسلمة في الرعي 
الإسلامي المعاصر 5-5 ولنهما' دي 0 
المناقشة العلمية البناءة » التي “لاني إلى 
رسم منبج واقعي للتحول المنشود » نحو 
مجتمع لا يشيع فيه الربا 4ط 
والاحتكار » ولا يطحنه الفقر «التبعية 


والاستجداء 5 


إن مقولة نشر الوعي الديني ألا » 
كميرر للتعميم والتكرار والإلحاح على 
المسلماتث » م ثهل ثقنع عقول القراء » 
الذين يبحئون عن ثموذج واقعي مطروح » 
يتكفل بإحداث التغيير ؛ وفي نفس الوقت 
لا بحل حراماً » ولا يناقض أصلاً من أصول 
الدين . 


والأسباب وراء هذه الظاهرة كثيق , 
لعل أهمها هو سهولة الكتابة فيما يجب أن 
يكون ؛ وصعوبتها في كيفية وضعه على 
الطريق العملي الواقعي للتنفيذ . فالأولى 
تكفيها العودة إلى المراجع » والثائية تتطلب 
المعايشة الواعية للواقع » والإلمام الكافي 
بالبدائل » والخبرة المتخصصة بالداء 
وبالدواء , 


وعندما يدخخل « الإسلاميون » في حوار 
مع بعضهم البعض » نرق الكثير منهم 
تسيطر عليه فكرة الحقيقة الواحدة التي لا 
ثاني لهاء وتتملكه هذه الفكرة حتى 
يستحيل معها أن يتصور جواز صواب الرأي 
والرأي الآخر معأ في إحدئ القضايا ‏ وإن 
اختلفا ‏ وجواز خطئهما في قضية أخرئ 
وإن اتفقا » وأن الصواب والخطأ من 
طبيعتهما التعدد » طالما هما إفرازات بشرية » 
وأن الحق المطلق » وهو « الله » سبحائه 
وتعالئ ؛ يتفرد ل دوك كافة مخلوقاته س بأنه 
وحده الواحد الأحد» الذي ليس كمثله 


# 
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ويستريخ الكاتب ‏ وير القاري معه 
عندما يسعى » صادقاً » إلى التكامل 
مع غيو لا إلى مواجهته » وأن يبحث »ء 
علصا عن إضانة الفكورل الكو 
مبارزة الكلمة بالكلمة» طلما يتبادل 
المتحاورون حديثهم تحت مظلة واحدة من 
المبادئٌ المسلمة . 


فإذا انتقلنا إلى حوار « الإسلاميين » 
مع « الآخرين » فإن الأمر يزدا- تعقيداً , 
ويتطلب جهدا كبيرا لترشيده والارتغام به . 
وقد تكون الملاحظات. التالية غداولة للاسهام 
في ذلك . 


أولى هذه الملاحظات أن الحوار مطلب 
علمي » قبل أن يكون رد فعل وقتي » 
يستجيب له البعض » ويعزف عنه البعض 
الآخن:. إن اتطوير الأفكار» وإقازقا + لا 
يتم إلا بالحوار المتواصل » والتفاعل العضوي 
الذي يدفع المتحاورين إلى موقع فكري 
جديد »© بعد كل لقاء بناء 5 


والذين يرفضون الحوار مع « الآخرين » 
يتخذون موقفاً سلبياً من قضايا مجتمعهم 
الذي يفترض أنهم يعملون من أجل 
إصلاحه » فضلاً عن أن الموقف الرافض 
للحوار ‏ إذا كان موجهاً إل فمة دون 
أخرئ ‏ إما يمثل حكماً ضمنياً على 
الكتّاب بالتصنيف إلى دوائر وفقات » منها 
ما يستحق الخحوار » ومنها مالا يستحق . 


وربما يصاحب هذا الحكم الضمني » رهبة 


دن الإقتراب وفتح حسور الخوار بين تالف 
التيارات الفكرية داحل المجتمع الواحد » 
وشي رهبة لا تزول إلا بالممارسة . 

وثاني هذه الملاحظات » أنه ليس هناك 
ما 0 » بالرأي الآخر » » ولكن هناك 
دائماً « الآراء الأحرئ » . والفرق كبير بين 
له » فيعمد إلى ردّه » وبين أن يكف عن 
عادة التصور » ويتعرف على الآراء الأخرئ 
التي تخالفه , وعن مواقع الإتفاق داتع 
الخلاف فيبا » قبل أن يشهر سيفه مقاتلاً . 
فكثيرا ما يكون التناقض القاثم داخل 
المقولات 2 الأحرئ 6١»‏ أكثر حدة ا مما 
بينه وبينها » وقد يكتشف في الحوار الدائر 
فيما بين « الاخرين » غناءٌ له عن رد ما يراه 
مخالفاً لرؤيته . 


وثالث هذه الملاحظات » أن الكاتب ل 
الناقد عندما يترك «الموضوع » وراء 
ظهره » ويتتبع اللخلفية الفكرية لمن يحاوره » 
فيبدأ بالطعن في شخصه أو في فكرهء 
تكدلا بجا اتح يديه "من أعتتاله السابقة: + 
ومُسقطاً ماضيه على حاضو » ومنتبياً برفضه 
لا برفض مقولاته الحالية التي هي نحل 
النقاش » فإنه بذلك يسقط في حفرتين 
متناليتين ؟ الأول : أنه جعل حور حديفه 

صخ لل الوسر > ومين 
قد لا يعني القارئ في قليل أو كثير 4 كثير » فضلاً 


عن رفض القارئُ الواعي للمنبيج الشخصي 
في الخوار » واعتباره سلاحا يشهره من 
ضعفت) حجته وعرّت عليه الادلة 
والشواهد . والثانية : أنه افترض أن الناس لا 
كاتب من الكتّاب في مرحلة سابقة لا يجوز 
له أن يعدل عنه في مرحلة لاحقة » وهو 
إفتراض لا يقوم على أساس من المنطق أو 
الواقع » بل إن تطور الفكر يعد ظاهرة 
صحية تستحق الإإكبار ؛ بينا استعداء القراء 
على الكاتب بإيراز مواقفه الفكرية السابقة 
يتضمن دعوة إلى التحجر والجمود . 


والملاحظة الرابعة ‏ وهي الأخرة في هذا 
المقام ‏ تتعلق بفريق من الكتّاب تدفعه 
عاطفته الإسلامية العارمة إلى التورط في 
مساجلات حول مصطلحات_ لم تتحدد 
معانيها ابتداءٌ » وغالباً ما يفاجاً أحد 1 
بأن الآخر يعني بالصطلح الاروج 
مختلفاً تام الاحتلاف » ويندو الأمر 0 

يتحدثان في قضيتين لا قضية واحدة . وقد 
في السنوات الأحيية 2 
وأنفق القراء كثيراً من أوقاتهم في تتبع 
مساجلات لا طائل وراءها» حول 
مصطلحات فضفاضة »٠ح‏ كالعلمانية , 
والحكومة الدينية » والمعاصة » والتراث » 
والسلفية » والتطرف » وغيرها » حيث شعر 
القراء ‏ بعد فترة من الزمن ‏ أن كمّابهم 
تركوا جوهر القضايا وشرعوا يحاربون طواحين 
الحواء . 


تفاقمت هذه الظاهرة 


إن مسعولية ترشيد حركة العقل المسلم » 
ومسئولية إنماء وتطوير البنية الفكرية 
للمجتمع » إنما تقع ‏ في الدرجة الأول 
على كاهل -الصفرة من علماء الامة » فهم 
الذين يُقتدئ يسم سب منبيجاً وإلتزاماً . 

ويتحمل الناشرون وأصحاب الدوريات 
العلمية نصيباً من المسكولية بقدر قناعتهم بأن 
لهم وظيفة أسمى من صناعة الكتب وبيعها . 

وى يعد من المقبول إلقاء اللوم ‏ دائماً 
على المؤسسات الرقابية والأجهزة الرمية » 


أن معايرها في الإجازة أو المنع لا تتصل 
بمنبج الكاتب في البحث ولا بأسلوبه في 
الحوار » من قريب أو بعيد . 

إن الطريق لتجنب هذه السلبيات 
يع رقا ينا برققة لمية + لصاحب 
القلم » بينه وبين نفسه » مستحضيراً أمانة 
الكلمة ‏ أخلاقياً وعلمياً وحضارياً ‏ قبل 
أن يطل على قرائه بشي جديد . 

عندئذ يمكن أن يحدث التغيير . 


المْرّئ في تاريخ 


ظهور الفرق الإسلامية : 
ب الحوارج : 
إنتبئ الخلاف الذي نشب بين الإمام 
علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وبين معاوية 
ابن أي سفيان رضي الله عنه بقبول الإمام 
على التحكم بعد معركة صفين » وتلا هذا 
ظهور أول فرقة تخرج على الأمة الإسلامية 
بأفكار- ومبادئ وعقائد مخالفة لعقيدة 
الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً :2 
وغرفوا بالخوارج » وتميزوا بتكفير مرتكب 
الكبرة وقالوا بتخليده في النار » وكفروا علياً 
ومعاوية ومن حارب معهما , وقالوا : ليس 
من الضروري أن يحكم المسلمين إمام . 
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7 المستلمين 


د . فاروق أحمد دسرقٍ 


أستاذ العقيدة والثقافة الإسلامية 
جامعة الملك سعوه ‏ الرياض 


ب ل الشيعة : 

نشأأت الشيعة كرد فعل لظهور 
الخوارج » فأوجبوا الإمامة لعلي رضي الله عنه 
ولأبنائه ونسله وحرموها على و شرم 
وجعلوا مذهبهم هذا في الإمامة ركنأ من أركان 
الدين » 6 أقروا بإيمان مرتكب الكبيق . 
وقالوا بعدم خلوده في النار » مع وجوب إقامة 
الحد عليه في الدنيا . 


وأوهم وأشهرهم الإمامية والإثنا عشرية 
والجعفرية . وهؤلاء اعتبرهم إبن تيمية من 
فئات المسلمين أو طوائف المسلمين » ولم 
يكفرهم » إلا أنهم ضلوا في بعض المسائل 

. وإبتدعوا‎ 
١١ 


بيد أن ممن ينتمون إلى الشيعة فرق 
أخرئ كفرهم جمهور المسلمين » متهم 
الإسماعيلية والنصيرية ( العلوية ) والدروز ) 
كا انتمى إليهم كثير من الباطنية . 


ج - المرجثة : 

تلى ظهور الخوارج والشيعة ظهور 
المرجكة كرد قعل للإثنين » فرفضوا قول 
الخوارج والشيعة معأ في مرتكب الكبية » 
وقالوا نرجئ الحكم عليه إلى يوم القيامة » 
فليس من اختصاص العياد الحكم على 
العباد » وفصلوا بين الإيمان والعمل » واعتيروا 
الإيمان إقراراً بالقلب فقطاء أو قرلاً 
باللسان » فالمؤمن موؤمن في نظرهم مهما 
كانتت أفعاله سيئة . كا أن الكافر كافر 
مهما كانت أفعاله خيرة » أي أنهم قصروا 
الإيمان على الاقرار بالقلب . 


د القدرية : 

أثناء حكم بني أمية تفشت بين الناس 
ل مع انتشار المعاصي ‏ مقالة الجبريين 
الذين يعتذرون عن معاصيهم بالقدر » الأمر 
الذي كان له رد الفعل الذي حدا بمعبد 
الجهني إلى قول عبارته المشهورة « لا قدر 
والأمر أنّف » » وتبعه آخرون » ثم تفشت 
مقالة القدرية بين كثير من المحدثين والتابعين 
3 لعز وعهاء. حل اهل إن لسن 
البصري إمام التابعين قال ببذه المقالة ثم رجع 
عنها » لكن الثابت أن المنكر للقدر مخالف 
لعقيدة السلف . 
١‏ 


ه ‏ الجهمية : 

وإذا كانت القدرية قد نشأت كرد فعل 
لتفشي القول بالجبر بين الناس في عهد بني 
أمية »ع فارادوا بقوهم إثبات المسئولية 
الإنسانية عن الأفعال الخلقية بإنكار القدر 
نقياً للجير » فإن الجهمية نشأت كرد فعل 
للقدرية كإتجاه فكري على يد الجهم بن 
صفوان » الذي استتخدم منج التأويل العقلي 
للايات القرائية استخداماً واسعاً » ما جعله 
مخرج على أكثر مبادئ الإسلام 3 وشذ عن 
الأمة ف مفهوع ‏ آيات السنات 5 فعطل 
مدلولات هذه الآيات ونفى أن يكون لله عز 
وجل صفات وصف بها نفسه . 


ونا أعلنه الجهم أيضاً إنكاره للسمعيات 
والغيبيات مؤولاً نوص الوحي في الغيبيات 
تأويلاً معطلا لمعانيها . 

كا اعتير الجهم الإنسان مسياً ومجياً 

جبراً مطلقاً حتئ على الأفعال التي يحاسب 
عليها مضا ار ام 
الفرق الأحرئ 


و سب المعتزلة : 

مع احتدام الجدل وانصهار الفكر في 
والإنسان في مدرسة البصرة » وبالجمع بين 
بعض آراء هله الفرق السابقة ظهرت فرقة 
المعتزلة على يد واصل بن عطاء وعمرو بن 
عبيد » بمبادٌ معتدلة نسبيا » ثم امتد وجود 
المعتزلة الفكري ‏ مع المغالاة_في العالم 


الإسلامي » عدة قرون ء ولازال تأثييها قوياً 
بإعتبارها مدرسة الرأي في المسائل 


وتفرقت المعتزلة إلى حوالي اثنين وعشرين 


فرقة كفرت الواحدة منهم الأخرئ » وظهر ' 


منهم الفلاسفة الذين تأثروا إلى حد ما 
باكر اليوناني » وبسببهم ظهرت مشكلة 
خلق القران وتعذيب الإمام الجليل أحمد بن 
حنبل والإمام البخاري والإفام مسلم وغيرهم 
من الأئمة الأفاضل . 


زاسم الأشعرية : : 
إنتبئ المطاف بعلم الكلام في العام 
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وبالرغم من أن أبا الحسن الأشعري رحمه 
الله قد حرج علئ الإعتزال وعاد إلى عقيدة 
السلف المتمثلة في عقيدة الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالئ » إلا أن بعض الأتباع 
المنعسبين إليه ‏ أي إلى الأشعري 
كالباقلاني والجويني والغزالي ومن جاء بعده 
من أئمة الأشاعرة » حاولوا أن ينبجوا مبجاً 
وبعلاً بين عقيدة السلف وأهل السنة 
والجماعة وهم أهل الحديث والفقهاء من 
ناحية وبين ن أهل الرأي وهم المعتزلة من ناحية 
أخرى . 

وانتشرت العقيدة الأشعرية في العالم 
الإسلامي بعدما تقلص بسببها نفوذ المعتزلة 
وظهر عبافت آرائهم . ولازالت الأشعرية هي 


العقيدة التي يدين بها أكثر المسلمين في 
أرجاء العالم الإسلامي حتى اليوم . هل 
بالرغم من مخالفة هذه العقيدة في بعض 
القضايا الإعتقادية لعقيدة السلف إلا أن 
عقيدة الأشاعرة هي أقرب العقائد للسلف 
ويسميهم البعض الخلف . 


ح س الفلاسفة : 
بدأت حركة الترجمة من اللغات 
الأعجمية إلى اللغة العربية في العصر 
الأموي ٠»‏ وتوسعت في العصر العباسي 
وبخاصة خلال عهد المامون حيث انتقل 
معظم التراث اليوناني المتمثل في الفلسفة 
اليونانية إلى العربية » وكذلك نقلت بعض 
الكتب الندية والفارسية . 
وقد أدئ ذلك إلى تتلمذ بعض المسلمين 
على كتب أفلاطون وأرسطو » واعتنقوا 
مبادئهم وعقائدهم » وقاموا بمحاولة 
«لأسلمتها » أي لإظهارها بالمظهر الذي 
يتفق مع مبادىٌ وعقائد الإسلام ) رغم 
التناقض الواضح بين العقائد الوثنية اليونانية 
وبين عقيدة التوحيد الإسلامية الأمر الذي 
يمعل غاية هذه الحاولة مستحيلة وباطلة . 


وهؤلاء عرفوا بالفلاسفة وأشهرهم 
الكندي والفارالي وابن سينا وابن مسكويه 
وإخوان الصفا وابن رشد » وقد ثبت صلة ٠‏ 
بعضهم بالباطنيين الذين يعادون الإسلام في 
الحقيقة ويظهرون الإنتساب إليه في العلن . 
1١7‏ 


وقد استفحل أمرهم وعميكت #نبي حتي 
جاء الإمام الغزالي فهاجمهم عجوم شديداً 
وكفرهم متبعاً في هذا الحكم سائر جمهور 
علماء المسلمين » فأثر على مركزهم وسمعتهم 
تأثيرا عظيما بين أرجاء العالم الإسلامي حتى 
اليوم . 


ط ل الصرفية : 
كان من أثر فتح الله عز وجل الدنيا على 
المسلمين تدفق الأموال على الشام والحجاز 
والعراق وإندفاع بعض الناس إلى الترف 
والاسراف في اللهو والشهوات » مما كان له 
رد فعل عنيف عند بعض الصالحين » 
فدفعهم ورعهم إلى الإتجاه بشدة إلى , الزهد 
والأقلال من شأن الدنيا عرض على 

الآخرة : 


٠. 


م بدأت حركة الرزهد تتطور حيث 
اتههت إتجاهاً فكرياً لتفسير الزهد وتريره 
وتفسير وجود الإنسان والهدف من حياته من 
وجهة نظر خاصة اعتنقها الزهاد . ثم أصبح 
الزهد تصوفاً والزهاد صوفية . 

وقد بدأ التصوف في أول عهده على يد 
الشيوخ الأوائل غير مخالف خالفة واضحة 
صريحة للمبادئ الإسلام » حيث التزموا منبيج 
السلف وعقيدتهم وطريقتهم » ولكنه تتطور 
بعد ذلك بتاثير الثقافات والديانات الهندية 
واليوئائية وبفعل الأهواء إلى الامتزاج 
بالفلسفات والزندقات الوثئية وديانات الشرك + 
وظهر التصوف الفلسفي الإلحادي نتيجة 
١+4‏ 


لهذا كله متمثلاً في مذهبيٌ الحلول 
للحلاج ووحدة الوجود لابن عربي ومن 

5 انتشرت بين المسلمين عن طريق 
التصوف المفاهم الضالة التي كان لما أثرها 
السى, على التقدم الحضاري للمجتمعات 
الاسلامية » كإبطال السئن بإسم الكرامات 
وإبطال التكليف «التواكل وترك التعليم وغير 
هذا من أباطيل التصوف التي كانت أحد 
عوامل الجمود المحضاري في تاريخ الأمة 
الاسلامية . 

وما لا شك فيه أن الطرق الصوفية 
وانتشارها في العالم الإسلامي حتى اليوم من 
الأسباب الرئيسية لتخلفه وضعفه . 


ي س الباطنية : 

الباطنيون فئة أرادوا تحريف القران والسئة 
بالمعنى » بعد أن عجزوا عن تحريف القرآن 
باللفظ والكلمة » فقالوا إن للقران ظاهراً 
وباطناً » وأن الظاهر المعلوم بمقتضئ دلالات 
وقواعد اللغة العربية موجه إلى العامة . أما 
الاطن فهو الموجه إل الخاصة أي أذكياء 
الناس كالفلاسفة وشيوخ الصوفية 
وغيرهم , 

ومن ثم فسروا آيات القرآن الكريم 
تفسيرات باطنية لا علاقة هها بكلمات 
الآيات وجملها على الاطلاق » لا علاقة 
لغوية » ولا علاقة عقلية أو منطقية من قريب 


أو بعيد . 


ولقد تكالبت الفئات والفرق المغالية من 
الاتجاهات السابق ذكرها على هذا النبج 
المنحرف الضال في تفسير نصوص الوحي » 
فكفروا كفرا بواحا . 

وكان أكثر الباطنيين من غلاة الشيعة 
الفلاسفة وملاحدة الصوفية من أصحاب 
وحدة الوجود والحلول . 

وأشهر الفرق الباطنية القديمة هي 
الإسماعيلية والنصيرية والدروز . 

وتمثل الحديث منها في القاديانية والبابية 
والبهائية وهؤلام جميعاً كافرون بإجماع جمهور 
علماء الإسلام . كذلك ظهرت الأليجية 
والفرهخاتية والفوبية ( جمعية أنصار الله ) 
كفرق باطنية معاصة كافرة تنسب نفسها 
للإسلام في الرلايات المتحدة الامريكية!© . 


) السلف ( أهل السنة والجماعة‎ "١ 

يضيق المجال هنا عن تحديد المفهوم 
التاريخي للسلف وحصرهم لما ثار حول هذا 
المفهوم من تنازع حيث حاولت كل فرقة 
من الفرق السابقة أن تنتسب إلههم أو 
تتسمئ بإسم أهل السنة والجماعة أو تدعي 
إتباعها للسلف » أو على الأقل أن تنبت 
التوافق معهم منهجياً وعقدياً ؛ وذلك حرصاً 
منهم على إثبات مذاهيهم٠‏ وإحقاق 
منأهجهم ٠‏ 

فهم جميعاً يحاولون جاهدين اعتبار 
القران. الكريم والسنة أصلا لمذاهبهم » بل إن 


معظم الفرق قد أعلنت صراحة أن الرسول 

١ /‏ م 5 
َه هو إمامهم دون غيرهم , وأنهم متبعون 
لا مبتدعون . 

فهو عند الصوفية الصوفي الاول في 
الإسلام » وكذلك ججعل المعتزلة الخلفاء 
الراشدين وكبار الصحابة على رأس 
طبقاتهم 7 والاشاعرة يسمونث أنفسهم أهل 
السنة والجماعة » 5 يسمون أنفسهم الخلف 
بإعتبار أنهم الذين خلفوا السلف في 
اعتقاداتهم : 

أما الفلاسفة فيزعمون أنهم الفئة الوحيدة 
القادرة على فهم القران والسنة ومعرفة 
الحكمة الإلهية معرفة يعجز عن إدراكها 
أصحاب المناهج الأخرئ . 


أما القدرية » فقد رفضوا أن يطلق علمهم 
هذا الإسم حيث ورد ( القدربة مجوس هذه 
الأمة ) فقالوا إن اسم القدرية يجب أن يكون 
علمأ على الذين يحتجون عن معاصيهم 
بالقدر لا الذين يرفضون الإحتجاج به 
وينكرونه . ومن ثم فقد أطلق الاسم أيضاً 
على الجبيين . ويزعم القدربون أنهم على 
منبج الصحابة «التابعين لمهم لم يحتجوا 

بالقدر . 
وكذلك ند المعتزلة قد أضطروا إلى قبول 
الاسم بعد شيوعه » ولكنهم أُولوا التسمية 
حتى لا يصبحوا معتزلينحممن قبل الأمة أو 
الجماعة » فسموا أنفسهم معتزلة ( بكسر 
الزاي ) بيها يسميهم خصومهم معتزلة 
ه١1‏ 


( بفتح الزاي ) وزعموا أمهم اعتزلوا الباطل 
9 والإنحرافات ل التي تفشت 
بين الفرق الأخرئ بعد جيل السلف . 


وعكد تقل أندايييا كدق الطرب سالا 
بين معظم الفرق بهدف الإنتساب إلى 
السلف أو إدعاء كل فرقة أنها تمثل أهل 
السنة والجماعة » نجد محاولة تنصل بعض 
الفرق من الأسماء التي شاعت عليها » والنتي 
تدل على خروجهم عن أهل السنة والجماعة 
ومنبج السلف . 

ومن ثم يبدو أن تحديد مفهوم للسلف 
أمر صعب حيث لم تتفق عليه الفرق » 
وحيث حاولت كل فرقة منهم أن تكون هي 
صاحبة الاسم دون غيرها لتصبح هي الفرقة 
الناجية من النار إستناداً إلى -حديث الرسول 
ِ 


والمشاكل الفكرية التي نجمت عن ظهور 
الفرق والتي كانت موضوعا بينهم للتزاع 
( مشكلة الإمامة ‏ مرتكب الكبية س 
القضاء والقدر ‏ فهم آيات صفات الله 
تعالى ‏ تخلق القران ‏ رئية الله عز وجل 
في الآخرة .. وغير ذلك من المسائل المثارة ) 
لم تبحث كا هو معروف في عهد الرسول 
عَيلهُ ولا في عهد الصحابة فكرياً » ذلك 
ترف عقلي » وعمل فكري نظري ليس من 
ورائه فائدة عملية ترجئ للأمة الإسلامية » 
بل إن آثره مدمّر لوحدة الأمة 
الإسلامية وقوتها » ولصالح البشرية عموماً » 
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وقد أغنى عنه جهاد الرسول عَُهِ والصحابة 
لبناء المجتمع الإسلامي في العهد النبوي » 
هذا الجهاد العظيم الذي كانت نتيجته تحقيق 
السعادة والعدالة والخير العميم للعرب > 
وللمسلمين في واقع الحياة البشرية . 


كا أغنى عنه أيضاً توجيه الجهود في عهد 
الخلفاء الراشدين لنشر النور والعدل والخير 
العميم بين سائر الشعوب الأخرئ 

ولكن إذا كان من المسلّم به من كل 
الفرق والإتجاهات أن منبج الرسول عله ن 
فهم حقائق القران وسوره وآياته والتعامل 
معه بتطبيق أحكامه ومعرفة مفاهيمه 
وحقائقه الربانية هو المنيج الصحيح » 
فلاشك أن الفرقة الفكرية التي التزمت هذا 
الممبج بكل دقة وأمانة » وتعاملت مع القران 
الكريم والسنة الصحيحة كتعامل الصحابة 
حنينادراطة ونظطيقا 4 لقيلف أن عه 
الفرقة » هي الأجدر بالتسمية والإنتساب 
إلى السلف وهي الاحق بالتفرد بالنجاة دون 
سواها , 


كا يمكن القول أيضاً أن أية فرقة سواها 
أو أي مذهب أو أي إتجاه أو منبج فكري 


ما يقرب من الحقيقة الإسلامية أو يبعك 


بمدئ قريه أو بعده عن المصدر الصحيح 
والمبج الصريح » فيصيب بقدر قربه منه 
ويتخعلىٌ بقدر بعذه غنه ) ذلك هطو المقياس 
الإسلامي الحق . 


ومن ثم يمكن القول أن السلفيين أو أهل 
السئة والجماعة في الفكر الإسلامي هم 
الصحابة ثم التابعون ثم تابعو التابعين ثم 
المجدثون الذين جعلوا همهم التحقق من 
صحة ة الأحاديث ثم ثم الفقهاء وهؤلاء جميعاً م 
الذين وقفوا في وجه سائر الفرق الأخرئ 
متهمين إياهم بالابتداع مقتصرين على 
الإتباع : 


التعليل التاريخي لدشوء الفرق في 
العالم الإسلامي : 

سلك المعللون لنشوءٍ الفرق في الاسلام 
مسالك شتى » ونهجوا مناهج مختلفة » كل 
حسب مذهبه وإتجاهه . فثمة إتجاه يرجع 
هذا الحدث التاريخي المخنطير في حياة الأمية 
الإسلامية إلى النزاعات السياسية التي 
نجمت بين المسلمين في الصدر الأول » والتي 
بدأت بالنزاع بين الإمام علي كرم الله وجهه 
ورضى الله عنه وبين معاوية بن ألي سفيان 
رضي الله عنه » حيث انتهىئ هذا الخلاف 
بين الفريقين إلى ظهور فرقتي الخوارج 
والشيعة كفرقتين سياسيتين » ثم تلا هذا 
خلاف حول بعض الأمور الإعتقادية 
والمسائل الإبمانية » في محاولة من مفكري 
الفرقتين تبرير أفكارهما وعقائدهما التي خالفوا 
بها الامة الإسلامية . 

وقة إتجاه آخبر يعلل نشوء الفرق 
بالعصبية القبلية أو التنافس بين بني هاشم 
وبني أمية ثم بالعصبية القومية بين القوميات 


الإسلامية اختلفة كالتنافس بين الفرس 
والعرب وغيرهم » ثما كان له الأثر الواضح 
في سير الأحداث التاريخية للأمة الإسلامية 
بعامة » يا كان للثقافات والحضارات 
والأديان التي هزمها وغزاها الإسلام 
والمسلمون تأثير واضح في نشوء الفرق . 


كا يعلل البعض نشوه الفرق بطبيعة 
الفكر البشري التي من شأنها أن تلح بمثاً 
عن. [نجابات ..مرضية” للف البكرية في 
مسائل الإعتقاد ثما يكون من شأنه البحث 
الفكري «الإختلاف » ويذلل على هذا 
بحدوث هذه الفرق في الأثم الأخرئ . 

ويحاول آخرون من المستشرقين تصوبر 
نشرء الفرق الكلامية والفلسفية في الإسلام 
بمظهر الثاء الفكري والتراث الغني الذي 
يجب أن تفتخر به الأمة الإسلامية . 
فيصرحون بأن نتاج الفرق الفكري هو مظهر 
الإبداع الفكري والفلسفي عند المسلمين » 
وقد يظهر بعضهم منكراً أن في علم الكلام 
وتراث الفرق أدنى إبداع فكري أو سني 
حتي يتحمس بعض أبناء الاسلام للرد عليه 
وإثبات عظمة التراث الفكري للفرق 
وللمتكلمين كإبداع حضاري للعرب 
وللمسلمين » فيتحقق بذلك هدف ههؤلاء 
المستشرقين الخبثاء » وهو تناول الدارسين من 
أبناء الإسلام في العصر الحديث لهذا القسم 
من التراث الإسلامي على أنه مفخرة يجب 
أن نبرزه ونحرص عليه ونردده ونعيش عليه 
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بإعتباره إسهاماً من المسلمين في إنماء 
الحضارة الإإنسانية بعامة . 


من هؤلاء المستشرقين الخبثاء المستشرق 
اليبودي إرنست رينان الذي يتهم العقلية 
العربية بالعجز عن إنتاج هذا التراث الذي 
يراه البعض إنجازاً عظيماً من إنجازات الأمة 
الإسلامية » ويرد هذا اليبودي علم الكلام 
وفكر الفرق بطريقة أو بأخرئ إلى البهودية 
وإلى المسيحية وإلى الفلسفة اليونانية » 
بحجة أن العرب لا يملكون العقلية الفلسفية 
القادرة على إنتاج مثل علم الكلام » ومن ثم 
يعلل نشوء الفرق وخاصة الكلامية منها 
بتأثير خارجي من الأثم السابقة.» مما يدفع 
كثراً من المسلمين للرد عليه لاثبات 
الأسالة وببذا: يتقاون: عن القضية الأساسية 
وهي أن علم الكلام والفرق كان إنحرافاً عن 
عقيدة السلف . 


وأخيراً نجد الات من بعض الذين 
يؤمنون: بالمادية الجدلية كتفسير للتاريخ » 
تعليل نشوء الفرق في الإسلام بالعامل 
الإقتصادي واعتبار العوامل الأحرئ جانبية 
أو ثانوية » فيفسرون مقتل عثان بإعتباره ثورة 
برولتيارية على الحكم الرأسمالي » كا يفسرون 
الخلاف بين الإمام على ومعاوية رضي الله 
عنهما بأنه كان صراعاً طبقياً بين الفقراء 
والأغنياء . ومن ثم يصبغون الفرق بالصبغة 
الطبقية » ويفسرون ظهور الفرق بالصراع بين 
الطبقات . 
١4‏ 


4 الموضوعية في تفسير التاريج : 

وقبل أن محص هذه الإتجاهات لنرئ 
أوجه الصواب والخطأ في كل منها , تمهيداً 
لإثبات الأسباب الحقيقية لنشأة الفرق يجب 
التاريخ وتعليله وهي أنه : « قد يقوم الباحث 
ببحثه وهو مشبع بفكرة معينة هن موضوع 
ما أو من اتجاه ما في النواحي السياسية أو 
الاقتصادية أو العسكرية أو الدينية » 
وتسيطر عليه الفكرة سيطرة كاملة فإذا هو 
يدرس ويكتب تحت تأثيرها » فيخرج بحنه 
ترجمة لهواه الشخصي » وليس ترجمة لما جاء 
في النصوص «الاصول والاثار » لانه يرفض 
تلقائيا كل ما يتعارض مع الفكرة التي 
تسلطت عليه » والنتيجة أن الباحث قد 
يظن أنه يضع تفسياً جديداً للنصوص أو 
للأصول بينا هو في الحقيقة ييخضعها لفكرته 
معينة مسبقة تفسير خاطئٌ يتناف مع المنيج 
العلمي الصحيح القائم على الموضوعية » 
لكن إنطلاق التفسنير التارنخي من عقيدة 
خاصة أمر لابد منه » إذ أنه يستحيل أن 
يوجد مفكر أو مؤرخ إلا ويعتقد بعقيدة 
ما» حتى ولو كانت مادية » ولذلك نقول 
أن تحقيق الموضوغية بالمعنئ المطلق في العلوم 
الإنسانية ومنها التاريخ أمر مستحيل » ولكنه 
ممكن جزئيا ونسبيا . 


كا نجد هذه .القاعدة المبجية لباحث 
أمريكي يستعرض في كتابه ( التاريخ وكييف 


يفسرونه ) مناهج وأساليب المؤرخين 
وفلاسفة العارق. ف معالحة الأحداث التاريخية 
وتعليلها غ قدياً وحديناً + وانتهى إلى أن 
الال وال راف ارما ل وف 

منهج المؤرخين قديا وحتئ القرن الماضي » 
قد 08 0 5 أكثر ركه 
التوليفي في 0 التاريخ » وهو يقوم على 
تعليل الحادثة التاريخية بالنظر إلى كل العوامل 
الثقافية والحضارية والروحية والمادية التي 
تحكم الأحداث التاريخية » دوث تخصيص 
عامل واد منها أو إبرازه على سائر 
العوامل » وكذلك دون إهمال عامل منها 
ميا كان ناثويا أوتعن عبار 


ويعتبر عمل المؤرخ الرئيسي هو تعليل 
أحداث التاريخ بعد جمع وقائعه وتسجيل 
أحدائه » وبالرغم من إختلاف فلاسفة 
لاريخ حول مفهم التعليل التريخي 
ومناهجه » إلا أن الرأي السائد حديثا بينم 
حول تعليل الحادثة التاريخية يدور حول 
استبعاد تصور سابق بعينه » كعلة وحيدة 
الحادث معين بمعنى أنه يصعب ‏ إن لم 
يكن يستحيل ‏ تحديد حدث واحد سابق 
كعلة واحدة لحدث لاحق . 

فالحدث الواحد له سوابق عديدة من 
الأحداث التاريخية التي يمكن إعتبارها جميعاً 

: حقيقية لوقوع ذلك الحدث . وإن 
كانت هذه نه العلل تختلف من حيث كون 


ينضها أسباياً -كيسية + «والأعرئ. أسباباً 
مباشرة » والثالئة تدخحل تحت ما يمكن 


تسميته بالفرص المواتية » أو بالعوامل 
المساعدة » والرابعة يمكن تسميتها بالأسباب 


البعيدة أو جذور الحوادث . 
ومثال ذلك نشوب الحرب العالمية الأولى 
بسبب رصاصة قتلت أرشيدوق الفسا 
عام 1914 م ء حيث من الخطأ القول أن 
مقتل إنسان ما مهما كان شأنه ومكانه 
يسبب حرباً عالية . ولأن تحليل المؤرعين 
للأحداث التاريخية والأوضاع السياسية 
والنظم والمعاملات الإقتصادية والدولية في 
العالم إبان نشوب هذه الحرب » كل هذا 
يؤكد وجود جذور عميقة الها وأسباب 
حقيقية أدت إلى نشوبها » تكمن في النظام 
والأوضاع والأحوال والعلاقات والصراعات 
السياسية والقومية والإقتصادية » وكلها تجعل 
الؤرخ على يقين بأن الحرب كانت 
ستنشب حتماً » إن لم يكن بسبب مقتل 
لمق كعلة مباشرة » فستكون بسبب 
مباشر آخر . 


وإذا كان لابد أن نأخذ بهذا المنبج حتى 
يكونٍ تعليلنا لنشوع الفرق في تاريخ الإسلام 
علمياً وموضوعياً » وإذا كاك لابد لمفسر 
التاريخ أن ينطلق من وجهة نظر معينة 
وككسب أصول اعتقادية خاصة » فإنه من 
الأولى أن يكون تفسير تاريخ الإسلام لها 
جميعا . 
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ومن م وبناء على هذا وذاك يجب علينا 
أن نضع في إعتبارنا الحقائق الإفسانية 
والمبادئ الإسلامية الآنية : 


أ وحدة الأمة الإسلامية :2 

الإاسلام ‏ وهو آخحر الرسالات الالهية 
إلى الناس ‏ شأنه كشأن الرسالات الالهية 
الصحيحة التي سبقته من لدن آدم ونوح 
حتى مومى وعيسى علوم جبيعاً وعلى 
خاتمهم الصلاة والسلام » أنزله الله سبحانه 
وتعالئ لإقامة امجتمع الإسلامي الذي تقوم 
نظمه الإجتاعية والسياسية والإقتصادية 
والتربوية والخلقية على عقيدة التوحيد 

ومن ثم يصبح هذا اجتمع ل بمجرد 
قيامه ‏ سواء قام في حجم القرية س 
كمجتمع المدينة المنورة بعد الهجرة مباشة 
أم كان في حجم الدولة التي كادت 
مساحتها تغطي شبه الجزيرة العربية في آخر 
العهد النبوي » أم في حجم الدولة العالمية » 
كا كان الحال في عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » ومن جاع بعده 
حتئ عصر الخلافة العؤانية ... نقول يصبح 
هذا المجتمع هو الأمة الإسلامية سواء كان 
جنينا أم وليدأء صغراً أم عملاقاً » فالأمة 
الإسلامية أمة واحدة. والمسلمون على 
إختلاف أجناسهم وقومياهم وألوانهم 
وأوطائهم ‏ إخوة يكونون أمة واحدة . 

يخبرنا ربنا عز وجل. عن هذه الحقيقة 
الهامة في حياة المسلمين بقوله سبحانه وتعالى 
0 


< إِنْ هله أُمُتَكُمْ أُمَةَ وَاجِدَةَ وَأنا نكم 
فَاغبدُون 4 7 لأنبياء . قال تعالى أيضا 
2 وَإِنْ هلو أمْسَكُم مه وَاحِدَةٌ وأنا نكم 
فَائُْونِ 4 ؟ ه /المؤمنون . 

ريط وكنتداته جتدالن' يان توكفدة ا الامة 
وتوحيد الربوبية وإفراد الله بالعبادة لما بينهما 
من علاقة وطيدة ورباط وثيق » حيث تنبثق 
وحدة الأمة من التوحيد وتقوم عليه . 

فرحدة الأمة الاسلامية مبدأ هام من 
مبادئ الإسلام الأساسية » وضياع هذه 
الوحدة أو تفتيتها والعمل على نقضها وتقسيم 
الأمة الإسلامية إنما هو نقض لأهم مبادئىٌ 
الإسلام » وحرب على المجتمع الإسلامي 
وهدم لبنائه الاجتّاعي ودليل علئ فساد 
العقيدة » ومخالفة صريحة للتوحيد . 

ولذلك نصت الشريعة الإسلامية ,على 
قتل الخارج على الجماعة الإسلامية » 
الساعي لتفتيت وحدتا . 


ب ل واحدية الأمة الإسلامية : 

كذلك تفبت الآية الكريمة السابقة 
واحدية الأمة 5 تثبت وحدتبها » فالوحدة 
تعني وجوب الحافظة علئ وحدة الأمة 
الإسلامية في ذاتها فلا يجوز أن تنقسم أو 
تتصارع فيما بينها . أما الواحدية فتعني أنها 
أمة واحدة لا تتعدد في مواجهة أثم الباطل 
المتعددة . 

وأساس الواحدية ٠.يكمن‏ في أنها أمة 
الحق » والحق واحد لا يتعدد » ن الحق في 


كل قضية واحد بها الباطل في القضية 
الواحدة كثير ومتعدد قال تعالئ ( فذلكم 
الله وَيككُمْ الحنٌّ فَمَاذَا بَعْدَ الحَقٌ إلآّ 
الضّلال » فَنَى تُمرَفُونَ » ١‏ «إيونس . 

ومن ثم كان الصراط المستقيم واحدا بينا 
السبيل متعددة ومختلفة ومعوجة » وكلها 
تتصف بالباطل والضلال . 

والانسان حين يتبع الحق لا يجد أمامه إلا 
سبيلاً واحداً هو الصراط المستقم . بينا يجد 
حين ينحرف عن لمق ويبتغي الباطلل العديد 
من الطرق والسبل والمناهج والأديان . 


وهذا المبدأ هام في قضية الصراع بين 
الاسلام وبين ما سواه من الاديان والمناهج في 
الأْض حيث أنها جميعاً يمكن أن تتحد مع 
بعضها أو يتحد بعضها مع بعض ضد 
الإسلام وأهله ( ولكن مبدأ الواحدية الذي 
يعني أن المسلمين هم وحدهم أهل الحق 
وعلى الحق يستلزم عدم جواز إتحادهم' مع 
أي أمة من أثم الباطل في الصراع بين الحق 
والباطل . 


ج ‏ الصراع بين الأمة الإسلامية ( أمة 
الحق ) وسائر الأهم الأخرئف (أهل 
الباطل ) : 

العلاقة بين الأمة الإضلامية وغيرها من 
الثم غير الإسلامية علاقة صراع وحرب 
دائمة دائبة لا تفتر ولا تلين ولا تتوقف » 
وذلك منذ بدء الخليقة إلى يوم القيامة . لآنه 


في الحقيقة صراع بين الحق والباطل : بين 
الحق متمثل في حزب الله عز وجل أي في 
الامة الإسلامية » والباطل متمثل في حزب 
الشيطان » أي كل ما سوئ أمة الإسلام من 
الأم الأحرئ . 


وهذا الصراع يأخذ جميع أشكال الحروب 
والصراعات والمنافسات التي يمكن أن تقرم 
بين الناس في الأرض : الفكرية والاعتقادية 
والإعلامية والادبية والنفسية والإقتصادية 
والسياسية والعسكرية . 

وقد شاء الله أن يختلف الناس إلى 
حزبين : حزب الله عز وجل وحزب 
الشيطان » وقد شاء الله عر وجل أيضاً أن 
يتصارع الحزبان حتى قيام الساعة قال 
تعال « وَلَوْ شاءً وَبّكَ لَجَعَلَ الثّاس أُمهُ 
وَاحَدةٌ وَلا يَرالُونَ مُختلفينَ إلا مَنْ رَحِمَ 
رَبْكَ وَلِذَلِكَ عُلَقَهُمْ 4 1١١‏ 
)هود . 


وهكذا يبين الله عز وجل أن هذا الصراع 
الذي فرق الناس إلى أثم هو الحكمة القريبة 
التي من أجلها خلق الله الخلق فقال 
ط وَلِذَّلِكَ عَلَقَهُمْ # أما الحكمة الهائية 
التي من أجلها شاء الله هذا الصراع فهي ما 
خرنا عنه ربنا عر وجل بقوله 9 الذي 
لق السمَاواتٍ وَالأَرْضْ في سند أيأم 

أَخْسَنٌ عَمَلاً 4 ]هود : 
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فهذا الصراع ليس مراداً لذاته » ولكن 
شاءه الله تعالى لكي يبتلي العباد ويستبين 
موقف كل منهم من الحق ويتتحدد مكانه من 
الصراع ودوره في النزاع فيميز الخبيث من 
الطيب ؛ ويستبين المؤمن من الكافر ومن 
المنافق ومن ثم تقوم الحجة على كل إنسان 
ويتحدد مصيو الاأخروي » لاك الدنيا دار 
ابتلاء وامتحان للناس . وهذا الابتلاء إثما 
يتمثل أعظم ما يتمثل ويتحقق أجلى ما 
يتحقق في الصراع بين أهل الحق وأهل 
الباطل بجميع أشكاله وصوره بعامة » وفي 
الصراع العسكري أو الحروب بخاصة قال 
تعالى ا ذلك بأنّ الدينَ كقَروًا افوا 
البَاطِل وَأَنْ الْذدينَ آمَنُوا البَعُوا الح مِنْ 
بهم » كذلك يَِربٌ الله لئاس 
أننالهُمْ * فإذًا نيم الذي قروا فضت 
الرقاب حتئ إذا نْحَمِوْهُمْ فسدّوا 
الوثاق فإمًا مَدْ نا بَعْكُ وَإمَا فِدَاءٌ حَتى تضّع 
الور أ وَزَارَهَا ذلك وك يَشََاءُ الله 
لالقصرٌ منهم ِنهُمْ وَلِكَنْ يلو د 
يتغض , َال لوا فيا سيل الله فَلَنْ 
يُضيل أَعْمَالَهُمْ # ٠‏ 4 /محمد . 


ده د ثبات السين التاربخية 
والحقيقة الثالثة التي نود الإشارة إليبا هنا 


هي أنه 5 أن القوانين والنواميس والسئن 
التي يسير عليها الكونٍ المخلوق ثابتة ودائمة 


مادامت السماواتم والأْض إلا ما شاء الله 


تعالى-فإن الله سبحانه شاء أيضا أن تكون 
5 


السنن التي تحكم وتوجه وتضبط سير 
الأحداث البشرية » والنواميس التي يسير 
5 البشري أبيضياً ابتة فنفى الله 

عنها التغيير والتبديل بقوله تعالى 
َل تون إلا سثة اللي فلن يد 
سن الله تيديلاً , وَلَنْ تجد لِمننّة الله 


تخويلاً 4 8؟/فاطر , 


وقال تعالئ أيضاً ا سن الله في الْذينَ 
خلا من قبل وَلنْ تجد لِسئةٍ الله كنديلاً » 
؟>/الأحزاب . ومعنىّ هذا أن التغير الذي 
يصيب الناس في أحوالهم خلال أعمارهم 
كأفراد أو كمجتمعات أو كأم إنما هو 
محكوم بسنن ثابتة » وليس تغييراً خخاضعا 
للصدفة وللعشوائية » وحاشا لله أن يكون في 
الكون مكان أو مجال للصدفة أو العشوائية . 

ومن م إذا واجه العقل البشربي مشكلات 
فكرية معينة بدون الإسترشاد بالوحي فإنه 
يسلك حياها سبلا محددة )» أو مناهج 
رئيسية هي هي بعينها التي يسلكها في أية 
حضارة أو أي زمان أو أية بيئة . 

وكذلك إذا حاول الناس أن يبحثوا في 
مشكلات وقضايا محددة شرن حول ابات 
3 نايج محددة وسبلاً هن هل ف ان 
سلكها أهل الكتب من قبلهم . 

قال رسول الله عه «.لتتبعن سئن من 
كان قبلكم شبرا بشبر » وذراعاً بذراع حتى 
لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم » قلنا : 


يارسول الله ؛ اليبود والنصارئ ؟ قال : 
فمن ؟ » أخرجه البخاري ومسلم" . 

وعن ألي هريرة أن رسول الله عه قال 
« لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ماخذ 
القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع . قيل 
له : يارسول الله » كفارس والروم ؟ قال : 
مَنْ يِنَ الناس إلا أولك » أخرجه 
البخاري!؟ . 

وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن 
رسول الله عي «لما خرج إلى غزوة حنين 
مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون علي 
أسلحهم » يقال لها ذات أنواط » فقالوا : 
يارسول الله » آجعل لنا ذات أنواط » كا هم 
ذات أنواط » فقال رسول الله عله : 
سبحان الله ! هذا 5 قال قوم توفق + 
آجعل" لنا إلها م لهم الة » والذي نفسي 
بيده : لتركبن سنن من كان قبلكم » 
أخرجه الترمذي” , 

ومن ثم فإن اختلاف الناس إلى أثم وملل 
ونمحل متصارعة » أمة واحدة منهم على 
الحق والباقي على الباطل » من السئن الجارية 
في تاريخ البشرية . 

وكذلك إختلاف أمة الحق وتفرقها إلى 
فرق » فرقة واحدة منها على الحق والباقي 
على البدع والبعد عن الحق بدرجات 
متفاوتة » هو أيضاً من السئن الجارية في 
تاريخ البشرية بالنسبة لأهل 00 
السماوية . فكما تفرقت اليبود بعد أن 


0 


جاءتهم البينة من رببم تفرقت أيضا 


النصارئ » وكذلك حدث بالنسبة 
للمسلمين » ييا أخبر بذلك الصادق 
المصدوق 0 » بقوله فيما يرويه معاوية ابن 
أي سفيان رضبي الله عنه » قال : قام فينا 
رسول الله عله فقال « ألا إن من كان 
قبلكم من أهل الكتاب إفترقوا على ثنتين 
وسبعين مله + وإن هذه الأنة مرق على 
ثلاث. وسبعين » ثنتان وسبعون في النار » 
وواحدة في الجن » وهي الجماعة » زاد في 
رواية « وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارئ 
بهم الأهواء » كا يتجارى الكلبٌ بصاحبه » 
لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله » 
أخرجه أبو داود9" , 


وعن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله عَيَهِ قال « تفرقت المهبود على إحدء' 
وسبعين فرقة » أو اثنتين وسبعين » 
والنصارئ مثل ذلك » وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة » أحرجه الترمذي”" , 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله مَك 
« ليأنين على أمتي ما أن على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل » حتى إن كان منهم من 
أنى أمه علائية » ليكونن في أمتي من يصنع 
ذلك » وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين 
وسبعين ملة » وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملةء» كلها في النار إلا ملة 
واحدة » قالوا : من هي يارسول الل ؟ 
قال : من كان على ما أنا عليه وأصحالي » 

أخرجه الترمذي© . 
لذ 


ه س صاع العقائد أو الحرب الفكرية : 

يمكن القول ‏ بناء على ما تقدم » وبناء 
عل حقيقة الصراع ‏ أن الصراع بين أمة 
الإسلام رأم الباطل يكاد يأخذ نفس 
الخطوط العريضة في سيو سواء كان ذلك 
بين أمة الإسلام بقيادة سيدنا نوح 3 أم 
بقيادة سيدنا موسى » أم بقيادة سيدنا 
محمد ؛ عليهم جميعاً الصلاة والسلام » أم 
بقيادة الصالحين من عباد الله المجاهدين حت 
يوم القيامة . 

وسواء قاد أثم الشرك فرعون وهامان » أم 
أبو جهل رأمية بن خلف » أم غرهم » فإن 
منباج أهل الحق في الصراع واحد وثابت لأنه 
منباج لهي لا يجوز عليه التبديل والابتداع . 

أما أهل الباطل فهم على مناهج وأديان 

وأهداف مختلفة » إلا أنها جميعاً ‏ وبدون 

إستغناء ‏ أهداف دنيوية محضة . 6 أنهم 
يتحدون في حربهم ضد المسلمين بالرغم من 
أن باسهم بينهم شديد . 


كا علمنا أن حقيقة الصراع بين الناس في 
3 صراع بين الأديان ؛ وبتعبير آخر 
نقول : إن العامل الرئيسي وراء سير 
ا التاريخية وتوجيبها هو الصراع بين 
الأديان » بينا أنواع الصراعات والحروب 
الأتحرئ : القومية والاقتصادية والسياسية 
والإعلامية والنفسية والعسكرية وغيرها هي 
صراعات فرعية بالقياس إلى صراع الأديان . 

ولا يقدح في هذا القول إختفاء ‏ أو 
55" 


بتعبير أدق إخفاء ‏ هذا العامل الرئيسي 
كأساس في الصراع في بعض الأحيان » وراء 
عوامل قرمية أو إقتصادية أو غيرها » حيث 
كثيراً ما يلجا أهل الباطل والأديان الباطلة 
إل التستر وراء عوامل فرعية تثبيطاً همم 


ومن ثم يعتبر الصراع العقدي ( الفكري 
أو الأيديولوجي ) على رأس قائمة 
الصراعات من حيث أن أهم ما في الدين 
هو العقيدة » ولذلك يعتبر الحدف الأول 
والرئيسبي للمتحاريين في حلبة الصراع 
الحضاري الذي أساسه صراع العقائد هو أن 
يهدم كل منهم عقيدة الآخر وأصوله الدينية 
ويشكك فيها . حتى يمكن القول أن الحرب 
الدينية العقائدية أو الفكرية هي أخطر أنواع 
الحروب أثراً ٠‏ لأ المنهزمين فيها لا تقوم لهم 
قائمة كأمة واحدة بعد المزيمة » فهي هزيمة 
نبائية » ولا يحدث هذا في المعارك الاقتتصادية 
والسياسية ولا حتى العسكرية . 


وأهل الباطل والزيغ » في حربهم ضد 
الإسلام وأهله » يتوجهون مباشة إن أصلن 
الاسلام المنزلينْ من الله عر وجل : القران 
والسنة لتحريفهما بالمعنى بعد أن يعسوا 
وعجزوٍ عن تحريف الورحي بالنص وباللفظ . 
وذلك بغية تحريف عقيدة المسلمين التي ترك 
الرسول مره صحابته عليها » ويُغية إدخال 
البدع على عبادة المسلمين وعلئ شريعتهم 
ونظمهم » تلك التي ترك الرسول عه 


صحابته عليها . 


ولقد أخبر الله عز وجل رسوله عي 
وأخبرنا بما سيكون من شأن أعداء الإسلام 
حيال القران والسنة » فقال عر منْ قائل 
« قل يَاأهل الكتاب لمكم على شيء 
حي لُقِيمُوا الَوْراة َالإْجِيلَ وما لل 
لك بن كك ١‏ لياه كا من هم م 
ألزل ِليِكَ من ربك طُفياناً د 
تأس على القَرْمِ الكافرين » 8 /المائدة . 


وهو إخبار من الله لرسوله عه بما 
سيكون من محاولات الكافرين من يبود 
ونصارئ لتغيير وتحريف وزيادة الوحي ؛ وهو 
ما يبدو واضحاً فيما دوه على السئة من 
الأتال المائلة من الأحاديث الموضوعة 
والمكذوبة على رسول اللله يك , ومتمثل 
بوضوح كذلك فيما دخل على تفسير 
القرآن الكريم من تأويلات رمزية وباطنية » 
وإسرائيليات وتحريفات لعاني الآيات 
القرانية . 

فتحريف النصوص النبوية ووضعها 
ونسبتها كذباً إلى الرسول عله كان أحد. 
الأسلحة الرئيسية التي إستخدمها الكافرون 
في حربهم الفكرية والعقدية ضد أمة 
الإسلام . 

والسلاح الرئيسي الثاني هو إثارة الفتتن 
الفكرية وافتعال المشكلات العقدية لاثارة 
مسائل وقضايا دون الوصول إلى حلول 
حاسمة لها » بقصد غرس حالة من البلبلة 


هم أمام أبنائهم وأمام غيرهم بمظهر 
العا الباطلة الأتحرئ » المليئة بالخلافات 
والنزاعات والشباكل التي ليس الا حلول » 
وكل هذا من شأنه أن يمنع المد الإسلامي من 
الإنتشار بين سائر الشعوب والأم . 
ومن هذه المسائل التي أثارها أهل الزيغ : 
حقيقة الإيمان القضاء والقدر ‏ والجير 
والاختيار ‏ فهم آيات صفات الله عز وجل 
الإمامة .. الم فعندما يتوقف أهل الزيغ 
عند آيات صفات الله عز وجل محاولين 
معرفة الصفة على حقيقتها فإن هذا يدي 
بالضرورة إلى سبيلين للزيغ والكفر 
والضلال » حيث يتتهون إما إلى تعطيل 
الصفات وإنكارها ونفيها » وإما إلى التشبيه 
والتجسم . 
وعندما يتوقفون عند قضية الجبر والاتحتيار 
والقضاء والقدر . فإنهم لابد سينتبون 6 
انتبئى الذين من قبلهم : إما إلى القول 
بالجبرية اللحضة » وإما إلى إنكار القدر , 
وهذا ما حدث بالنسبة للم السابقة . قال 
تعالى « وَقَالَ الْذينَ أشركوا لز شاءً الله 
ا اغبانا من ذويد من ديع لخن 19 
آباؤنا وَل و منْ ذُونه منْ فيء 2 
كذلك قَعَلَ الْذِينَ بن قَيلِهِمْ هَل على 
الل إلا البلا المينّ 4 0"/النحل . 
فمثل هذه القضايا التي يثيرها أهل الزيغ 
ودعاة الفتن حول الآيات المتشاببة عادة ما 
يودي التوقف عندها والبحث فهها إلى تكون 
م" 


الفرق وانقسام الأمة بإختلافها حول المسائل 
الإعتقادية . 

وقد يناريا عز وجل إلى المزالق التي 
هوئ فيها فئات من الأم السابقة ( اليهود 
والنصارى ) بسبب إخبتلاقفهم حول 
كتابهم » وأن المسلمين معرضون لوقوع أهل 
الزيغ منهم في نفس الزالق . قال تعالى 
< وَمَا احتف فيه إلأ الْذِينَ أوثوة من بَيد 
مَاجَاءَنَهُم البيئتاث # ١١‏ /البقرة . 

وبيّن الله سبحانه وتعالى أن البغي واتباع 
الموى هو أصل الاحتلاف وعلته النفسية 
اأولى 2 وَمَا اختكلف الِْينَ أوثو الكتابت 
إل من يَعْدِ مَاجَاءَهُمْ العلمُ بَلياً : 4 
؟/البقرة . 

وقال تعلى أيضاً ط وَإِنْ لين الفا 
في الكتاب لني شِقَاقٍ تعد » 
5 /البقرة . 

وقال تعالى أيضاً عن أهل التوارة 
وإختلاقهم فها ظ وَلَقَذَْ آنينا مُوسئ 
الكتات فأخثلف فيه » ١١١/هرد‏ . 

ومن ثم فاختلاف أهل التوراة وأهل 
الإنجيل في كتبهم كظاهرة تاريخية حدئت في 
تاريخ أهل الكتب السماوية تستتبع ‏ 
حسب ثبات السنن التارجخية » ونحسب نخبر 
الرسول َيه عن أمته بالاختلاف والافتراق 
وإتباع سنن السابقين ‏ نقول إن هذا كله 
يستتبع إختلاف بعض المسلمين الذين في 
قلوهم زيغ ويتبعون أهواءهم حول القران 
5" 


الكريم والسنة » ومن مم تحدث الفرقة بينهم 
وتتكون الفرق 

قال تعالق موضحاً منبج أهل الزيغ في 
فهم آيات القران الكريم ومبيّداً منبج 
الراسخين في العلم المعتدين برسول لله عله 
وأصحابه رضوان الله عليه جميعاً : 

2 هر الذي لل عَلَيِكَ الكتاب مئة 
آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أمّ الكتاب َع 
قتشابهاتٍ , فَأمًا الِْينَ في قُلُوبهِم رَيْغْ 
بون مائشابّة مِنةُ ابْتغاءَ الفئتة وَابْتِعَاءَ 
كأويله ؛ وما يَعْلم الأول إا ايه «وَالرَاسِحُونَ 
في الل يعن آمنا به كل من عند كا 
وَمَا يَذْكرٌ إل أوُلو الألبّاب #4 «/آل 
عمران . 

فليس ثمة مشكلة على الإطلاق بالدسبة 
للمسلمين المؤمنين لتسليمهم بأن القرآن 
كلام الله تعالى ولتوقفهم عند حدود 
الاستطاعة البشرية في فهم ايات الصفات 
بخاصة والآبات المتشابهانت بعامة . فيثبتوا لله 
و يق 

أما أصحاب القلوب المريضة الزائغة وهم 
الذين إنساقوا وراء أهوائهم » بغياً ملهم ع 
وابتغاء ألفتنئة » فهم يتتبعون المتشابه من 
الآيات » ويتوقفون عندها » ويسألون عن 
تأويلها » وعن حقيقة الخبر وكيفية الصفة » 
مع العلم أن النتيجة الحتمية لمثل هذا المنيج 
الضال هي : 


أ العجز المطلق عن الوصول إلى الإجابة 
المطلوبة . 
ب ل التفرق الحتمي كنتيجة لازمة لهذا 
المنبج الضال . 
وهذا هو 0 1 تعنبيما رسيا 
ل 0 5 
ولذلك وضح لنا 7 سبحانه وتعالى أن 
الييود بعد إختلافهم في كتابهم أصبحوا في 
شقاق بعيد أي فرقة لا التقاء بعدها . 
يا وضح لنا أن الاختلاف الذي أدئ 
1 إلى الشقاق البعيد » وتكون الفرق 
ثنتين والسبعين » إنما كان بسبب عامل 
ل 0 
الدنيا ومناهج الفسق والكفر إتباعاً للهوئ 
والشهوات » وإيغاراً للدنيا على الآخرة وهذا 
هو الذي حدث بسببه تفرق المسلمين » 
ومن ثم يمكن تعليل نشوه الفرق في الإنسلام 
ألا بهذا السبب » كعامل رئيسي » ومركوز 
في الحكمة من خلق الدنيا » ومركوز في 
طبيعة الناس وسنن الحياة » التي تودي 
جميعها إلى الحكمة » التي من أجلها خلق الله 
تعال السموات والأض والإنسان » ألا وهي 
الإبتلاء 5 


5 ل العوامل الرئيسية لنشوء الفرق في 

يمكن القول بأن العوامل الرئيسية هي : 
أولاً : الإبتلاء » وتعدد الأديان ؛ وإختلاف 
الئاس إلى فرق : لقد خلق الله عز وجل 


الدنيا والإنس والجن للإبتلاء » وحقيقة 
الإبتلاء تتضمن بالضرورة الحقائق التالية : 
أس خلق الله عز وجل الإنسان تحقيقاً 
للإبتلاء ‏ ذا إرادة حرة مختارة » ويزاول 
إختياره فيما كُلّف بهء أي الاختيار بين 
الايمان والكفر » وبين المحهدئ والضلال . 
ب لس النتيجة الحتمية لزاولة الإنسان 
للإختيار الصحيح » «اللازمة الضرورية 
لتحقق ظروف وأحوال وملابسات الإبتلاء 
الصحيح » هي أن يختار بعض الناس 
الحق » ويختار البعض الآخر الباطل » وأن 
يفعل البعض الخير والحلال » ويفعل البعض 
لاخر اندر واخرام.. 


أي أنه نتيجة للإختيار الصحيح ‏ 
ل 
الحق ريا أو فرقاً على الباطل » أي أنه 
لابد أن يصبح الناس أما . 

ومعنئى هذا أن الاختلاف قثم وسيظل 
بين الناس » وأن الأثمية مستمرة إلى يوم 


القيامة كلهم إلا واحدة ‏ مختلفون عن 
الحق ٠‏ أما أمة الحق فهي لم تختلف عن الحق 
لأا تمسكت به . 


قال تعالى « ولو شَاءً وَنكَ جل 

النّاس َم وَاحِدةَ ؛ وَل ل مختلفنَ 
إل مَنْ رَحِم 3 وَلذلك 27 
وَمِّتْ كَلَمةٌ رَبكَ لأملأن جَهَتمَ مِنَ الجنّة 
زاقاس أممَقين 4ن لاح 1 امن . 
/" 


ومعنى قوله تعالى طذلر شاءَ بك 
لَجَعَلَ النّاس أُنّةَ وَاحِدَةٌ # أنه لم يشأ أن 
يكون الناس كلهم على الهدئ » 6 أنه لم 
يشأ أن يكون الناس كلهم على الضلال + 
وإفا شاء الله تعالئ أن يكون الإانسان مختارا 
بين الحدى والضلال مما كان نتيجته أن جعل 
البعض يختار الهدئى والبعض يختار الضلال » 
فاختلفوا إلى أثم ء فالاختلاف أمر 37 
نتيجة حرية الاختيار . سيستمر إل 
القيامة 9١‏ وَلَايرانُونَ تلفي 0 0 
ربك # . 
ثانياً : البغي وإيثار الدنيا عامل رئيسي من 
عوامل تكون الفرق : 

إختيار الذين في قلوبهم زيغ سبيل الهو 
وإيثارهم للدنيا دفعهم إلى تتبّع المتشابه من 
آيات القران الكيم » فأدئ هذا إلى 
الإختلاف فيه » ومن ثم أدئ هذا إلى إثارة 
الشببات » ومن ثم تكونت الفرق » وغالباً ما 
يكون زعماء الفرق ورؤوسهم من أهل 
الزيغ » وهذا لا يمنع وجود بعض الاتباع من 
اخدوعين المفتونين الذين ضللهم أهل الزيغ . 


ثالهاً : تكوّن الفرق الكلامية إنحراف 
أصاب عقيدة بعض المسلمين  :‏ . 

ومن ثم لم يكن نشوء الفرق في الإسلام 
حدثاً إسلدما خالصاً 3 ص مفخرة من 
للفرق والمدارس 9 1 من البقلية 
العربية والإسلامية في عملية إثراء الفكر 
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البشري » بقدر ما هو إنحراف عن طريق 
الهدئ وحجب للنور الإلهْي الخالص » 
الذي يحتاج إليه الناس » فهو شر أصاب 
الأمة الإسلامية » وانحراف عن الطريق 
المستقيم سلكته الفرق المتنازعة والإتجاهات 
المختلفة » ما كان له أثره الواضح على وحدة 
الأمة الإسلامية وقوتها » والتشار ثور الله 
تعالى في الأرض . 

وهكذا يجب أن ينظر 
واناء علماء الكلام : 
0 : كل الفرق ضالة إلا واحدة : 

كل الفرق التي نشأت في تاريخ 

ا ضالة إل واخدة لأن الحق واحد 
وأهل الحق جماعة واحدة . والصراط المستقيم 
واحد لا يتعدد والسالكون إياه جماعة واحدة 
لا تتفرق ولا تتحزب » والخارج علمهم ضال 
ملتحق بالفرق الضالة . 

قال تعلى « وَأنَْ هذا صِرَاطي 
مُستتقيماً فَالبِعُوهُ وَل تبِعُوا السبل فَتفر فَتَفرّقٌ 
بَكُمْ عَنْ سبيله »4 جه ١‏ /الأنعام ٠‏ ومع 
التحذير يبين لنا عز وجل كيف نتقي وننجو 
من الوقوع في التفرق واتباع السبل » وهو 
التزام الصراط المستقيم » أي الكتاب والسنة 
بالمبج الصحيح الذي كان عليه الرسول 
َه وأصحابه رضوان الله عليهم جميعاً . 


إلى فكر الفرق 


الحكم على الفرق الاثنتين 


والسبعين : 


يمكن القول أن السبل هي مناهج الفرق 


الاثنتين والسبعين » التي اتبعتها فئات ضالة 
من اليبود وفئات ضالة من النصارى وفئات 
ضالة أخرئ من المسلمين . 

يد أن هنا ملافا خول فرق السلمين:: 
هل كفروا وخرجوا عن الملة إذا كانوا قد 
سلكوا نفس السبل التي سلكها اليبود 
والنصارئ الذين هم مشركون كافرون بلا 
ريب ؟1 

ولعل الرأي الأرجح أن فرق المسلمين 
الإثنتين والسبعين ليسوا ١‏ كفاراً لقول رسول 
اللله ل « ... وتفترق امي ٠‏ » وف 
هذا دلالة عل أن هذه الفرق من أمته عليه 
الصلاة والسلام أي لم يكفروا ولم يخرجوا عن 
الوق طتلنا : 


وَإنما يكون التشابه بينهم وبين اليبود 
والنصارئ في الإاختلاف في الكتاب ء 
والتفرق » وفي عدد الفرق » وفي السبل 
والمناهج التي أدت إلى هذه الفرقة » ويكون 
بقاء فرق الإسلام الاثنتين والسبعين داخل 
دائرة الإسلام » بسبب حدوث الإنحراف 
عن الصراط المستقم بدرجة محدودة أبقت 
هذه الفرق داخل دائرة الإسلام » وإن كانت 
قد أخرجتهم عن الصراط امسقم الذي كان 
عليه الرسول يله وأصحابه » فيكون 
دخوهم النار ليس على سبيل الخلود مع 
المشركين . 

ولكن هذا القول لا يمنع أن يكون هناك 
من أمة الإسلام من كفر كفراً بواحاً وخرج 


عن ملة الإسلام وخالف أصول العقائد 
وأركان الإيمان . وذلك مثل الإسماعيلية 
والقرامطة والنصيرية ( العلوية )» والدروز 
والقاديانية وسائر الباطنية وهؤلاء أجمع علماء 
الإسلام على كفرهم . ومن ثم لا تعد أمثال 
هذه الفرق من الفرق الاثنتين والسبعين 
باعتبار أن هذه الأحية من أمة الرسول 


مله . 


سادسأ : تحديد وحصر الفرق الإثنتين 
والسبعين : : 

عَنِي كثير من الكتب والمصنفات 
التاريخية والكلامية في تاريخ الإسلام قدياً 
وحديثاً بذكر الفرق وتاريخ نشأتها وإحصائها 
حتى أن بعضاً منهم حاول أن يحدد الفرق 
الثلاثة والسبعين التي أشار إليها الحديث . 
وقد أفرد بعض مفكري الإسلام كتباً خاصة 
هذا الموضوع منهم على سبيل المثال 

الشهرستالي في كتابه : الئل والتحل . 

ابن جزم في كتابه : الفصل في الملل 
والفحل . 

البغدادي في كتابه : الفرق بين الفرق . 

الأشعري في كتابه: مقالات 
الإسلاميين وامحتلاف المصلين . 
الإسفراييبي في كتابه : 

الباقلالي في كتابه : اتمهيد في الرد على 
الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج . 

ابن تيمية في كتابه : منهاج السئة النبية 
في نقد الشيعة والقدرية . 


إعتقادات فرق 
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لقد حاول بعض هوؤلاء ذكر اثنتين 
وسبعين فرقة تحقيقاً وتأويلاً لحديث الرسول 
عه فلم يوفقوا إلى تصنيف هذه الفرق 
يتفقون عليه . والسبب أن القرق ستظل تزيد 
إلى آخر الزمان » ولازلنا في هذا العصر 
نسمع عن تكون فرق جديدة . 
كا أنهم لم يتفقوا على معنى كلمة 
« فرقة » هل هي الجماعة ذات اليج 
الواحد والسبيل الواحد في فهم القرآن الكريم 
والسنة . أم هي الجماعة ذات الزعيم الواحد 
والمؤسس الواحد الذي جمع أتباعه على 
أصول إعتقادية واحدة . 
بالمفهوم الأول تكون المعتزلة فرقة واحدة » 
وبالمفهوم الثاني يمكن أن يكرنوا أكثر من 
عشرين فرقة كفر بعضهم بعضا . 
ومن ثم نقول أن عملية التصنيف هذه 
غير متفق عليها وغيرز حددة : 
ولكن الذي يمكننا تأكيده كمعنى ثابت 
لحديث الرسول عَُْهِ في الفرق هو أن 
السبل الضالة الخارجة على الصراط المستقم 
ليست لا متناهية » وليست اتجاهات فكرية 
مستحدثة على تاريخ البشرية . 
فمن حيث كوتبها محدودة العدد ذكرها 
الله عز وجل مُعرفة بالألف واللام ( السبل ( 
وحدد عددها الرسول 2َلهُ بإثنتين 
وسبعين . 


ودن حتيمله أكونها امطروقة تق قال :16 فهذا 


واضح من قول الله « السبل » معرفة 
بالألف واللام » ومن قول رسول الله عله 


0 


مما إياناً من إتباع فئات من المسلمين سنن 
الأم السابقة في الإبتداع والفرقة 
والاحتلاف : 


حتى يقول البعض : إن في تاريم اليبود 
فرقة تُدعى المعتزلة قالت بنفس أو بأكثر 
المبادئ التي قامت عليها المعتزلة في العالم 
الإسلامي . 


ولتفسير هذا تجد أنفسنا ملزمين 
باستحضار حقيقة إنسانية وهي أن العقل 
البشري محدود المبادئ والمسلمات والبدمبيات 
العقلية » والقوانين الفكرية المنطقية , 
الضابطة لتفكيره » ومن ثم فإمكانيات الرأي 
البشري محدودة » وقدرات المعرفة لدئ 
الإنسان متناهية وليست مطلقة . 


وهذا من شأنه أن يجعل السبل التي 
يسلكها العقل البشري . في حالة إذا ما حاد 
عن الطريق المستقيم وثرك مصادر الحق 
( الكتاب والسنة بالابج الصحيح الذي 
كان عليه الرسول مَك وصحابته رضوان 
الله عليهم جميعاً ) 2 نقول من شأنه أن يجعل 
هذه السبل محدودة » ومن ثم لا يستطيع 
العقل البشري وأجهزة الإدراك والمعرفة 
البشرية ‏ في حالة ضلالها ‏ إلا سلوك 
هذه السبل المحدودة » وهي هي بعينها . 

ولذلك نجد رسول الله ميك ينبونا أن 
الييود عندما حادوا عن الصراط المستقم » 


سلكوا إثنتين وسبعين طريقاً ومسلكاً , 
فتفرقوا إلى إثنتين وسبعين فرقة . 

وكذلك النصارئ سلكوا نفس السبل 
فتفرقوا بنفس الفرق وبعددها . وكذلك فعل 
المسلمون ٠‏ لأ الإنسان هو الإنسان لا 
تتغير طبيعته بتغير الزمان والمكان » وهو 
عندما يختار الحق فليس أمامه إلا صراط الله 
المستقم » فإذا إنحرف عنه مؤثراً للضلال 
والباطل والهوئ والشهوات يجد أمامه من 
السبل إثنتين وسبعين . 

بيد أن فرق المسلمين ‏ إذا اعتبرناهم 
من أمة الإسلام » ولم يخرجوا من الملة ‏ لم 
يغلوا في دينهم وفي إختلافهم وفي تفرقهم » 
فلم يبعدوا عن الصراط المستقيم بالقدر الذي 
بعدت به فرق البهود والنصارئ فخرجوا عن 
التوحيد وكفروا . 


سابعاً : اذا زادت الفرق في تاريخ 
الإلسلام واحدة ؟ 

.قد يتوهم البعض أن تفرق المسلمين إلى 
ثلاث وسبعين فرقة ‏ بزيادة فرقة عن اليبود 
والبصارئ يعني زيادة الفرقة بينهم » مما 
يوحي بأن حال المبود والنصارئ كان 
أفضل . وهذا وهم خاطى . 

لأن هذه الفرقة الزائدة هي الميزة العظمى 
التي يمتاز بها تاريخ أمة سيدنا محمد عَيته 
عن الأثم السابقة » بل هي المثّة الكرى 
والنعمة العظمى التي مص الله بها أمتنا » ألا 


وهي نعمة حفظ الوحي قرانا وسنة باعتباره 
الوحي الأخير سن الله عز وجل إلى الناس 
وبإعتبار رسوله آخر الرسل والانبياء وخاتمهم 
جميعاً » مما إستتبع ضرورة وجود طائفة من 
أمة الإسلام ظاهرة على الحق دائماً إلى قيام 
الساعة » )ا نص على ذلك حديث 
للرسول مه بهذا المعنى . 

وهذا يعني أن الوحي محفوظ بعناية الله 
عز وجل » وأن الحق سيظل معروفاً لمن يطلبه 
ويبتغيه وأن هناك جماعة ستتمسك به على 
طول الزمان » منذ عهد النبرة إلى قيام 
الساعة » وهي الفرقة الثالثة والسبعين 
الناجية » الامر الذي لا نجده في تاريخ المهود 
ولا في تاريخ النصارئ » حيث جاء على 
اليبود اليوم الذي إندثر فيه الحق بينهم 
وانممحت الرسالة الصحيحة وانقرضت الفرقة 
التي كانت متمسكة بالصراط المستقيم أو 
انحرفت عنه » حتى أدركتهم سنة الله تعالى 
في خلقه بارسال عيسى عليه السلام بالحق » 
م جاء على أمته اليوم الذي اندثرت فيه 
معالم الحق ومنباج الحقيقة وانقرضت فرقة 
الحق وانتبت وأصبحت فرق النصارئ كلها 
على ضلال وكفر وشرك ؛ حتى جاء الإسلام 
اسخاً للتوراة والانجيل . 

وحدث في الإسلام ما حدث في تاريم 
أهل الكتاب إلا أنه ولأنه آخر الرسالات 
إمتاز عنهما باستمرار وجود فرقة الحق 
الناجية إلى قيام الساعة ومن ثم صارت 
القرق اثلذنا 'وشبغون افرفة . 


لذن 


من كل ما تقدم يتبين لنا أن انلاف بين 
الإمام علي رضي ال عينه وكرم الله وجهه )2 
وبين معاوية رضي الله عنه » وكذلك التنافس 
بين بني هاشم وبني أمية » وكذا العوامل 
القومية والاقتصادية وغيرها » كل تلك 
العوامل لم تكن سوى عوامل مباشة أو 
مساعدة في قيام الفرق وإنما العوامل الرئيسية 
فرعيال ان الى 
والسعي وراء الفتنة والإختلاف حول 
النصوص المتشاببة حسب سئن الله الثابتة في 
الأثم » وكذا الحرب الفكرية والاعتقادية من 
الأم السابقة وإتباع أهل الزيغ لانحرافاتهم . 


والسبيل الوحيد لوحدة الأمة الإسلامية 
وقوتها هو العودة إلى كتاب الله عز وجل 


' وسنة رسوله َه بالممبج الذي كان عليه 


الصحابة والتابعون والفقهاء والمحدثون وجمهور 
علماء المسلمين » الذين اتبعوهم بإحسان 


نسأل الله تعالى أن يبدينا إلى الحق لا 
اختلفوا فيه » وأن يربط قلوبنا عليه » وأن 
يتنا علىئ صراطه المستقهم » وأن يجعلنا من 
الجماعة المسلمة الناجية » إِنّه سميع يجيب . 


الملوامش 


)١(‏ الفرق الباطنية المعاصرة في الولايات المتحدة 
الامريكية/رسالة ماجستير مقدمة من الطالب بلال 
فيليس تحت إشراف المؤلف بقسم الثقافة 
الاسلامية . 

(؟) د . محمد عواد حسين/صناعة الفكر .# مجلة 
عام الفكر ( إريل 154 ) ص 1١6‏ . 

() عن جامع الأصول في أحاديث الرسول لأبن 


الأثير/الجزء العاشر صفحة 76 تحقيق عبدالقادر 
الازناؤوط . 

(4) المصدر السابق صفحة 5” . 

(5) المصدر السابق صفحة ؟*” . 

(5) المصدر السابق ضفحة ”8 . 

(9) المصدر السابق صفحة "م . 

(8) المضدر السابق صفحة 4” . 


ترجمه عن الإنجليزية 


د . محمد رفقي عيسى 
جمة الكت 


بض 


هى النكر الشساسى العالمي' 


تعتبر بداية القرن الععشرين زمن إنطلاقة 
الغرب الصاعدة » حيث سيطر على كل 
مجال في أرجاء العالم كافة » فكانت حكوماته 
أكثرها كفاءة وقوة'» بل كانت بالتحديد 
أفضلها . وامتدت يده الاستعمارية لتسيطر 
على كل ركن من أركان العالم صغر أو كبر » 
وإحتكرت كل ما وقعت عليه » وأصبح 
الغرب في مركز المورد الذي ترده البشرية 


عالد م . اسحق 
المحامي ‏ كراتس ل باكسستان 


كلية التربية ب 


تنبل منه في محال المعرفة والعلوم والتقنية يل 
وفوق كل شي في مجال المؤسسات السياسية 
القيادية . والقائمة طويلة » ولكن دعونا 
نتوقف عند هذه النقطة حيث أن الفكر 
ظل الغرب طي'” القرن المنصرم يتحدث من 
موقع السلطة المتمكنة » وعلى بقية العالم أن 
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رفن 


إقك ها قدمه ‏ الغري كين نات 
سياسية تأحذ بالألباب كانت « ديعقراطية 
دستورية » ذات توجهات هدفها نحقيق 
الرفاهية . وترتكر هذه الديمقراطية الدستورية 
على عدة نقاط : 

. فكرة سيادة القانون‎ ١ 

٠‏ ل ضمان الحقوق الإنسانية التي 
أشهرها الحرية والمساواة و « الاخخاء » . 
"ا ل مجالس نيابية منتخبة يحكمها رأي 
الأغلبية . : 

4 نظام الأحزاب . 

ه ‏ السق التكراري للإنتخابات : 

١‏ ضمان عملية الديمقراطية من 
خلال تواجد مجالس القضاء الأعلى وذلك 
في التراث الأنجلو أمريكي . 


وقد تيسر هذه المؤسسات من الحظ مالم 
يتيسر لغيرها حيث كان الطريق ممهداً 
لممارساتها . فالحكومات الإستعمارية في 
الغرب قد تزايدت ثرواتها عن طريق ما كانت 
تتلقاه من مستعمراتها في كل أنحاء العالم , 
وكذلك نتيجة سياسة التصنيع الشاملة التي 
تتبعها » ما خرجت أجيال جديدة أصابت 
ثرا وتخطت الحدود مطامحها وانطلقت 
لتستبدل بالمسيحية التقليدية نمطا جديداً من 
الأعلاق العلمائية التي سيطرت ‏ با 
صاحبها من رفاهية ‏ على جاهير !اناس 
وهم يجدون العمل ويحققون الرضا . 

والمؤؤسسات التي أفرزتها الديمقراطية 
الدستورية كانت علمانية في المقام الأول » 
4 


فطبقاً للمبدأ الذي يدين به أتباعها والذي 
ساد تلك الفترة ‏ يُعتبر الالتزام بالدين أو 
أنبم يفترضون أن المؤسسات الديمقراطية ‏ 
مثل المجالس النيابية ‏ لها من الحصانة ما 
يحميها من الخطأ » ويقوم جهاز المحم في 
البلدان التي تتبع القانون العام بتصحيح 
الأحطاء التي تظهر في تطبيق ما به من 
أنظمة في الحالات الفردية . بيها يقوم بعملية 
التصحيح هذه في إطار القانون المدني 
الحيئات البلدية ومحآم إدارية ذات سلطة 
هدفها تحقيق العدالة . 

ومع الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
حقق هذا النظام إنجازا مذهلا إشتعلت على 
دربه ثلاثة حروب ؛ واحدة خخصلت أوربا » 
والأخريتان أطلقوا علدهما « الحربين 
العالميتين » . ولكن مع انتهاء الحرب العالمية 
الثانية بدأت حقبة جديدة إنسمت بالإنجاز 
امختلط . فإنفجار المعرفة خخاصة في المجالات 
العلمية والتقنية كان أمراً غير متوقع على 
الإطلاق . وما نتج عن هذا الفيض من 
المعرفة من رنخاء شامل عم العالم الأول شهده 
العالم الثاني كذلك بدا واضحاً جليا » بين 
بدأت المؤسسات السياسية في الغرب 
تصاب بالتصدع وبدت شقوقها واضحة ؛ 
تلك المؤسسات التي كانت مناعتها موضع 
الثقة الكاملة هناك , 


ويما افترضوه في الديمقراطيات القائمة 
على حكم الصفوة أن « إرادة الشعب » يا 


تدل عليها الإنتخابات المتكررة يمكن أن 
تكون محل ثقة بإعتبارها أمراً يتسم 
بالعصمة ٠»‏ ولكن 9 الثورات الإشتراكية 
والفاشية التي قامت خلال هذه 0-6 قد 
أوضحت للجميع أن « إرادة الشعب » 
أخضعت لنوع مختلف من التعامل » و 
تجربة الاتحاد السوفيتي لم تكن هي المأساة 
الوحيدة » في العصر الحديث ٠»‏ التي 0 
تتوقعها هذه الصفوة في الغرب . 


ومع مرور الزمن حدثت تعقيدات 
أخرئ » فالتطورات التي حدثت في العالم 
الشيوعي قد أظهرت بوضوح شديد أن 
الأدوات الجديثة في فرض السيطرة جعلت في 
الامكان إستحواذ فكة لها التزامها الخاص 
على أثم كاملة » وأن الحزب الحآم يمكن له 
أن يتحكم في مسار التصويت ويوجهه 
بواسطة الإرهاب ٠.‏ ومن ناحية أحرئ جاء 
الدليل الماحق على العصمة المزعومة لإرادة 
الشعب عندما إجتاحت العالم أنماط من 
الاشطهاد مارستها الأغلبية على غير 
هدى » فنكلت بالأقليات واستغلتها في ظل 
الجوهر . فعلى مستوئ الأفراد نجد الدساتير 
وحقوق الإنسان ومحآم القضاء الأعلى التي 


نيط بها في إطار المعتقدات التي سادت ‏ 


هذه الحقبة ‏ توفير الحماية ضد الإنتباكات 
الظالمة » ولكننا حتئ حين نغض النظر عن 
أمر التكاليف المادية المصاحبة التي لا 
يستطيع الفقراءه تحملها» فإن هذه 


المؤؤسسات في حد ذاتبا وقاية خرقاء هشة 
أمام الاعتداءات القانونية التي تقوم بها 
الاغلبيات. عن عمد وإصرار ٠‏ فتعديل 
الدساتير متواصل » وإستبدالها حاصل » 
والمحم التي لا تظهمر تعاونها يستبدلون بها 
حالم متعاونة » إما بإجراء التغييرات التي 
تتناسب مع القانون » أو بممارسة الضغوط 
الجذرة » أو بنقض أحكامها في مجالات 
الصراع الإجتّاعي الهامة . وبدا واضحاً في 
هذا الزمان أن « الدسائير » ليست في ذاتها 
إلا « دروع من ورق » ضد أوئنك الذين 
يمسكون صولجان الحكم ولديهم من الدوافع 
ما يجعلهم ينكرون موادها. لقد كانت 
الدساتير جزءاً من « القانون » الذي صرح 
ماركس في أمى بإعتباره أداة في يد الصفوة 
الحاكمة ( التي هي في نظره الطبقة 
الرأسمالية ) تستخدمها لكي تديم نظامها 
الاستغلالي ويّمدٌ في أجله . ومنذ أن آطلع 
العالم الأبيض المتأنق على هذا الأمر ؛ بدا 
أل وهلة مؤكداً وبلا مواربة أمام عينيه » 
وأصبح العالم غير العالم » وصار القانون 
أفظع أدوات . القهر في أيدي الحكومات 
الفاشية والشيوعية والعنصرية » سواء كانت 
ألمانيا النازية » أو الاتحاد السوفيتي » أو 
جنوب أفريقيا . 


أما حقوق الإانسان » فقد إزدانت بها 


تقريباً كل الدساتير التي وضعت منذ الثورة 


الفرنسية » وما أكثرها . ولكن يتضح لنا من 
الشواهد » منذ القرن الماضي » أن هذه 
هم 


الحقرق قد وجدت مكانها المرموق في ظروف 
كانت فيها منتبكة أكثر ن ذي قبل وم يكن 
ذلك الانتباك قاصراً علئى الحكام 
المستبدين » وانما فعلته الأجهزة التشريعية 
الوطئية » وكذلك الحكومات حسنة النية 
الغي توفي إلى الإصلاح والرفاهية ٠‏ وم 
يستطع نظام الاك أن يكون درعاً واقياً لها إلا 
في بلدان قليلة جداً بينا كانت الحكومات 
الأخرئ مهتمة بفرض إرادتها . ولجأت في 
سبيل ذلك إلى إيجاد الوسائل التي تمعل 
نظام المحام طيّعاً بين يديها . 


تل المورد الآخر لتلك الوقاية المزعومة 
ف نظام الدُحزاب والانتخابات » ولكن نظام 
الأحزاب في العالم كله قد أمسيى خرباً . 
ونبض المفكرون يبذلون جهدهم ليكتشفرا 
مواطن الخلل فيه وكيف حدث » وتساءلوا 
عن أسباب تعرضه للفساد إلى هذه 
الدرجة » ذلك الفساد الذي لم يعد يبقى 
على شي من هذا النظام . 

وانعقد الأمل الأخير بالانتخابات » 
حيث كانت فائدتها محققة في امجال العام 
للسياسة ‏ طالما كان الإجماع القومي قائماً . 
ولكن إذا ما كانت حول أمر فيه تعارض 
للمصاح الرئيسة » فقد أدت الإنتخابات 
إلى الفرقة » وعجزت عن جمع المواطنين 
حوله مثلما حدث عند 0 0 
إنضمام بريطانيا إلى السوق الأورربية 
المشتركة . وإن كنا نقر أن ثمرات مثل هذا 
الموقف كانت أفضل مما هي في بلدان حيث 
احن 


تكون السلطة في أيدي الماركسيين مهما كان 


. شكلهم . وفي العالم الاشتراكي جاء تأويل 


الموقف في إعتبارات ( الوعي الزائف ) الذي 
سعد به الماركسيون اللينينيون الباحثون عن 
السلطة » والراغبون في الاحتفاظ بها ؛ حيث 
وجدوا فيه مبرراً كافياً لاستخدام كافة 
وسائل التحايل ليصلوا إلى مارههم . 

وأصبحت الإنتخابات في العالم الثاني 
طقوساً يمارسها الأفراد دون أن تكون لدمهم 

أدنى فرصة للتعبير عن انشقاقهم 3 
بالتصويت أو حتى بمجرد الإمتناع عن 
التصويت . 


وقد أدت هذه الإنحرافات مع غيرها من 
أشكال الزيف إلى أن يعيد الغرب النظر في 
الأسس النظرية التي يقوم عليها النظام 
السيابي الذي كان يقدمه للعالم كترياق 
لكل ما به من علل . ونحن هنا في العام 
الثالث نقوم بإستعادة هذه المؤسسات ثم 
نتحدث بأمي لأنّ هذه المؤسسات أثبتت 
فشلها في عالمنا بدرجة أكبر ما حدث في 
الغرب » وغالباً ما ينتابنا إحساس بأن هناك 
بعض العناصر الخفية هي التي جعلت هذه 
المؤسسات تنبىٌ بالفشل » وأن تلك العداصر 
لم نكتشفها بعد ؛ أو أن يكون حكمنا 
مغلفاً باليأس لأ العالم الثالث بصفة عامة لم 


يصل إلى تلك الدرجة من النضج اللائع 
لاقتباس هذه المؤسسات . والحقيقة أله 


حتى الغرب نفسه مازال يبحث بلا كلل 


عن العوامل الحقيقية الي جعلت هذه 


المؤفسسات تقوم بوظيفتها في سهولة ويسر 
لعشرات السنين » وعن تلك العوامل التي 
كانت وراء ما حل بها من قصور في الزمن 
المعاصر . 

إن الحقبة الجديدة التي ساد فيها 
إحساس بالشك في الذات . عم الشرق 
والغرب على السواء » قد شجعت فكات 
المثقفين .. على الاقل ‏ على الإستاع إلى 
بعضهم البعض . في اطار ما تبين لهم من 
إحترام متبادل . وظهرٍ على السطح عام 
جديد من الحوار » وبدات دول العالم كلها 
تكتشف غمطاً جديداً من تداشل العلاقات 
ليس فيما بينها فحسب , وإنما كذلك فيما 
بين المؤسسات كلها السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والدينية والقانونية . ونشأت 
حاجة ملحة وابتدأ بحث مستعر عن إطار 
نظري جديد يمكن أن يضم إليه عوامل 
كثية لم تكن مشمولة في الإطار التقليدي . 
وإذا كان الكيان القانوني قد إكتشف لنفسه 
مكاناً لاق يشغل فيه حيزاً صغياً في 
الكيان الأسع للأخلاقيات ؟؛ فإن السياسة 
تمر بحالة من الإندماج مع الإقتصاد لم تكن 
ا ب ا 
الجميع أنهما ‏ أي السياسة والاقتصاد ‏ 
لا يمكن دراستهما إلا في إطار تناغمهما مع 
القانون والأتحلاقيات : 


ونشأت مطالب جديدة تنادي بإعادة 
تشكيل القاعدة النظرية التي تقوم عليها 
المؤسسات الا.-ستورية على أساس أن النظرية 


التقليدية قد أثبتت عدم صلاحيتها . فقد 
أفرزت المؤسسات القديمة أدواراً جديدة » 
وتلك تؤدي إلى إحداث أشكال جديدة من 
التوتر . وإنتاب الانسان العصري إحساس 
بالدهشة وهو يكتشف أن الحكومة 
الدستورية ليست أداة حازمة للعمل 
الإجتئاعي الحادف إلى خير البشرية » فقد 
00 الإنحراف أو تتعرض للإنتهاك في صور 

و لون موضع يككون 
جمعاً 0 فيه الجميع يعتبر نا عن نجم 
جديد يبتدوث مهديه )» أو ضوء يستنيروك 
بنوره ‏ أو على أقل تقدير ‏ رقية جديدة 
يستبصرون با . 


إن عملية إعادة صياغة البادى 
الدستورية الواردة في الشريعة لإفادة البشرية 
ف القرن العشرين تتضمن قدراً معيناً من 
الصعوبة . وإذا ما حدث أثناء تلك العملية 
ووجدنا أن ما نستعيده من زنحم أدبيات 
البحث التقليدية في مجال القانون له جوانب 
تضفي عليه الحداثة » فإن التهمة التي 
ستوجه إلينا هي أننا نقوم بمحاولة مُقئْعة 
#بدف إلى قراءة بعض البادئٌ الدستورية 
الجديدة بلغة النظرية السياسية في الإسلام . 
وهذا الانتقاد يغفل أنه حتم مبدأ التحديث 
ذاته له جذوره القديمة ؛ وأنه ليس هناك 
سر القليل من الوضع الإنسافي الذي 
يمكن أن نصفه بالحداثة الكاملة . فإن ما 
يقال اليوم عن القانون والأتحلاقيات يمكن أن 
نجد له نظيراً في ما قيل لقرون مضت وكل ما 
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يحدث هو أننا مع مرور الزمن نزداد إقتناعاً 
بمناسبة بعض الجوانب في المبادئ الرصيئة أو 
تطبيقاتها » ومن ثم تزداد شهزتها تأسيساً . 
ومثل هذه التطورات لا تنتقص شيئاً من 
التطبيقات السابقة لأي منها ولا من عمومية 
مناسبته . بل إن مثل هذه الممارسة تَهِعْلنا 
نكتشف التشوهات التي نالته أثناء عملية 
التطبيق » والخطأ في قَصنره على عدد محدود 
من المواضع . 

إننا نستطيع فهم النظرية الدستورية 
الإسلامية بطريقة أفضل إذا ما وضعناها 
داخخل السياق الأكبر لرئيتها للعالم » وكذلك 
للمجال الأحلاقي ٠‏ ودعونا ننظر إلى ذلك 
الأمُر باختصار : 


يأ موقف النظرية السياسية 
والاجتاعية الإسلامية من الإنسان كأصل 
من أصولها ويتلخص هذا الموقف في : 
١‏ أن الإنسان لم يولد في الخطيكة بل 
خلق في أحسن تقوم ( القرآن 98 :؛). 
؟ ل أن البشرية بكل محدداتها وميلها 
:للسقوط هي محل تكيم الخالق ( القران 
لانن ا). 
“ا ل أن الشخص لمزم حقاً هو الذي 
يحقق الصلة الصحيحة مع خالقه ومع الكون 


من حوله طبقاً لما جاء في الوحي , وله أعلي ‏ 


درجة يمكن أن ينالها بشر . 
ا تو تدروو باااسسج ع 2 


ونرئ في حديثين وردا عن النبي مله , 
المثل الكامل لهذه المبادئٌ ‏ فقد حدث 
أثناء طوافه ببيت الله الحرام الذي أقامه نبي 
الله إبراهيم بمكة المكرمة وقبلة السجود 
للمسلمين في أنحاء العالم كله في صلاتهم ‏ 
أنه قال وكأنه يخاطبه : عن عبدالله بن عمرو 
قال : رأيت رسول الله َيه يطوف بالكعبة 
وبقول : « ما أطيبك وأطيب ريحك . ما 
أعظمك وأعظم حرمتك ٠‏ والذي نفس 
محمد بيده لحرمة المؤمن ن أعظم عدد الله حرمة 
منك » ماله وديو وأن نظن به إلا خيراً »* 
( سنن ابن ماجة 8887 ) . 


وجاء أنه في أواخر ا ان 
آخر خطية له ألقاها أثناء حجة الوداع أنه 
أشهد الله والأمة كلها على تبليغه رسالته » 
وورد عنه في هذه النطبة أنه قال : 

« إن الله يقول : ياأيها الناس إنا خلقنام 

من ذكر وأنئى وجعلنام شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاع الا 
فضل لأسود على أبيض إلا لأبيض على 
أسود » ولا .لعربي على أعجمي » ولا 
لأعجمي على عرني إلا بالتقوئ 0 
5 وأموالكم عليكم حرام إلى أن 

تلقوا ربكم » كحرمة يومكم هذا (يوم 
عرفة ) وكحرمة شهرمٌ هذا ( ذي الحجة ) 
في بلدم هذا » , 


* المترجم : في الزوائد : في إسناده تمقال ‏ ونصر بن محمد :شيخ بن ماجه » ضِعّفه أبو حاتم » وذكره بن 
حْبّان في الثقات . ( ابن ماجه 1148/7 ) قال أبو حاتم : أدركته ولم أكتب عنه وهو ضعيف الحديث 


لا يصدق ( تبذيب البذيب  490/١٠١‏ ), 
كن 


إن الإنسان الذي له مثل هذه المكانة 
والإحترام في الإسلام يعتبر سيدا على الكون 
حيط به » بل وأكثر من ذلك فهو يعيش في 
تناغم مع خالقه وما لق » وعليه أن يواجه 
حسابه في الآخرة . إن سيادة الإنسان على 
الكون المحيط به لا تتحقق .. ( بطلاقة 
قدرته هو ) بل بمخضوعه لشرع الله سبحانه 
الذي ينظم الكون . وإذا ما خمضع الإنسان 
ومن ثم يحقق التناغم الذي يقوده إلى تحقيق 
السلام . ولا عجب فإن تحية المؤمن ا 
وردت هي دعوة للسلام . 


ويأتني مبدأ التوحيد كأساس للنظرية 
السياسية الإسلامية » وهذا المبدأ يعني إهاناً 
بالله الخالق الهادي الصمد الأحد الذي بيده 
الحساب يوم الدين . والموؤمن حين يدخل في 
حيمة الإسلام يقم عيذ مع اللله وبناء على 
هذا العهد المعقود في ظل العقيدة الإبمانية 
يتحدد كل ما عليه من التزامات وكافة ماله 
من حقوق . فيقبل التفرقة بين الطيب 
والخبيث على أساس ما أورده سبحانه من 
قي » ويحلل ورم إستناداً إلى معايير الله عز 
وجل وحدوده » وأقرب الحقوق والواجبات 
إلى كل .مسلم وأدناها من قلبه هي تلك 
التي تدشأ من العهد الإيماني » ومن القيم التي 
أوردها الله فله الحكم سبحانه في تحديد من 
ترعى » ومع من نتعاون » وتحديد الظروف 
التي تحكم هذه الرعاية » أو "ذلك التعاون 
من عدمه . وسواء على المستوى الفردي أو 


على المستوئ السياسي «الإاجتاعي ٠‏ فإن 
الحقوق والالتزامات وكذلك الظروف 
والاحوال التي يقوم فيها البشر بتنظم سلوك 
غيرهم من البشر ‏ كلها يم تحديدها طبقا 
للأولويات والمعايير التي يحددها الله سبحانه 
وتعالى . 

إن المرء حين يقبل الاسلام كدين يعلن 
إسلام حقوقه وقواه مهما كان مصدرها إلى 
حكم الشريعة » فالله سبحانه هو المشرع 
الوحيد الحق للأمة » وأنه هو أنزل الشرع 
وحدٌ الحدود التي تنظم أحوالها » وقسم لنا 
من المبادئ ها ينير لنا السبيل في مسار 
حياتنا الكامل » وبتعبير آخخر فإنه حتى إذا 
ما بدا لنا الوضع الإنساني خارج نطاق ما 
أروده الشرع صراحة » فإن ذلك لا يعني أنه 
يقع خارج نطاق المداية الإلهية . 

وقد كان لنا في رسوله مه الأسرة 
الحسنة التي تقتدي بها في مواجهتنا 
لتحديات الوجود » وفي تحديد الابعاد التي 
نتفهم في إطارها المشكلات الإنسانية 2( 
ونحاول حلها . فقد علمنا طلْلهِ فن 
الحساسية الاخلاقية الحصيفة في كل المواقف 
الإنسانية . 
مشرّع إنساني داخل المجتمع المسلم يستطيع 
أن يدعي لنفسه السلطة في أن يشرع كامل 
امحتوئ القانوني والأحلاتي لآأي أمر سمي » 
وهذا المبدأ هو ذاته الذي يفرق بين نظام 
التشريع في إطار مرجع إسلامي » وبين نظام 
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التشريع في ظل التراث الديمقراطي الغرني 
والتراث الإشتراكي » حيث تدعي الالجهزة 
التشريعية الوطنية العليا ذلك » فتدعّي 
لنفسها السلطة أن تضع المعايير القانونية 
للأحكام المتصلة بالسلوك الفردي 
الجماعي » بل وأكثر من ذلك أن تحدد 
كافة الأساليب التي يمكن استخدامها , 
والسلطات التي تستخدم مع الأفراد لضمان 


العزا مهم بالطاعة » ( بل والأكثر من ذلك ) 


أنها تدعي السلطة أن تعطي الصفة القانونية 
لأمور قد يعتبرها النظام الأحلاقي السائد 
أموراً غير قانونية » والعكس بالعكس » وفي 
كل الأحوال السابقة نجد أن التشريع 
الاسلامي لم تعد له السلطة المطلقة .2 ٠‏ 
والجهاز التشريعي في النظامين 
الإشتراكمي والغربي يحدد المعايير . بإعتبارها 
العنصر الأحلاق » كي يحدد القانون . وهو 
بذلك يعتبر السلطة القادرة على المصادقة 
على شرعية أي فعل حتى وإن كان دون 
ذلك . ولذا فإنه ليس من المستغرب أن نرئ 
تشريعاً يصادق على سلوك اعترض عليه من 
قبل تشريع آاخير واعتبيه سلوكا يدل على 
الإستهتار . ولكننا نجد أن الحككم بالشريعة 
على النقيض من ذلك تماماً » فليس هناك 
من فعل ياتي به البشر يعارض حكما في 
الشريعة يمكن أن تصادق عليه أي ممارسة 
تقئينية أو وكالات تشريعية . فما هو غير 
شرعي طبقاً لشريعة الله سيظل هكذاء 
ركذلك فما هو شيعي أن يكون في يوم ما 
أمراأ غير شعي . 
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وجهاز التشر يع الإسلامي بإعتبارة ممثلاً 
للآمة أو نافيا “عننا نم سروف يلف 
باستمرار عن الوسائل والسبل التي تمكنه من 
عرض القيم التي تفضلها الشريعة وتحقيق 
الحماية هذه القيم » ورغم ذلك فإن هذا 
الجهاز التشريعي ليس له السلطة الجزائية 
التي تتيسر لأجهزة التشريع الدنيوية بلا 
السلطة التي يمكنها أن تكسب الشعية لأمور 
تراها الشريعة غير شرعية أو عكس ذلك » 
إلا في إطار ما تحكم به الشريعة ذاتها . وإن 
كانت له السلطة في وضع القواعد التي 
تحكم « المستحخب » أو « المكروة » أو ما 
يدحل في نطاق « الباح » ( حيث لا 
يتيسر بيان واضح له ) . وإننا لنلاحظ أن 
الفقهاء المسلمين قد قسموا مجالات السلوك 
الإنساني إلى خمسة أقسام من أجل تسهيل 
القضاء بين الناس ٠‏ وتيسير العشريع هم . 
وهذه الأقسام هي : 
١‏ )الحرام 5١‏ ) المكروه (") المباح 
( 4 ) المستحب ( ه ) المشروع إطلاقاً في 
كل الأحوال . 


وللناس أن يراعوا ظروف زمائهم وما يمليه 
عليه مكاهم ميواء على مستوئ الأفراد أو 
مستوئ الجماعات » وهم أن يشرعوا 
لأنفسهم في نطاق الات الثلاث الوسطى 
التي ذكرناها آنفاً . 

وعلى أساس هذا الْبْدأ ذاته فإن الطاعة 
في الأمة مشروطة » فهي طاعة لتلك الأرامر 
التي لا تناقض أحكام الله » فلا طاعة لمخلوق 


في معصية الخالق . 

وإنا لنجد لما عرضناه شاهداً في مفهوم 
« البيعة » ا يصورها القران : 

يرجع تاريم « البيعة » كمؤسسة 
( سياسية ) إلى ما قبل الإسلام وهي عبارة 
عن ميثاق إلتزام يعطي فيه الطرفان عهودا 
متبادلة . وقد كرم الله المؤمنين عندما قال 
هم أنهم حين يبايعون النبي عله فإن يد الله 
فوق أيدهم ( القران 48 : ٠١‏ ) ومعنى 
ذلك أن العهد يعتبر مع الله سبحانه » 
والنتيجة المحتمية لهذا العرض هي أن الرباط 
يأتي مما يقره الله وإلى المدئ الذي يأمر به . 
كا أن مصدر سلطة النبي عَبُِهِ تأي من 
الإقرار الإنمي الذي يربطه عه » ويلزم باقي 
الأمة بطاعته والإقنداء به . 

إن الآية التي وردت في القرآن لتحديد 
الطاعة للسلطات التي تأني من الأمة هي 
ذاتها التي تؤكد لكل موّمن الحق في 
الإعتراض وتضمن له حكما مستقلا عندما 
يشعر بالاضطهاد من أمر سمي . ش 

<يَا أيهَا الْذِينَ آمثوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطيعُوا الرُسُول وأولي الأمر مِنْكُمْ , فإن 
ازْعحُمْ في شيء فَرَذُوهُ إلى الله وَالرْسُول 
إِنْ كُكُمْ مون بلله وَاليُوم الآجِرٍ ذلك 
خيرٌ وَاحْسَنْ تأريلا © ( 4+ : ٠05‏ ). 
( أي أن نطيع الله سبحانه ورسوله لله 
وأولي الأمر منا أي الأفراد الذين يتولون 
السلطة من المسلمين وأن نحتكم في هذه 
الدنيا إلى المعابير التي حددها الله ورسوله 


عله أي إلى الكتاب والسنة ) . 

وفي الآية التي تسبق هذه الآية يأمرنا الله 
أن نودي الأمانات إلى أهلها . والأمانة في 
هذا المقام لها معن ممتد . فطبقاً لتعاللم 
القران يجب على الفرد أن ينظر إلى كل ما 
لديه من قوة أو سلطة أو ثروة أو قدرات 
بإعتبارها أمائة سيسأل عنها يوم القيامة . 
يقول الإمام الفخر الرازي « إذا لم تكن 
سوئ هذه الآية ( عن تأدية الأمانات ) دون 
غيرها لكانت كافية لاقامة حكومة عادلة 
مستقيمة في الأنة » , 

فبعد أن رمت هذه الآية متطلبات الدولة 
العادلة » أتبعتها بوضع قاعدة الطاعة طبقاً 
لتسلسل تدريجي : فأول الواجبات طاعة 
الله » ثم طاعة الرسول عَرُْه » ثم طاعة أولي 
إلأمر من بين الؤمنين . ولكن طاعة 
السلطات العامة ليست طاعة عمياء أو غير 
مشروطة ( القرآن لا 5.4٠٠١‏ 5؟) 
فقد جاء في القران في وصف الكافرين أنهم 
يطيعون ساداتهم وكبراءهم على غير بصي 
( القرآن 7 : 57 ) أو أنهم بنفس القدر 
يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ( القرآن © : 
4 ) بينا لا يستسلم الؤمنون على غير 
استبصار حتى وإن رأوا أيات ربهم ( القران 
٠؟‏ : 7 ) إن صفة أهل النار في القران 
أنهم لا يعقلون ( القرآن 50 : ٠١‏ ). 

ويلتزم المؤمنون بطاعة الأوامر العادلة فيما 
بحبون أو يكرهون » ولكنهم ليسوا كالعبيد ‏ 
فكل ملكاتهم' الناقدة يقظة وعاملة » يؤكد 

لق 


ذلك ما ورد في القرآن الكريم : ظ ما كان 
بكر 5 يوني الله الكِتابَ والغكم 
َال نم يَقُولَ للدأس كولوا عبادآ لي من 
فر اذ' الجن كو أشن بساك 
عمو الكتابت وبما كم درسو 

ولا يمر ركم أن لخدو المَلحَيِكَةَ 55 
أزبآباً ٠‏ مركم بالكفْر بَغد إِذْ ألثم 
مُسلِمَنَ © 78:1 ب .)8١‏ 


إن الأمر الواضح هو أن العبيد فقط هم 
الذين لا يستطيعون مناقشة أوامر سيدهم أو 
أن يعترضوا عليها . وإذا ما كان الأنبياء 
الذين يتلقون الوحي والكتب السماوية » بل 
وأكثر من ذلك هم السلعلة العامة إذا ما 
كانوا لاا يستطيعون أن ينسبوا لأنفسهم هذا 


الح » فمن الأزلَىْ ألا يقدر عليه ش00 


عادي من الأمة فيقدم على إدعاء أن له 
الطاعة بلا رد » بغضّ النظر عن صواب 
الأمر أو خطعه . 

وإستناداً إلى هذه المبادئٌ الثلاثة » وإلى 
الإستنتاجات التي نتوصل إليها من الآيات 
الأحرئ ذات العلاقة فإن الشريعة ترئ دائماً 
أنه ا مويعاء أو.إندنان بيده مقاليد سلطة 
عامة . له أن يدعي لنفسه أنه فوق المساءلة 
القانونية . فكل الذين. أوكلت إليهم سلطة 
عامة مسكولون أمام الشريعة كأفراد عاديين » 
وإذا لم يكن الأمر كذلك ٠‏ فإن كيان الأمة 
التنظيمي الدستوري برمته لن يكون سليماً . 

إن حق تصريف أمور البشر » ك) جاء 
3 


في القران ‏ موكول إلى الله وحده » وإن 
من يوت نصيباً من السلطة داخل اجتمع 
فإنه يؤتاها 5 غيرها ص القدرات كأمانة 
نال راذنا ريات لعي 
سبحائه » إن السلطة أمانة » والثروة أمانة 
والقدرات الفكرية والبدنية أمانة » وفوق كل 
ذلك فإن كافة المسكوليات فيما بينها تعتبر 
أمانة . وفكرة الأمائة تتغلغخل كذلك في 
اكالم القرانية المرتبطة بمجالات الحياة 
الأحرئ . 


ومع فكرة »0 الأمانة » يأني المفهوم 
الأساسي الآخر : : مفهوم التضحية بإعتبارها 
أرق الأسباب لتزكية الروح . ويدل محتوئ 
التعالبم القرانية بهذا الخصوص على أن 
الجسد يدمو مثلما تدمو الأنعام ‏ بأكل 
الطعام زهضمه ( القرآن 41 ل )1١7‏ 
والحياة على هذا المستوئ تضمن للفرد أن 
يتمتع بما يحقق من راحة , وما يتأت له من 
سلطة تعينه على الحصول على المزيد منها » 
ولكن الذات الروحية للفرد عليها أن تسعى 
إلى ثمائها لكي تكون جديرة بالحياة 
الآخرة . والسبيل إلى ذلك هي التخلص 
من حرص البشر على الاكتساب 
والإكتناز . وكلما زاد إقدام الفرد على 
التضحية عن طيب خاطر » ارتفع مستوئ 
نضجه الروحي - وهذا السبب كان 
« الشهيد » الذي يضحي بأغلىئ ما لديه 
وهي حياته في أعلى عليين في الحياة 


الآخرة . 


ولمجتمع الإنساني هو مجال التضحية 
بالذات . ورخاء هذا المجتمع يعتمد على 
وجود القانون ( القران لاه : 5؟ ) وعلى 
اقامة حد القصاص ( القرآن © : ١/8‏ ) 
ولكن تأني رابطة الشفقة والرحمة لكي تحفظ 
على المجتمع الإنساني تماسكه وتعطي الحياة 
رونقها » فالئاس لا يرتكبون خطئاً عندما 
يصرون على تلبية حقوقهم ولكنهم سيصلون 
إلى أعلىُ الدرجات أخلاقياً عندما يعفون ‏ 
عند المقدرة ‏ عماً لهم شعاً في ذمة 
الآخرين » وكذلك فإن أغلىٌ العلاقات بين 
البشر هي تلك التي تقام على أساس الحب 
أي على الاستجابة بتقديم مصالح الآخرين 
على مصالح النفس . 

وتأني تعالم القرآن لتبين أن إلتزامات 
الشخص القائمة على عهده مع الله تُقَدّم 
على حقوقه ويزيد على ماها من سبق على 
حقوقه أنها ذات سمة مطلقة ؛ وعلىئ هذا فإن 
الوفاء بها لا يرتبط بوفاء الآخرين بإلتزاماتهم 
أو يعتمد عليه ؛ ( القران ه : ٠١8‏ ) . 


ولقد حدد الله سبحانه قيماً أساسية 
معينة يجب صيانتها والإلتزام. بها في كل. مجال 
من مجالات الحياة الإنسائية على مر 
العصور » حتى برتقي الجتمع المسلم : 
)١(‏ وأول هذه القيم هي « العدل » 
( القران ٠7‏ : 58 ) وتعتبر هذه القيمة 
أساسية بالنسبة لكامل البنية السياسية 
الإجتاعية في الإسلام . فالإلتزام م القانوني 


وكذلك الأعلاي بوجود هذه القيمة الرئيسة 


يعد أساسياً لممارسة القبم الأحرئى 
وإنتعاشها : إن قوة البنية السياسية 
الإجهاعية للأمة وقدرتها على إمتصاص 
الصدمات يُستدل عليها بمدى رعاية هذه 
القيمة في مجال العلاقات بين الأفراد بعضهم 
البعض وبينهم وبين الدولة . ووجود العدل في 
الإطار الإجتهاعي يجعل ممارسة الفضيلة 
سر » 1 يضمن إقامة الميزان الحقيقي بين 
حقوق الأفراد وواجباتهم سواء الأفراد 
العاديبن أو كافة مَنْ بيدهم مقاليد السلطة 
في الأمة . وإقامة سيادة القانون ما هي إلا 
إحدئ المظاهر الدالة على ذلك > وعلارة 
على ذلك فإنه يودي إلى تنمية الإحساس 
بالامن » وإذا ما جمعنا هذه القيمة 
( العدل ) بالإحسان فستشرب كل 
العلاقات الإنسانية بالرحمة . 


لقد أمر الله رسوله بأن يعلن للناس بأنه 

ما أرسل إلا ليقيم العدل بينهم . ولا تقتصر 
إقامة العدل على المجال القانوني وإثما يمتد 
هذا العدل ليشمل كافة العلاقة داخل الأمة 
وما بين الأمة وباقي الإنسانية وكذلك الكون 
كله . وببيمن على كل المؤسسات السياسية 
والاقتصادية والإجتاعية . وقد كان الرسول 
61 إبان حياته هو الحا والقاضي ؛ ومع 
ذلك فقد كانت المؤسسات القانونية 
قائمة ٠‏ وتتمتع بكيائهبا كهيئات مستقلة . 
وفي أثناء حكم الخلفاء الراشدين كان هناك 
ولاة ومؤسسات أخرئ عديدة لإقامة العدل 
بين الئاس » مثل مجلس « نظر المظالم » 
وذ 


وسمكتب «المحسب » ووكالات 
الاستخبارات « الشرطة » و < الوزارة » . 
وسيظل إلتزام الأمة قائماً إلى اليوم 5 كان 
دائماً بإقامة المؤسسات التي تضمن هذا 
العدل الممزوج بالإحسان في كل الظروف 
وعلىٌ مر الأزمنة ( القران ١5‏ : 90 ). 

١‏ ؛ ) وتأتي « الحرية » بإعتبارها القيمة 
الأساسية الثانية ذات الأهمية الكبرئ » 
حيث أبها إذا ما إجتمعت مع «.العدل » 
فإنها تضمن الإطار الذني تدمو فيه 
الشخصية الانسانية » وتنضج وتتبيأأ ها 
الفرصة لتحقيق ذاتها وخلاصها. فمأ من 
شيُ في هذه الحياة تكون له قيمة دون أن 
تكون هناك حرية الإختيار » ومن خلال 
الإظار الذي تقيمه تلكما القيمتان 
التوأمان » يستطيع كل إمرىُ أن يصنع 
مستقبله ‏ أو أن يشوّه هذا المستقبل , 
وتأتي الرحمة الإلهية في هذا المقام أيضاً 
لتخفف من حدة المقابلة بين « الخحرية » 
كقيمة وبين القيمتين التوأمين « المساواة » 
و« الأنحوة 4 . 

)7١‏ فالمساواة قيمة أخرئ ذات أولوية 
عالية جداً داخل الأمة » ولذا فإنه في مجال 
الفرص الناحة وكذلك في مجال تحمل 
التبعات وحل المنازعات » لن تجد شخصاً 
يحصل على محاباة أو يتمتع بمكانة خاصة ١‏ 
كا لن تجد شخصاً يعاني من عبء زائد أو 
يتأم لمسكوليات إضافية . ويجب علينا أن 
نذكر هنا أن مبداً المساواة لا يتناقض مع 
ق 


المبادئ الأخرئ في الإسلام بمعنئ أنه كلما 
زادت القدرة زادت المسكولية . 


(5) والقيمة الرابعة في هذا المقام تتمثل في 
مبدا الأخوة بين أفراد الأمة . ويعمل هذا 
المبدأ على موازئة المصاعب التي يمكن أن 
تنشاً حين يطبق العدل أو تراعى المساراة 
دون أن يتشبعا بالرحمة . 

وما يخفف من الصرامة في تطبيق مبدأ 
العدل » إمتزاجه بمباديٌ الرحمة والشفقة 
والحب والعفو التي تتواجد عادة بين الأأحرة 
الحقيقيين . فتلكمو المبادئُ هي التي تجعل 
من رابطة « الأسرة » أفضل رابطة نصبو 
إليها . والقران يشير إلى أن روابط الدم 
أساسية للدمو الإنسائي ( القرآن 4 : ١‏ ل 
: 76 ) بل للوجود ذاته . وإذا ما امتد 
مبدأ الأحوة فإنه سيشمل رابطة العقيدة 
ويجعلها مشابهة لرابطة الدم من أفراد الأمة » 
( القران 49 : ٠١‏ ) . إن هذا المبدأ حمل 
في طياته عناصر المساواة دون تضييع 
للحقوق » والثقة اللمتبادلة الني لا يُطفى 
جذوتها بُعد الشقة أو تقادم العهد, 
والعواطف المشتركة التي تقوم على الأأحذ 
والعطاء دون أن تبتر أو تتأثر الحقوق » 
والتعاضد القاهم على الفهم والذي يقدم 
المساندة وقت الحاجة » ويوجد الصداقة 
والاهتيام بأمور الأفراد بينهم ٠‏ ويركي الرغبة 
في المشاركة والمودة والتوقير . وقد أدت 
امحافظة على هذا المبداأ إلى تماسك بنيان 
الأمة على مر القروث ومهما تنوعت 


المواقف . وبدخول الفرد في دين الإسلام 
فإنه يشعر بالمسئولية تجاه كل فرد يدخل في 
نطاق هذه الأخوة بغض النظر عما يقوم به 
الآخرون » أو عما تفعله حكوماث عصره . 
ومن نتائج هذا الأمر أن أحوال الأمة تزدهر 


مسغولياتها كاملة » أو تقاعست عن هذه 
المسكوليات . 


ويقوم مفهوم « الأخوة » بدور رئيسي في 
ديناميات نسق القيم الإسلامية .فمن ناحية 
هده يدعم َك القيم الأساسية التي ذكرناها 
آنفاً ‏ فرادئ أو جموعة ) ومن ناحية 
أخرئ فإنه يعمل بشكل مباشر على تقليل 
الصراع ومساعدة غيو من فضائل النفس 
الانسانية على الهو والإنتعاش » ويُمهد 
الطريق أمام الحركة الايجابية نحو الوحدة 
العقدية علىئى حساب روابط اللون واللغة 
والمكان والمولد .. الح . 
( ه ) أما المبدأ الخامس فهو « الأمانة » 
ولا يقتصر هذا المبدأ على مسكولية الشخص 
تجاه حقوق غيه ومتلكاتهم » وإنما تجاه ذاته 
وتجاه قدراته ومقتنياته التي استخلفه الله 
فيها » لُستخدم وتُستغل فيما يوافق الهَدْى 
الإلهي . ويعلمنا القران أن تلك هي 
مقتضيات لمحي لله في الاسلام . إن 
الفرد ليحقق التزكية الروحية بالخضوع رغباً 
إلى الله وإلىّ عهده معه سبحانه » فييب 
حياته وكل ما يملك بأن له حياة أفضل 
وأعظم في العالم الآخر خالداً فيها » ومجرد 


أن يلتزم المرء بتنظم حياته طبقاً لعهده مع 
الله فإن مفهوم الأمانة يكتسب أبعادا 
وديناميات جديدة . 


١ (‏ ) والقيمة الجوهرية ذات العلاقة » والتي 
تلي ذلك هي » الممساؤاية »»فكل ابرئُ # 
ذكراً كان أو أنثى مسكول عما يقوم 
بتأديته وعما يقعد عن أدائه تجاه نفسه ) 
وتجاه قدراثه وتجاه مقتنياته ؛» وهذه المسكولية 
حتمية وتعتبر أمراً مقضياً » ولقد يؤاخخذ الله 
لمر بما يعمل أو يفيض عليه برحمته في هذا 
العالم أو في العالم الآخر » ولكن التخلي عنها 
أمر غير وارد . 

وإذا ما نظرنا من منظور هذه القبم 
الرئيسة فإن السلطة السياسية يجب أن تكون 
في مقام الأمانة » ولذلك نهد القضاء القراني 
بالطاعة في المجتمع الإسلامي مسبوقاً بالأمر 
18 

م إنَّ الله يام مُرَكُمْ أن دو ١‏ الأماناتِ 
إلى أله 2:46 ). 


إن ممارسة السلطة العامة تبدف إلى 
خلق بيئة يشيع فيبا الأمن والأّمان ويتمتع فيها 
الناس بالتقدم والتطور والإمتياز » وتعمل 
هذه السلطة العامة على دعم الفرد ولا 
تسعى إلى استبداله . ويتأكد ذلك على يد 
السلطات الحاكمة حين تحافظ على القم 
التي أشرنا إليها آنفا » وتفارسها وتحمي معها 

الحقوق الانسانية . 
ك2 


إننا لنذكر أن رسول الله عه في 
حجة الوداع ‏ قد أشهد ربه والأمة كلها 
على أنه قد بلّغْ رسالته » واستطرد يقول : 

« إن الله يقول يأأيبا الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقام » لا فضل لأسود 
على أبيض ولا لأبيض على أسود ولا لعرني 
على أعجمي ولا لأعجمي على عرني إلا 
بالتقوئ . إن دماءم وأعراضكم وأموالكم 
عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
يومكم هذا ( يوم عرفة ) وكحرمة شهرم هذا 
( ذي الحجة ) في بلدم هذا » . 


وهكذا يبين القرآن الكريم « القيم » 
لني علينا رعايتها والتفسك بها » والأهداف 
التي نمارس من أجلها السلطة » ويعين 
الاروف التي وجب طاعة أولي الأمر 2( م 
يستطرد ليبينٌ لنا الأساليب التي يتعين على 
السلطة استخدامها. ولقد وجمه القران 
القن ل اح روود لمر الوسر 
الإلهي - إلى استشارة الناس في أمور الأمة 
( القران ١‏ و١‏ ) وقد ورد عنه عَرَهِ أن 
قال لإثنين من صحابته الأائل أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما » أنبما إذا إتفقا على 
أمر فإنه لا يخالفهما ( القرطبي ) . 5 أنه لا 
بخفى على أحد أن الرسول عله قد 
استشار صحابته في كثير من أمور امجتمع » 
وفي أمور الحرب والسلام . بل وتخلى عن 
إقتراحه وأتبع نصيحتهم . 

43 


وعندما أرسئ القران قاعدة الطاعة في 
الأمة في الآبة التاسعة والخمسين من سورة 
النساء « أُطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرُسُول 
وَأولي الأَمْرٍ كم #4 فإن ذلك يعني أن 
طاعة الله تُلزْم الأمة بإقامة الولاية العامة من 
بين أفرادها » وأن تستخدم فيها أولنك الذين 
يلتزمون بالقاعدة الآنفة » مثلهم مثل أي فرد 
آخر . ا أن هذا الأمر يعني ضمناً الإلتزام 
بالشورئ في الأمور العامة فقد اعتبها 
القرآن سمة الممنين حقاً « وأَمْرُهُمْ شورى 
يَبْهُمْ 4 ( 78 : 4١‏ ) وذلك يعني أنه من 
سمات الدولة المسلمة حقاً أن تكون ممارسة 
السلطة فيبا خاضعة لعملية الشورئى . 


ومن الأهمية بمكان أن نفهم معن كلمة 
« الشورئ » فهماً جلياً » وأن ننقيه مما 
شابه من شكوك وأحاط به من سوء تأويل » 
فالمعنى الأساسي لكلمة « الشورئ » هو 
استخلاص عسل النحل من شمعه ؛ وكانت 
كلمة الشورئ تستخدم في التراث العرني 
إشارة إلى التشاور الذي يحدث بين أفراد 
القبيلة لتحديد استراتيجية الحرب » وكذلك 
في مواجهة أي مشكلة هم القبيلة كلها , 
فلا نجد في النظام القبلي مفهوم الحآم المطلق 
أو السيد الذي تطاع أوامره مهما كانت آراء 
أفراد القبيلة الآخرين » فحرية المناقشة 
مكفولة يسودها فهم واضح بأن إجماع الآراء 
يجب أن يُتوصل إليه لا أن يُفرض . ولذا 
فإن كل رأي يجب أن يُعتمد بصيغة مباشرة 
أو غير مباشرة . ومن ثم تأتي ضرورة التوصل 


إلى الرأي الجماعي وإخراجه إلى حيز 
التنفيذ حين يتبدد وجود القبيلة ذاتها وغالبا 
ما يحدث ذلك تلك الضرورة أدت إلى 
أن تكو المشاركة قوية وإيجابية وكذلك 
يستمر الحوار الموصّل إلى 


بثاءة » وأن 
الجاع . 


إن أهداف ممارسة المسلطة والأولويات 
التي يجب عليئا مراعاتها قد 0 للمجتمع 
المسلم 2 وعلى قمة هذه الأهداف والأولويات 
تأ حماية القم التي ذكرناها . والحقوق 
الإنسانية التي أقرها القران للمسلمين » 
وأكدتها السئة . وعلى نفس المنوال تكون 
حماية المؤسسات القضائية ولمحاماة من القم 
الرئيسة . وإذا ما كانت رعاية هذه القم ها 
درجة عالية بين الأزلويات فإن العلاقة بين 
الأولويات ذاتها يجب أن يكون لها نصيب من 
الرعاية كذلك ( القران 9 : )١9‏ ولذا 
فإنه لا خلاف أن مضمون الحوار أمام 
الجهاز التشريعي الإسلامي الحق سيقتصر 
على تبين السبل والوسائل التي ترعى هذه 
الأولويات وتلك الأهداف التي -حددها الله 
سبحاله » ومن 3 فإن محال الحوار هذا 
سيكون أضيق من مجال الحوار أمام الجهاز 
التشريعي العلماني . م أن الحوار أمام 
الجهاز التشريعي الإسلامي سيستهدف 
التوصل إلى الإجماع الذي يلتزم كل فرد 
بالسعي إليه . وهكذا فإن فكرة إعتبار 
هامش الأغلبية أساساً لإصدار القرارات 


وإقرارها تعتبر فكرة غرببة عن طبيعة الشوريئ 

وهنالك مفهوم رئيسي آخر من مفاهم؛ 
النظرية السياسية في الامثلام ذلك المفهوم 
الذي يعتبر أن إقامة الخلافة على الأرض أمر 
موكل إلى الأمة كلها » فالخلافة على الأزض 
هبة من الله للأمة كلها » وإدراك هذا المفهوم 
أساسي لفهم العلاقات في الأمة بين الحآم 
والمحكوم . فالنظرية السياسية للدولة تجعل من 
الحام أو الحكام أدوات للأمة مما يستتبع حق 
الأنة في تصحيحهم وتقييد سلطاتهم 


إن القران يؤكد أن هبة « المُلك » أو 
إقامة « الؤلافة » على الْأرض هي نعمة من 
الله مجتمع المؤمنين جزاء بما يعملوث من 
الصالحات » وعلىئ هذا الأساس فإن المجتمع 
كله يُحرم منها إذا ما غلبت عليه شيقوته 
وتدني عما أرتضاه الله له . يقول سبحانه : 
رَعَدَ الله اللِينَ آمثوا مِنْكُم زعا 
الصالحات ليسكم تستح هم في لأرْض 
0 الْذِينَ مِنْ يهم يك 7 
هم ادي الى لهم وَلَِدلهُمْ من 
زه أن بشني لا شرك بي 
ض وَمَنْ كَفرَ بعد ذَلِكَ فأُوليِك هُمْ 
القَاسِقُونَ © (؛:؟ ‏ مه ), 
وقد.-سجاء. فى تفسيز المفسترين الحا جات لي 
الآيات عن الاستخلاف ؛ أي ييجعلهم ما 
حلفاء متصرفين بالسلطة ٠‏ ووجدوا سنداً 
/وع 


لذلك فيما ورد في القران : 
١‏ ياذَاودٌ إِنَا جَعَلْتَاكَ تحليقَةٌ في 


الأْض فَآحَكُمْ بَيْنَ الئاس بِالْحقٌ وَلَا تبغ 
الهَرى فيلك عَنْ سيل الله © 78 : 
ا 


وفي سورة النساء قوله تعالى : 

يد يَحْسْدُونَ الئاس على مَا آكالهم 

من قصلله فقذ آنا آل يك 
اكاب وَالحِكْمَةَ وَآنيْنَاهُمْ مُلكا 
عَظيماً» 4 :04) 
ويحذر الله المؤمنين أن هذه النعمة لاتوت 
أولنك الذين لا يحفظون عهدهم ,لا 
يطيعونه » فيقول سبحانه : 

ل رَاِذْ ابتلى إِْرَاسيمَ َبهُ بَكلِمآت 
كمه قال إلي جاعِلَك لِلئّاس | امَاماً , قال 
ومن ريني ؟ قال لا ينال عَهْدِي 
الظَّالِمِينَ #* .)١١4:5‏ 
كا أوضح القران أن هبة « المُلك » أو 
« الخلافة » هي هبة للأمة كلها وليست 
لفرد واحد . وإذا ما أردنا دليلاً علئ ذلك 
فسنجده ف هذه الآات : 

( رَإِذْ قال موسي لِقَوْمِهِ ياقزم آذكرُوا 

فعا ال عليكم ١!‏ تل فيكم ألاء 
وَجَعَلكُمْ مُلوكاً رَآناكم مَالْمْ 4 يوت أحداً 

من العَالْيمِينَ 4 (8:١؟).‏ 
وقول سبحانه في سورة الحج : 

١‏ الذين | إن َكُنَاهُمٍْ في الأرْضٍ قَامُوا 
0 وَآنوا الرّكاةً وَأمَروًا بِالمَغْرُوفٍ 

عَنِ المَُكَرٍ » (؟١5:١14).‏ 
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ففي الآية الأول (ه: 786١‏ ) ذكر الله 
الييود كمجتمع كامل بإعتبارهم قد أوتوا 
الحكم والملك وفي الآية الثانية :171١١‏ 
١‏ ) نجد أن الإشارة للناس - جميعاً وليمسث 
لفرد واحد . وفيٍ آية ثاللة في ذات ا موضوع 
يقول الله تعالى : يؤر الأنعام : 

( وَهْرَ ال دي جَعَلكُمْ علائف 
الأرض وَرَقَعَ َعْصَكُمْ فَوْقَ بَعْض وَرَجَاتٍِ 
لِيْلركُمْ في ما آناكم © 1١١6 : 5١‏ ). 
ولا كانت الهبة للناس كافة فما من أحد 
يُستشى منها» فالمشاركة في الأمور العامة 
حق وواجب ومسئولية مستمرة يحملها 
الجميع . 

كا أوضح القران أن هبة « المُلك » 
تستهدف إقامة العدل بين الناس وباساليت 
عادلة فقد 'جاء فيه قوله تعالئ : 

( قل أمرَ ني بالقملط ..» 7 : 
)2 

2 يها الَذِينَ آمُُوا ونوا اين لله 
شَهَدَاءً بالقسط وَل يَجْرمكُمٍ شَنَآن كور 
عَليٍ أله تغدلوا إغدلُوا 7 هُوَ أَقْرَبُ لتقو 
وَثْقَوا الله إنْ الله خبيرٌ بِمَا تعْمَلُونَ » 
.)١٠8:9(‏ 

« وَعَارَُوا عَلى البِرٌ والتثفوئ وَلَا 
عَاوَنُوا على الإثم وَالْعُدرَانٍ وَانَقُا الله » 
(51:65). 
ويتحدث القران عن وجوب التفكير المستمر 
في أمر الأمة وضمان هدايتها : « وَمَا كَانْ 
المُؤْمئونَ لِيَنفرُوا كافة فلولا فَرَ من كل 


إزقة نه طينة لَعَنْهُا في الذي 
167 قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهمْ عَلَهُمْ 
يَخْذَرُوكَ 4 0 ؟1١).‏ 

ونلاحظ هنا أيضاً وجوب تكوين طائفة 
الأفراد الأكفاء من ذوي الثقة و 


وخلاصة القول أن القوة والسلطة تخص 
الأمقء والالتزام اه ايها العزام ماي » فأن 
مكانة الحكام على أحسن صوّرها هي 
مكانة مندوني الأمة . وقد ذكر هذا الأمر 
صراحة في عهد مبكر» يصل إلى القرن 
السادس الهجري . فقد أُوضحها الكاساني 
( المتوفي سنة 1ه هجرية ) عند مناقشته 
لموضوع بقاء القاضي في منصب القضاء 
بعد وفاة الحآم الذي عيّنه » حين قال : 


« رغم أن القضاة يعملون بصفتهم ثواباً 
عن ولي الأمر » فهناك تمييز أساسي واضح 
يميزهم عن غيرهم من العمال ففي حالة 
العامل العادي نجد سلطته تنتبي بوفاة رئيسه 
ويعتبر بعدها مقصيًا عنها » ولكن عندما 
يموت الخليفة أو يرك منصبه ؛ فإن ماله 
من القضاة والقادة لا يتركون مناصبهم كأمر 
لازم . والسبب في هذا الاحتلاف يكمن في 
أن العامل يعمل في نطاق سلطة الرئيس 
وينتبي عمله بوفاة الرئيس ١‏ ولكن القاضي لا 
يمارس وظيفته تحت سلطة الخليفة: بإعتباره 
رئيساً له وإنما تمثلاً عن الأمة وحارساً على 
حقرقها وهو في ذلك مثل الخليفة نفسه 
كوكيل عنهم وهذا السبب فإن موقفه ليس 


كموقف الركيل في إبرام العقود. » أو الركيل 
في إنفاذ النكاح » وإثما مكانته هي مكانة 
الوكيل عن أفراد امجتمع المسلم ٠‏ ويمارس 
سلطته التي تظل قائمة بعد.وفاة الخليفة 
ولذا يحتفظ القاضي بمنصبه وقضائه » . 
وهكذا تتضح لنا أمورٌ كثية تتخلص في 
اعتبار طبيعة العهد الموق بين الإنسان وربه 
واعتبار الأولوية لطاعة الله ورسوله والطاعة 
المشروطة للسلطات العامة » واعتبار الإلتزام 
بتصحيح المدكر من الامر والوقوف في وجه 
الظلم » واعتبار أن السلطة العامة تستمد 
عملها من وقوفها مع العدل والحفاظ على 
حقوق الانسان وكرامته » واعتبار أن السلطة 
والقرة السياسية المتمثلة في « الملك » هي 
حق الأمة كلها » وأن الحكام يمارسونها 
كوكلاء عن الأمة وللأمة حق مساءلتهم 
وعزيهم ف ظل هذه الإعتبارات فإله م 
المدهش حقاً أن نجل فرداً من أفراد اد الأمة 


يدعي لنفسه حق الطاعة المطلقة » واعتاد : 


أمره حتئ وإن ناقض حكم السلطات 
القضائية العليا في الأمة أو أمر الأمة ذاتها , 
ولاشك أن تاريخ المسلمين قد شهد ماذج 
كثية من مثل هذا الإدعاء عندما كان 
الشخص الذي ادعى هذه السلطة هو 
الخليفة أو الإمام » وقد تبين لنا أن مثل هذا 
الإدعاء لاا يتفق مع مجموعة المبادئ 
الدستورية التي وردت في الكتاب والسنة , 


+ له 4 


4.6 


دار جدل كثير بين الدارسين للتراث 
الإسلامي حول موضوع الشورئ وغل تعر 
النصيحة التي تشير بها الأغلبية على حلم 
الدولة الإسلامية أمرا مفروضاً عليه ملزما 
له . فقد رأئ بعض الفقهاء وجوب التزام 
الحم با ؛ د 
أن الشورئ أمر يلزم على الحآكم التخلق به ؛ 
ولكنة غو مانم بإنباع جا اماه يدب والدين 
0 على تأكيد حق الحآم في إتخاذ قرار 


يخالف رأي الأغلبية يرتكنون إلى المبدأ العام * 


الذي يرد عادة في كتابات الجمهور من 
فقهاء السنة وعلماء الكلام من أن أخل 
الشورئ ‏ وليس إتباعها ‏ أمر لانم 
ويستندون في ذلك إلى بعض الأحاديث الغي 
وردت تؤيد هذا الرأي » وإلى بعض ما ورد 
عن الخلفاء الراشدين وكذلك إلى السند 
التاريخي في تطبيق اللاية في أراضي 
المسلمين . 

وسنعرض فيما بلي لأسباب هذا 
التصارع في الآراء » حيث أن الوضع 
المعاصر للأمة قد دفع البعض إلى تقدير 
الموقف على أساس أن الشورئ في أمور 
السياسة تعتبر أمراً ملزماً خاصة تلك الأمور 
التي تتطلب القيام بعمل تشريعي . 

إن قضية الطبيعة الملزمة للشورئ ]ا 
تظهر في الدولة العصرية تختلف بصفة 
أساسية في بعض الوجوه عنها ك] ظهرت في 
الحقبة الأولى من التاريخ الإسلامي . 
فالسياق الذي نتعامل فيه في الدولة العصرية 


6٠ 


والذي تمارس السلطة خلاله قد تغير » فقد 
إتسعت واجبات الحم هله الأيام 3 وى تعد 
تقتصر عل حفظ القانون والنظام وحماية 
الحدود الطبيعية للدولة » بل أصبحت مهمة 
الحكم أكثر تعقيداً » وتتطلب حدكة وخبة 
تخصصية لا يمكن أن تتحقق في إمكانيات 
شخص بفرده » ”ا تختلف السلطات 
الحاكمة اليوم عنها في الأزمئة السابقة ؛ في 
المدئ الذي تصل إليه في تدخلها في الشكون 
العامة » وكذلك في 00 الذي يتم به 
هذا التدخل , ولا ريب أن الحام الفاضل 
الفطن يكون دائماً تمتاتز عون في الحدكومة 
العصرية ولكن الدور المناط بهذه الحكومة 
يتطلب أكثر من مجرد الحكمة بمعناها 
القديم » فالقضايا المعقدة المرتبطة بإتخاذ 
القرار في تخطيط السياسة تستازم نوعاً من 
المعرفة التخصصية بعيدة عن منال أي فرد » 
ومن ثم فإن المشاركة في السلطة تصبح أمراً 
لازماً أردنا أم أبينا . 


وتنقسم سلطة الحكم في العالم المعاصر 
التشريعي «الجناح التنفيذدي والسلطة 
القضائية . وإن كان مبدأ الفصل بينها لم 
يسلم من الإنتهاك في أكثر من مناسبة . 
وبختص الجناح التشريعي أساساً بتقصي 
الحلول للمشكلات المعاصرة » ووضعها في 
صيغة تشريعية تجعلها قابلة للتطبيق في 
المواقف المتعددة التي تنش داخل الجتمع 
حيث تقتطي طبيعة الأمور أن يختص 


المشرع بالمشكلات الجمعية » بينا تترك 
معالجة المشكلات الفردية للقاام بالتنفيذ » 
ولذا فإن نصوص الحلول التشريعية تأتي على 
هيكة قواعد تختص بتطبيقها في الحالات 
الفردية وكالاتٌ غير تشريعية وغالباً ما يلجأ 
لقاهم بالتنفيذ إلى إقحام نفسه في مجال 
التشريع » وذلك عن طريق اقتراح تشريعات 
معينة » وقد تأتي المبادرة في بعض الأحيان 
من الجانب الآخر عندما يظلب المشرع من 
القاثم بالتنفيذ مساعدته بتزويده بالمعلومات 
اللازمة أو تحديد الحيثيات » وربما يستدعي 
الأمر تقديم العون في وضع مسودات 
التشريعات الجديدة . وتُقدّم حلول 
المشكلاث على هيئة توصيات يقوم المشرّع 
بدراستها ومناقشة مزاياها وعيوبها » حيث 
بصل إلى الحل التشريعي . وحتى بعد 
المناقشات المستفيضة والحوار المطول فإن 
المشرعين قد يكتشفون أن التشريع به ثغرات 
أو أخطاء أو تناقضات » فيعالجونها عن 
طريق إصدار تعديلات معيئة . وعلىئ هذا 
فإن المهمة تختلف إختلافاً أساسياً عن 
القرارات التنفيذية المتعلقة بالقانون والنظام 3 
أو بتعيين الموظفين المدئيين » أو المرتبطة 
بالحملات العسكرية الئي كان حكام الماضي 
بصفة عامة يناط مهم القيام بها . إن ما ورد 
في كنابات الفقهاء والمتكلمين من 
ملاحظات حول إعتبار مثل هذه القرارات 
هي في النهاية مسكولية الحكام ‏ لا يمكن أن 
نستخدمها كدليل صادق على إستبعاد 
الشورئ في الأمور ذات الطبيعة التشريعية . 


ويعتبر هذا اتمبيز بين الأمرين أساسياً بالنسبة 
للجدل الدائر حول الطبيعة الملزمة 
للشورئ . 

ا يجب علينا أن نلكر أمرأ آخر وهو 
رغم أنه في الفترة لأؤاى من التاريخ الإسلامي 
كان التأكيد على وجوب أن يتوفر لدئ 
الحكام الأهلية للإجتهاد فإن التأكيد في 
الفترة الأحبرة (قتصر على وجوب تملي 
الحكام بالفضيلة . أما أساليب التشريع من 
إجتباد وإجماع فقد أصبحت مقصورة على 
لمتفقهين في الشرع ؛ وم يكن في مقدور 
أي حام شيعاً أن يتخطى إجماع الأمة فيما 
يتعلق بالأمور التشريعية . 


إن أغلب الدول المسلمة المعاصرة قد 
تخلصت من ربقة الإستعمار الأجنبي عبر 
فترات مختلفة » وحققت الحرية السياسية » 
ولكنبا استمرت في الاعتاد على الفاذج 
السياسية الغربية في تحديدها لإطار نظامها 
السياسي ولم تستطع الطموحات الإسلامية 
أن تتناغم مع الماذج الغربية المستوردة » 
ولك 0 تستطع الطموحات الغربية أن 
تحقق شيكا طٍُ تتيسر لنا نماذج إسلامية 
تحقق الإجتباد الجمعي والتشريع القانوني 
رغم أن الحاجة إليبا كانت - وماتزال ‏ 
قائمة » م لم يكن هناك ششخص له من 
الكفاءة ما يجعله أهلة لوضع نماذج جديدة 
يمكن أن تحظى بقبول فوري من الأمة 
بإعتبارها تماذج إسلامية حقة . ويرئ كثير 
من الناس أن الملجاً الآمن يمكن أن غده إذا 


اه 


ما اتبعنا نموذجاً معيناً من بين النماذج العديدة 
التي سادت في زمن أو آخخر في العام 
المسلم ٠‏ وف الوقت ذاته » فالاسلام بإعتباره 
الدعرة التامة فإنه من الناحية النظرية أحق 
بأن يعطينا حلاً لأي مشكلة تنشاً بيننا » 
وأن الأمر يستدعي البحث الفعال . وسوف 
نرئ أن مثل هذا المدخل لن يبدينا إلى 
ضالتنا . 


إن التدهور البطيٌ الذي تعرض له العالم 
المسلم لمات من السنين في الفترة التي 
سبقت الصحرة الحالية ‏ كانت اله 
استجابة غريبة جداً بين عدد كبير من 
الأفراد الذين يشغلون أنفسهم بأمور هذه 
الأمة . وكان من الصعب على أوائاك 
المسلمين المهتمين أن يجدوا اذاناً مصغية 
يمكن أن تستجيب لما يعرضون من براح 
تستهدف الإصلاح الداخلي الجماعي » وهم 
يعيشون في دول تتخذ من أسلوب الإدارة 
السياسية القهرية نموذجاً للتعامل فيها . وأقام 
الحكام في كل مكان وعلى مر القرون نظاماً 
تشريعياً موازياً يداهن الشريعة ويجعل ها 
السيادة من الناحية النظرية فقط بينا يندر 
ألا يُتبك جهاراً . ورغم ذلك كان هناك 
كثير من العلماء الذين تولوا صلاحيات 
مختلفة في تلك الدول » بيها ظن علماء 


هذه الفترة من الملتزمين وال مهتمين أنه من 
انيل أن يسيعوا بك دنجم سن سيدانةان 
00 بهم » وأن يصونوا الشريعة 


لأيام أخرئ أنضل ؛ يأتي بها المستقبل . وقد 


؟ه 


كان هذا الانسحاب ما يبرره من الحكمة 
العملية ولكنه أدئ إلى سوع حظ هذه الأمة 
بدرجة كبوة . وما كان في الأصل سيفاً 

يَدْفع » جعلوه بأيدمهم جرد درع لا يقي لا 
ينفع ؛ وعطلوا نظاماً تشريعياً إجتاعياً 
عظيماً » ونزعوا عنه فعاليته وأصبحت 
التعليقات ذات الطابع الديني تعطيه طابعاً 
يُبعده عن الواقع التقدمي . 


وقد همرت قرون عديدة ترقف فيبا 
الإجتهاد المدوع وفصلت بين العصور التي 
شهدت رقي المسلمين وبين العصر احالي . 
ونشأت الحاجة الملحة لتواجد قدر كبير س 
القدرة الإبداعية لتكوين السياسات » فتفجّر 
المعرفة التي يشهده هذا العصر يتطلب 
طريقة جديدة التعايش بين الإسلام 
0 ؛ ويحتاج إلى تحديد جلي من الأمة 
بشأن أمور تغطي محالاً واسعاً يتناول 
أساليب قبوها وإمتصاصها » والقواعد التي 
يتم بها هذا القبول وذلك الامتصاص » وتلك 
في حد ذاتها مهمة غاية في التعقيد . إن من 
السهل قبول ما هو جديد وما هو مري ؛ 
ولكن من الصعب بمكان أن نتخلئ عن ما 
هو قديم ومألوف ٠‏ فالناس دائماً يبكون وهم 
يدفنون موتاهم . وقد يكون من الصعب 
جد أن يقلع المرء عما استقر عليه فكره من 
آراء » فمثل هذا الأمر يحتاج إلى اعتقاد متين 
والتزامات جديدة قوية » تضمن له مسية 
التحول هذه , والحراك الكلي من أجل تحفين 
النظام الجديد يعتبر مجحهوداً متعدد الجوانب ؛ 


ولا يمكن تحقيقه من خلال عمل سرّي أو 
على -يد فرد واحد» أو بواسطة جماعة 


إننا حين ننظر إلى زخحم المشكلات التي 
تواجه الأمة بوضعها الحالي وهي مقسمة إلى 
دول متعددة تعتمد على ولاثها الوطني » نجد 
أن الكثير من هذه المشكلات ينشأ من عدم 
استجابة الناس لما يظهر على الساحة الرسمية 
بإعتباره عملية مكلاف الإسلامية ٠‏ ولرجع 
السبب في ذلك إلى أن البرامج الرسمية غالبا 
ما تكون نتاج حلول وسطية بين القوى 
البيروقراطية والجماعات السياسية التي تحتل 
مقاعد السلطة . وكلاهما ليست له صلة 
قاعدية مباشة بالإسلام » وإنما وضعت 
برامجهما في غابيتبا لكي تمكنهما من 
الحصول على درجات تجعلهم في عداد 
الثوريين المسلمين » دون أن يقوموا بالتدخحل 
في الأوضاع القائمة إلا في أضيق الحدود 
الممكنة » ونخاصة فيما يتصل ببنية 
السلطة ؛ ولكن الئاس لسوء حظ هلام لا 
تخدعهم تلك الأمور بسهولة ولا يأخذهم 
الانببار الوقتي » فلقد علمتهم السنون فن 
المراقبة الصامتة الحزينة لألاعيب الحكام 
المستعمرين وأذيالهم » وعرفوا كيف يأخذون 
حذرهم . وم يفقدوا تلك الخببة » بينا لجا 
الحكام إلى مداهنتهم والتقرب إلمم وملقهم 
بإسم الإسلام 5 والناس يأبون أن يستجيبوا 
هم ؛ فهم يحنون رؤوسهم ويبتسمون » دون 
أن يتأثروا . وربما كان أفراد الأمة دون 


المستوئ في تحديد ما هو إسلامي ولكن 
لديهم من الحدس ما يجعلهم يرفضون ما هو 
صوري أو زائف . 
وبقيت مجالات واسعة تتطلب الاجتباد 
, والاجتاع الأصولي دون أن يقربها أحد ؛ إما 
بسبب أن ما بها من مشكلات يقير الرهبة » 
أو أن قلة من الحكام هي التي تميل إلى 
المخاطرة بمواجهة ثقل الحجة التاريخية . حتى 
وهم يدركون عدم قدرتهم على مسايرة ما ورد 
عمن سبقهم» أو على تحمل تبعة حسابها 
على الاسلام . 
وتزداد المشكلات تعقيداً عندما ندرك 
حقيقة الأمر بأن غالبية الحكام في بلاد 
المسلمين لن يجدوا لهم سوى قاعدة ضيقة 
من السلطة عندما تفرض علوهم التعاليم 
القرانية أن تشارك الأمة كلها في هذه 
السلطة . ومن م تأخمل القوات المسلحة 
وكذلك القوئ البيروقراطية بزمام السلطة دون 
أن يكون لها تمثيل ‏ وكلا الفعتين أوجدهما 
الحكم الإستعماري ليكونا الصفرة في العصر 
الحديث . وسيطرت على تركيب شخصية 
أفرادهما المكونات الغربية » بغض النظر عن 
انسجامها أو تناقضها مع الطموحات 
الاسلامية . وكلاهما يعمل على نسق 
الرئاسة مقابل التبعية » ونظام الأمر مقابل 
الطاعة » وليس لديه أدنى استعداد أو قدرة 
على التعامل مع الجماهير طبقاً لبداً 
الاستجابة التطوعية بمجرد طلبها . ولذا فإن 
الممارسة السياسية الطبيعية لم تحظ بالقبول 
لذن 


عند أفراد هاتين الفعتين من الصفوة 
الحاكمة . وإذا ما حدث وأن هددت هذه 
الممارسة بقلب الوضع القاثم فجأة » إعتبروه 
تحريضاً على الفتنة والإنشقاق » ومن ثم 
كانت جريمة . ولذا فإن أية أفكار تطرفية 
عهدف إلى قلب الوضع القائم بطريقة جذرية 
لن تلق أي ترحيب ‏ حنى وإن كانت 
إسلامية , 


والتأثير المعتاد لهذه العوامل على المستوئ 
العياني من إدارة الدولة يكون في : 

أ) أن مدئ التأثير الذي يمكن أن 
يُسمح به للسياسات التي تنبثق من الجناح 
التشريعي قد سبق تحديده عن طريق الدور 
المهيمن الذي يقوم به الجناح التنفيذي في 
بناء المقترحات الخاصة بالقرارات التشريعية 
الملموسة » والذي يقوم دائماً بإعداد المذكرة 
التلخيصية المصاحبة للقرارات المقترحة والتي 
تتم صياغتها بطريقة تضمن التأبيد للتشريع 
المقترح . وإلا فقد يلجأ الجناح التنفيذي 
إلى التحكم في مصادر الإعلام وتوجيبها 
ويحرص على ذلك بصفة دائبة أكثر من 
حرصه على نقاء ذاته . ونتيجة لذلك نهد 
أنه ما من مرة يتقدم فيها الجهاز التشريعي 
بمذكرة معارضة للمشروع المقترح من 
الجهاز التنفيذي ‏ إلا فيما ندر ومن ثم 
فإن الجهاز التشريعي يعتمد تقريباً وبصفة 
مستمرة على الأفكار المستحدثئة أو الآراء 
الجديدة التي ترد في النقد الذي يطلقه 
أعضاء المعارضة وهم في غفلة عما قد 
3 


يتعرضون له من خطر الإعتقال . وه 
الواضح الجلي أن ذلك كله بعيد عن التنظم 
المثالي . 

ب »والأمر الثاني أن التشريع المعاصر عامة 
يأتي على درجة عالية من التعقيد لا يتسنى 
معها للعضو العادي في الجهاز التشريعي أن 
تكون له من القدرة أو يكون لديه من الوقت 
ما يمكُنه من دراسة كل فصل فيه دراسة 
متأنيّة » أو الاسهام القيّم فيه » ومن ثم بيجد 
من الأيسر عليه أن يوافق على ما ورد في 
الصيغة الرسمية . والنظام الحزني يدعم هذه 
الممارسة لأك أي عضو في حزب الأغلبية 
يجد أنه من الكياسة والفطنة ألا يغضب 
الفئة المعنية بالسلطة التنفيذية وهي التي 
سيتعامل معها لكي تجعله 0 على 
شعبيته ل دائرته الإنتخابية » أو أن يكون 
صوته محدّداً بتفويض الحزب 0 


ج ) والعامل الثالث الذي يتسم بالأهمية 
يتمثل في قاعدة القصور الذاتي . فأعضاء 
ار : من الببروقراطيين » من المفروض 
السياسات . ومن 5 ذلك يشكلون الأداة 
التي تقوم بترججمة السياسة إلى واقع عملي . 
والأمر المؤكد أنه خلال هذه العملية يتم 
تعديل السياسة ببطء شديد لا يدرك معه 
أحد ما حدث . ولكن واقع الأمر غير 
ذلك » فالبيروقراطي العادي يرئ أن محرد 
انخراف عن خطة العام المنصرع بمقدار خمسة 
بالمائة يُعد أمراً ثورياً » ولذا فقد أصبح من 


طبيعة الأمور أنه ما من أحد من العاملين 
بالحكومة أو علي الأقل في دوائرها المعتادة 
من يوكل إليبم دراسة خططها وأفكارها 
يستطيع أن يحوها إلى سياسات أو برامج 

والآن , لا نجد سوئ القليل جداً مما 
ذكرناه آنفاً من تعقيدات يرد في الكتابات 
التي تزخر بالآراء المؤيدة لإعتبار الشورئ 
مُعلمة » وليست ملزمة . فسياق أحداثها 
مختلف تماماً » وكذلك طبيعة المشكلات 
التي تتناويها . 

لقد كان أغلب الحكام في العصور الأولى 
للاسلام أشخاصاً نقر لحم بالفضل 
والجدارة وكات لهم م يؤهلهم للاجتهاد فيما 
يلزم . 5 أن فرص تصارع الآراء' في الأيام 
الأولى من الإسلام كانت دوت مستوئ 
التعقيد الذي نراه اليوم فَُ تواجه الحكام وقتها 
أي صعوبة في أن يجدوا الصفوة الناصحة » 
حيث أن للإسلام وقكذ قاعدته الصريحة 
في تحديد الأفضلية والمكانة داخل الأمة . أما في 
ظل النظام القاتم فإن الرؤية فيما يختص 
بالعلاقة بين المكانة الاجتاعية من ناحية 
وبين الأفضلية والكفاءة من ناحية أخرئ قد 
إهتزت » وتعرض مبدأ المساواة إلى التحريف 
في تطبيقه » حت أن فكرة الأفضلية القائمة 
على إستحقاق الجدارة وإقرار العامة بها قد 
آهترأت .. ولأ إقرار اتميز للصفوة الفاضلة 

في الفترة الأول كان أمراً سهلاً ؛ فلم يكن 
هناك محال للبحث عن القواعد أو تحديد 


الأسس اللازمة لتشكيل مجلس مي يتولى 
أمر الشورئ ا أن أغلب المشكلات الت 
كانت تنشأً لم تكن تستدعي حلا تشريعياً 
نميا . وإذا ما كان الأمر متعلقاً بوضع 
قاعدة معينئة أو تفسير قانون ماع فإن 
الفقهاء يتكفلون بحل الجدل حول هذا الأمر 
كا يُعرض عليهم ؛ وهم ذاتهم يقومون فيما 
بينبم بمناقشة أغلب المشكلات المعاصة لهم 
التي يمكن أن تستدعي فرض تشريع 
معين » وفي ظل هذه الظروف فإن مسالة 
قبول رأي الأغلبية أو رفضه لم تكن موجودة 
بالسياق أو الشكل التي هي عليه الآن . 
ويجب أن تضع هذا اتمييز نصب أعيننا عند 
إعتبارنا لآراء كبار الفقهاء الذين ينتموث إلى 
العصور الأول والذين أدلوا بآرائهم حول هذا : 
ا موضوع . ' 


وهناك عامل آحر يجب آن نضعه في 
اعتبارنا يتمثل في أن ما يقوم به المجتمع 
المعاصر من تمييز أسامي بين السلطات : 
القضائية «التنفيذية والتشريعية » ل' يكن 
موجوداً ومن ثم فإننا قد نجد موقفاً أعمل 
الفقهاء فكرهم للتوصل إلى رأي فيه بينها 
يتفق الجميع الآن على تبعية هذا الموقف إلى 
السلطة التنفيذية أو القضائية . ولذا كان 
لزاماً علينا ‏ قبل أن نقر ما آرتآه أي من 
الفقهاء القدامى حول وجوب إستقلال الحم 
بذاته في إصدار.القرار ‏ أن ننظر بعناية في 
المقام الذي ورد فيه هذا الرأي 
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ولذا فإنه من الأمور الأساسية ‏ ونحن 
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لازمة ولكنها غير ملزمة ‏ أن نضع أمام 

ناظرينا العصور التي وردت فيها تلك الآراء 

وكذلك المواقف التي أبدوها فيها . ولكن 

باد ذي بدء دعونا ننظر في النصوص 
القرانية التي تتعلق بهذا الرأي 


إن الآيات التي تشير إلى موضوع الشورئ 
وردت في سورتين من سور القرآن الكريم هما 
سورة آل عمران وسورة الشورق ٠‏ | 
أما الآيات الأول فقد وردت في سورة « ال 
عدر 6 

< ايها الذينَ آمنوا لا تكُوئوا كَالذِينَ 
كفْروا وَقَالُوا لإخرانهم إِذَا صَرَبوا في 
الأْض أ كانوا عر لو كَانوا عِنْدَنا مَا 
تالا وما فيا لعل لله لِك حَسرةٌ في 
قُلُوبهِمْ رَلَه يُخْبِي وَيُمِيِتُ وَالله بمَا 
تلن تصمز * وين ليق في ستل ل 
أز متم لَمَغِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْمَة خير مما 
يفوك * وكين ملم أز يع لال له 
لخدزون * فينا وم بن اله إِذنث لهم 
زد حت فنا يط اللا لَالقَضُوا من 
حَرْلِكَ قاغف عَنْهُمْ وآستففز لَهُم 
لام في الأمر 330 عَزْفْتَ فركل 
على الله إن الله يُحب المتركلينَ * إن 
00 وَإِنْ يَحدُلكُمْ 
فمَنْ ذَا | دي ب يَنَصْرَكُمْ من بَعْدِهِ وَعَلى الله 
لكل المُؤْضُونَ 4 ( القرآن " : ١١+‏ 
1 0 

5ه 


والآيات 0 سو الشورى : 
0 مِنْ شيْء فَمَتاحٌ الحياة 
0 حي عير وأقى ِلْذينَ بث 
على َنْهِمْ يتَوَكلُونَ * وَالْذِينَ يَجتَيْونَ 
كَبائرَ الاثم وَالفَواحِش وَإِذَا مَاعَضِيوا هُمْ 
يرون * وَالِذِينَ اسستجابوا ِيْهُمْ وَأقامُوا 
الملا وَأَمْرُهُمْ شورئ بَيتَهُمْ وَبمًا 
رَْفَْاهُمْ_يُنقِقُونَ * وَالْدِينَ إذَا أصابَهُم 
بغي هم يصون *. وجرا سيق ميل 
مدلها فَمَنْ عا رَأَصْلَحَ فَأَجُْهُ على الله إل 
لا يحب الطَالمِينَ * وَلَمَنِ الَْصر بَغد 
لي ذأرليك مَاعَلِيْهِمْ من سَربلٍ * إلمَآ 
يل على الْذِينَ يَظلِمُونَ لاس وَيَعونَ 
في لض بر الل أوليك لَهُمْ عَدَابٌ 
ليم * وََمْ صَبرَ وَغَقر إن ذَلِكَ لمن 
عَزْمِ الأمُور » ( القرآن 45 : 5" 
17). 


وتشير الآيات المأخوذة من سورة « آل 
عمران » إلى أن الرسول مه يأمره ربه بأن 
يأخذ مشورة المؤمنين في كل الأمور ذات 
الأهمية العامة . 

إن من الأهمية بمكان أن نضع في إعتبارنا 
سياق الآيات التي أشرنا إليها إذا ما أردنا أن 
نفهم الأبعاد الكاملة للشورئ ا أمر بها 
سبحانه وذلك لكي يز بين ما أكدت عليه 
الآيات الأولىْ وبين ما أكدت عليه الآيات 
الثانية . فإذا ما قرأ المرء الآيات من ١٠١١‏ 
فصاعداً في سورة ( آل عمران ) فإنه سوف 
يلحظ أن السياق يتضمن القرح الذي 


أصاب المسلمين في غزوة أحد وما أحسوا به 
بعدها من معاناة وإحباط » وجاء في الآية 
٠4‏ إن طائفة منهم قد تساءلوا لو كان لم 
من الأمر شي وجاء الرد على المؤمنين حاسما 
بأن الأمر كله لله » واستطردت الآيات تبين 
لهم أن فقدانهم للمعركة كان نتيجة 
تقصوهم وفشلهم في الاستجابة إل دعرة 
الرسول َيه وهو يدعوهم من خطلفهم . 
ورغم ذلك فقد أعلمتيم الآيات بالنباً 
السعيد أن الله قد عفا عنهم » بل وأكثر من 
ذلك أنه :ل( فيما وحمو ين الله إنت لهم 
وَلَوْ كُنْت فَظأ غَليِظ القَلْب لَالمَضوا من 
عزيك تافل عتم واسطين لهم 
وَشَاوِرَهُمْ في الأمر 4 ونتبدئ لنا 
بوضوح بعض الإستنتاجات : 
)١‏ ألا أنه رغم تسليمهم الكامل 
بالتشريعات الإلهية والتخطيط الإلهْي إلا 
أن الأمة مكرّمة بإستشارتها في الأمر . 
؟ ) ثانياً أن تلك الاستشارة جاءت ملزمة 
لإنسان ( عَيه ) يتلقى اللحداية مباشرة من 
الله سبحانه ورغم ما بالأمة من تقصير وما 
تقع فيه من زلل . 
* ع ثالباً أن إعطاء النصيحة الصحيحة 
يعتبر مسكولية خطية باللدسبة لمن تطلب 
نصيحته » لأ النصيحة الخاطئة والأداء 
المتدئي يوجب عقاب الله يا حدث عندما 
أصاب المسلمين عَم عل غم يوم أحد . 


4 ) أن الإستشارة تكون بخصوص الأمور 


العامة حيث تككون فيها المشاركة إجبارية 
( القران 14١ : 5١‏ ). 

ه ) أن الإستشارة قد أوصى بها الله ورسوله 
َه مع أفضليته بإعتباره الخصورص 
بالوحي » ورغم حقه في الطاعة ضمنا » 
يك في الحكم 


على الأمور . مما يشير إلى أهمية الوصول 
إلى القرارات عن طريق الشورى . 
5 ) وكذلك لكي تكون هذه سابقة لكل 


زمان يلي ذلك الزمان » أي أنه إذا ما كان 
هناك شخص يتلقىْ الهداية وحياً من الله 
وعليه أن يستشير فإن حاجة غيه 
للإستشارة أعظم . وقد جاء في تفسير 
الكشّاف أن الحسن رضي الله عنه قال ( قد 
علم الله أنه ما به إلييم حاجة ‏ أي أن 
الرسول مه ليس به حاجة إلى مشورتهم 


ولكنه أراد أن يستن به من بعده ) . 


 ) 0‏ أن هذا الأمر كان ضرورياً لأ نبوته 
َه هي الخائمة » ولأ البشرية قد وصلتك 
إلى مرحلة ميخ النضج تتعاظم فيبا المسؤلية 
التي يشارك الجميع في حملها . وتتتخطى فوها 
المعرفة الإنسانية كما وكيفاً نطاق قدرة عقل 
بشري واحد . إن عملية الشورى الواجبة هي 
في الحقيقة أمر ربالغ الأهمية لأ إرسال 
الرسل وإمدادهم بالوحي ليبدى الناس إلى 
السواء قد آنقطع » وعلى الذكاء الإنساني 
والإبداع البشري بعد ذلك أن يتحمل الأمانة 
تحت مظلة الوحي الي . ظ 
/اه 


م ) حت إذا ما نظرنا إلى الأمر على 
المستوئ النظري فإن الإسلام يعني بإقامة 
مجتمع واحد من الأفضل أن يكون في شكل 
دولة واحدة موحدةء وليس هناك من 
شخص فرد يمكن أن تتأتى له المعرفة بالبلاد 
النائية وما بها من أناس يختلفون في تراثهم 
ويتباينون في المشكلات والقيود التي تفرضها 
ثقافتهم ‏ تلك المعرفة التي تمل له أن 
يتخطى مشاورة أهل الرأي من سكان تلك 
المناطق . 
9 ) إننا نقر بأن الإجماع مصدر من مصادر 
العشريع للأّمة وعلىئ هذا فإن هذا المبدأ لن 
تكون له فعاليته إذا ما سلمنا جدلاً بأحقية 
أي فرد في مخالفة رأي الأمة وتخطيه . 

أما أولئك الذين يرون بتخويل الخليفة 
السلطة في تخطي المشورة التي تسدئ إليه ؛ 
فيستندون إلى ذلك الجزء من الآية الذي 
يقول « فَإِذَا عَرَمْتٌ » ويقولون بأن هذه 
الكلمات موجهة إلى الرسول عَه وجاءت 
فل «صيخة الفزة نوين م إن انطو بوضوج 
إلى أن العزم الأخير له بمفرده » وأنه إذا ما 
كان الأمر للأمة كلها فإن صيغة الفعل 
كانت ستأتي بالجمع وليس بالإفراد » 
وطفقوا يوٌيدون هذا التاويل باسائيد عن 
الخلفاء الراشدين وما جاء بعدهم 
وسنناقش فيما يلي الحوادث التي أشاروا إلى 
وقوعها في عصر الخلفاء الراشدين » ولكننا 
قبل ذلك ستلقي بعض الملاحظات حول ما 
جاء في النص الذي أوردناه من سورة آل 
ون 


عمران حت يستقيم الأمر . 

0 ذي بدء » إن هذه الكلمات 

لى الرسول َه بصيغة المفرد وليس 

0 1 يجعلها تنطبق على كل الألشخاص 
الذين يتولون السلطة مالم يرد في الآيات ما 
يشير إلى ذلك ؛ وكذلك سيكون الأمر إذا 
ما ورد في اية أو آيات أخرئ في القران ما 
يمنع مئل هذا الإنطباق : 

إن الأمر الجدير بالذكر أنه بالنسبة لأمر 
الطاعة الواجبة لأؤامره اه فإن مكانة 
الرسول عله تختلف عن مكانة بقية أفراد 
أمته ( القران 4 : 5ه ) فقد جاء وجوب 
طاعنه م نفس الصميغة التي فرضت با 
طاعة الله سبحانه . وما من فرد بن أراد 
الأمة يمكن أن يشغل مكانه أو يتقمص 
سلطته . فالآية التي يحت طاعه م6 
أوضحت من هم الطاعة غيو وهم 9 أولي 
لمر مِنَكُمْ 4 «التي تشمل الحكام . 
ولكنها أشارت أيضاً إلى إمكانية التنازع بين 
الحكام والمحكومين وكذلك إلى وسيلة حل 
هذا التنازع . وقد أشارت إلى الحكام 
صراحة بصيغة الجمع ( القران 4 : 4 
0١‏ 5 تضمنت التبادلية في الأمر وأن 
على الحكام أن يتوخوا العدل في قراراتهم وأن 
يقوموا بأداء الواجبات المناطة بهم لكي تكون 
لهم الطاعة ‏ وما كان لأحد من أمته عَيه 
أن تكون له الطاعة مثلما هي له عَيهُ . 
فطاعة الآخرين مشروطة وغير مطلقة . وإذا 
كان عصيان الرسول َيه على علم يودي 


إلى الفسوق فإن عصيان الآخخرين من أولي 
الأمر ليس كذلك . وإن كانت محاربة 
البدل كك شن الكتر م 1ل 
أن تتقاتل طائفتان من المؤمنين دون أن 
يمخرجهم ذلك عن دائرة الإسلام ( القران 
ل 
أن يني فوق الرلامى لأي شخص آخر 
( القران مه : 1 ) وليس لأحد الحق في 
أن يدعي أن يكون له ادن الولاء » وأن 
الأمن في طاعته ع2 لأن الله وعده وعد 
الحق بالتأييد والهداية » وأن الله هو مرلاه 
والملائكة والأمة من ورائه ظهير ( القرآن 
5 : 64 8: ؟55) وتلك المكانة لم 
تتيسر لأي فرد آخر في الأمة . وقد أوضح 
القران كلمته الفاصلة في هذه الايات : 
نا نا بن سول إل لبطاع 
ع هي إذ ظَلَمْوا أ ١‏ أفسه 
جَامُوك فاسنتلفروا الله وَاسِتَفِفَرَ لهم 
الرسْولُ _لَوجَدُوا الله تؤاباً رَحِيما * فلا 
وَْبكَ لا يؤْمونَ حتئ يُحَْكْمُوك فِيّما 
شَجَرَ يْنَهُمْ لم لا يَجذرا في الفسهم 


( القرآن 560-545"). 

والآن بالنسبة لما جاء في سورة الشورئ 
فيجب أن ننظر إليها في محال سياق الآيات 
فقد بِيّن الله في الآية ( "٠‏ ) أن الئاس بكل 
ما أوتوا من سلطة وسلطان فليس لهم أن 
يحفتوا ما يريدون دون عون من الله وأهم شق 
كثير من الأحوال حين كان امن الممكن أن 


يتعرضوا لأذى في أنفسهم إذا ما أنفذوا ما 
يريدون فإن الله يعفو علهم . وقد ين الله 
سبحانه وتعالى في هذا السياق أن متاع 
الدنيا للناس كله إلى زوال » وأ على 
المؤمنين أن يتوكلوا على الله سبحانه ثم 
جاءت الآيات قوع بحثنا تقول ؛ 
قَمَا أونيثم من شيم المتاع الحَيَاةٍ 
اليا وَمَا عند الله خرٌ وَأَبقَى لِلْدِينَ آنثرا 
وَعَلى وَبهِمْ يتوكلونَ * وآلدين يَجْتيُون 
كَبائِرَ الام وَالقَحِشُ وَإِذَا ما غَصِبُوا 
7 هُمْ يَلْفِرُونَ * وَالْينَ امتجائوا نهم 
7-7 الصلاة َعم شورى ينهم وَمِمًا 
خم يُنفِقَونَ * وَالْذِينَ إِذَا أصابهُم 
هم قوذ 4 . 

ونلحظ فيها بوضوح أن القرآن يعطي 
للشوريئ المكانة التي تجعلها صفة المؤمنين 
حقاً وتزداد أهميتها وضوحاً بوضعها بين 
الصلاة والزكاة » وكل منهما فرض واجب . 
كا تشير الآيات إلى : 
١‏ ) أن الشورئ فرض واجب وأن الأمة لن 
تقبل حاكماً يذكر هبدأ الشورئ وهو ما جاء 
انفاً ف سورة إل عمران من أن أولي الأمر 
يجب أن يكونوا من المسلمين (١‏ أولي الأمر 
نكم » . ما هو جدير بالذكر أنه حنى 
أونك الذين ينكرون إلزامية الشورئ يقرون 
على الأقل ‏ بأن طلبها فرض واجب , 
١‏ ) أنه ما كان للموّمنين أن يفرقوا وحدة 
الأّمة لأ الشورئ ممكنة فقط في حالة الثقة 
المتبادلة والتواد . 

احإن 


* ) أن المؤمنين عليهم أن يوقروا بعضهم 
البعض ويحترموا الآراء بينهم . 
طلب النصيحة واجب فإن بذل النصيحة 
يكون كذلك إلزام في إطار الثقة . ويأني في 
مقابل هذا التوضيح بإعتبار أن آراءه تفضل 
آراء غيو » سواء رأ في ذلك حقاً مكتسباً 
أو مرتبطاً بواقع مكانته . ونجد سندا آخر 
لهذه الفكرة فيما ورد في آية أخرى من آي 
القران الكريم : 
«( ما كَانَ لِيشر أن يؤْتيهُ الله الكتَاب 
وَالْحْكْمَ وَآَلثبرّة ثم َقرلَ لئاس كُوثوا 
عِبَاداً لي بن دُونٍ الله وَلَكِنْ كُولوا وبَانِينَ 
بِمَا كم ُعَلّمُونَ الكتابت وما كم 
َلرْسُونَ * وَلَا مركم أن تتُحِدُوا 
المَلأيْكَةَ وَالنيسِنَ أزبابا ابأمركم بالكفر 
بعد إِذ أَلشُمْ مُسلِمُوَ 4 ( القرآن " ولا 
لاءم #. 

إنه من دواعي الاعتبار أن الله سبحانه 
قد بين أن بشراً © يُوْتِيَهُ الله الكتَابت 
وَالْحُكُمَ وَالبْوةَ 4 ليس له الحق أن يتخذ 
من الناس عباداً له من دون الله . وإنه لمن 
جوهر العلاقة بين السيد والعبد أن السيد له 
حق نقض ما يرتثيه العبد بيها ليس للعبد أن 
يرد رأي سيده أو يعترض عليه . ونحن إذا ما 
َحيّنا حق الاعتراض جانباً فإن الشورئ التي 
أقرها القران التي يشارك فيها الجميع تبادل 
الآراء ‏ هذه الشورئ سوف تنكمش إلى 
تسلم من جائب واحد » وهو أمر قد حدث 
في تاريخ المسلمين ؛ بينا نجد في الجانب 
4 


وحيث أن 


زعم 


المقابل أن الحرية في الغرب لم تقف على 
قدميها إلا بعد أن جردوا الملوك من سلطة 
الإعتراض . ومن الواضح أن القران يغلق 
الباب في وجه رأي قد يجد في النفس هوئ 
والذي يقول « أي بأس في أن نقر بهذه 
السلطة لأفضل الناس «المعصوع من 
الخطأً ؟ » فنجده يتحدث عن الأنبياء من 
ذرية إبراهم بإعتبارهم أولعك الذين اتاهم الله 
الكتاب والحكم والنبوة ( القران 5 : 85 ) 
ولكن ليس هم أن يستأثروا بالناس عبيداً لهم 
في ما يحسون وما يعلمون . ويبدو أن هناك 
توا بن الاقتناع الخادع بأن المشكلة 
ا م 
الكمال ‏ ولعل السبب وراء ذلك الاقتناع 
هو الدافع النفسي الطفولي لإيجاد بديل يقوم 
مقام الأب الحاني الذي سوف يحمل الإبن 
السابق على كتفيه عبر الشقوق والفجوات 
التي تفرضها تحديات الوجود » وحمل عنه 
تبعة إتخاذ القرارات بدلا منه . والإسلام 
يسعى إلىْ خلق رجال مسكولين وليس أطفالاً 
عاجرين . 


إن الئاس لم يققدوا السلطة عن طريق 
الخداع أو القهر وإنما غالباً ما يقدمونها 
كذلك عن طيب نخاطر إلى أي فرد يعدهم 
بأن يمل عنهم مسنكولياهم . وإذا ما كان 
الأقوياء عندهم الرغبة في الاستعباد فإن 
الضعفاء غالباً ما يجدوا الراحة في أن يقوموا 
بدور العبيد . فالحرية لها أعباثها وهي ليليت 
هيئة ة على الإطلاق . ولكن القران يؤكد أنه 


حت ذلك الإنسان الذي أُونِي النبوة ليس له 
أن يجعل من الناس عبيداً له حتى وإن كان 
معه الكتاب الإلحي وأوتي الحكمة الضرورية 
وعلى نفس المنوال فليس هناك أي فرد عادي 
يجلس على كرسي ا حكم ‏ سواء عن طريق 
الإتتخاب أو عن طريق غيو ‏ يكون له 
أن يدعي لنفسه مثل هذا الحق تجاه أي 
اسان 

أضِك إلى ذللك أله يجب" ألا يغيب عن 
بالنا أن الإلتزام بطاعة الرسول مُه إلتزام 
مطلق . وقد ورد ذكره بنفس الألفاظ التي 
أوردها القران في طاعة الله . ويجمع هذا 
الإلتزام الحكام وامحكومين على السواء . بينا 
نهد أن الطاعة الواجبة للحكام مشروطة بألا 
يكون فيها معصية للشريعة » ويتبع ذلك أن 
الى في مناقشة صحة أي قار ريعي 
والإعتراض عليه أمر مكفول » ورد في 
الآيات ١ه‏ ؛ 5ه من سورة النساء : 
9 إن الله يام مُرَكُمْ أنْ تُردُوا الأماناتِ إلى 
مها وَإِذًا حَكْتُم بين 02 بيْنَ اناس أن 58 
بِالعَذل ) ِنْ لله مما يَعظكُمْ به إن ا 
كَانَ سيبعاً بَصيراً * يَاايُها لين م 
أطِيعُوا الله وَأُيْعوا الرُسُول ولي الأمر 
كم ٠‏ فإِنْ تتازغكم في شيء َرُدُوه إلى 
الله وَالمْسُولٍ إن كم وُمنُونَ بالله وَاليوَم 
الآخرٍ ذَلِكَ 7 وَأَحْسسَن لأريلاً » 
(القران 4 :مه وه). 

ويشير 0 الآية 8ه بالتزام أولي 
الأمر بأداء الأمانة التي يحملونها وذلك بإقامة 


3 م 


العدل بين الئاس بينا تشير الآية وه 
بوضوح إلى إمكانية نشوء التنازع بين 
الحكام وامحكومين وإلى طريقة حل مثل هذا 
التنازع . 

وإذا ما أعطت الشريعة للحآم أن يفرض 
سلطانه على أحد أو على الجميع فيما يخص 
العامة من الأمور لضاع القييز بين مكانة 
الرسول عله وبين غيوه من المؤمنين ) 
ولصار حق الاعتراض مهجوراً . بل والأ كار 
من ذلك أن واجب المشاركة في شعون الأمة 
سيكون عقيماً إذا لم يلتزم الحام أو الحكام 
558 للشورئ ٠‏ ونجد سنداً يدعم رأينا 

هذا في قول الله سبحانه في القران وهو 
يصف العلاقة الأساسية بين المومئين بأنبا 
علاقة أخوة «9 إِنْما المُؤْمِنُونَ إخوة 4 أي 
أنه في إطار علاقة الأحوة ليس لأحد أن 
يذّعي لنفسه مكانة خاصة تجاه إخوته 
الأخرين ٠‏ يا أله بالنسبة للشريعة فالرسول 
َيه ذاته خضع حكم الله والتزم به ؛ وأمره 
ربه أن يعلن أنه أول المسلمين وأنا أولْ 
المُسْلِمِينَ © ( القرآن 5 : 15 ) . 


وقد تناول محمود البابلٍ في دراسته 
القصيرة الجامعة المعنونة « الشورئ في 
الإسلام عير تناول أغلب الأراء التي وردت 
تأييداً للبدأ أن الشورئ لازمة ولكتها 0 

الشورى ذاتها ) مُعلمة وغير ملزمة . 
الذي ورد في سورة آل عمران وجاء فيه 
٠‏ وَإِذَا عَرَمْتَ > وأن الوصول إلى قرار ؛ 
5١‏ 


حقٌ من يطلب المشورة أو واجبٌ عليه ؛ 
( ص 78 ) . وبالاضافة إلى ما أوردناه انفاً 
من أن هذه الكلمات ذاتها لا تناقض قبول 
مبدأ أن الشورئ ملزمة في الأمور العامة » كا 
أشار إلى ذلك القرطمي وكثيرون غيه » وأن 
كلمات شّ وَإِذَا عَزَنْتَ # يأتي دورها بعد 
إتام الشورى والتوصل إلى قرار من خخلاها ' 
وأن العبارة تعني فقط أنه بعد أن تعزم على 
خطة العمل فتوكل على الله بالنسبة للنعائج » 
لأن بإرادته سبحائه وبعونه فقط ستنجح 
عزيمتك وتثمر . بل.إن محمود البابلي يقر هو 
الآخر بأنه ( إذا ما اتفق المسلمون على أن 
نتيجة الشورئ تكون ملزمة بآراء الأغلبية فإن 
ذلك لا 'يناقض ما سبق وأن أشار إليه عند 
إعتبار الشورئ ملزمة » والشوررئ ذاتها لصالح 
المسلمين ويد الله مع الجماعة) ( ص 
568). 


ومما يستوجب النظر أن الآية المذكورة في 
سورة النساء (8ه) والتي تتحدث عن 
طاعة السلطات العامة أت فيها ذكر « أولي 
الأمر » في صيغة الجمع بما يشير بوضوح 
إلى أن السلطة النهائية في أمور الأمة يتكفل 
بها أكثر من فرد » ويقول عباس محمود 
العقاد أنه ليس هناك مصدر للسلطة في 
الإسلام إلا الأمةء وليس هناك حآم له 
كلمة الفصل الأخية سوئ الأمة » ولذا فإن 
محك السلوك ليس فيما تراه السلطات 
الدنيوية » وإنما في كلمة الله الموحاة . 
1 


وقد رأينا أن القران يتحدث عن التزام 
الأمة بممارسة الواجبات العامة من خلال 
فئات متخصصة ( القران ‏ : ١7‏ )ولذا 
فإنه من الممكن جداً أن نضع السلطة العامة 
في يد فة لها أن تختار رئيس تنفيذياً تحقق 
من خلاله تلك الواجبات التي توكل إليه 
وإلى من يعملون تحت رئاسته ‏ ومثل هذا 
الترتيب سيكون موافقاً لما ورد صراحة في 
النص القراني ( القران 4 : 8ه) إلا 
يناقضه ؛ خاصة ونحن نعيش في عالم غاية في 
التعقيد وغاية في التشابك . وأنث حل 
مشكلاتم المتعددة الجوانب يتطلب أكثر من 
فكر واحد » بل وأكثر من ذلك أن الظاهرة 
العامة أن مناصب الزعامة في الدول باتت 
موكلة إلى أفراد عاديين وليس فيهم على 
الإطلاق شخص يرقى في خلقه وعلمه إلى 
مصاف 0 الراشدين في إيانئهم 


الراسخ » 6 أن إحتال تواخيد مثل هؤلاء 
الاشخاص في المستقبل أدنىئ من احتال 
تواجدهم الآن . 


وقد نجد من يقول أن ما قامت به الأمة 
حتىئ خلال عصر الخلفاء الراشدين كان 
على عكس ذلك . ومع ذلك فإن ذلك 
القول لا يعتبر تأويلاً صحيحاً لما حدث في 
سقيفة بني ساعدة » أو ما جاء في حالات 
أخرى أوردوها . إن الأمر كان إختيار 
بصم يخلف رسول الله عله وحمل على 
عاتقيه أعباء عديدة تتصل بوظائف -حكومية 
وإجتاعية . وقد قام بهذا الأمر نفر من 


المهاجرين والأنصار الذين وصفهم القرآن 
بانع صفوة الأمة وأعظمها درجة ( القران 
/اه : ٠١‏ ) وكانوا برعم الأمة وقلبها » قبلوا 
الإسلام قبل فتح مكةء وساق الله لهم 
الفضل في أن يعرفوا دينه » ولم يترك الرسول 
َه أية تعليمات غير التي جاء بها القرآن 
بشأن إختيار من بلي أمور ا 
نشأت تلك القضية أمام كبار المهاجرين 
والأنصار . وبعد أن تبادلوا الآراء حول شكل 
الولاية والمرشحين لما اخختاروا أبا بكر لما . 
وحين التخب أبو بكر فإنه لم يعتبر ذلك 
تفويضاً بالسلطة المطلقة على الأمة في أن 
يهن فيطاع طاعة مطلقة ؛ وإما كانت 
خطبته الأول بعد توليه المنصب إقراراً واضحاً 
بنبجه في الولاية على خير أفراد الأمة من 
المهاجرين والأنصار الذين ورد وصفهم من 
قبل » حين قال : 


« فإن أحسنت فأعينوئي وإن يُغت 
فقوموني » 

وكذلك كان موقف عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في إحدئ خخطبه الأول التي 
أوردها الإمام أبو يوسف في كتاب الفراج 
قال عمر : « أيها الناس إنه إنه لم يلغ ذو حق 
في حقه أن ا 
أجد هذا المال يصلحه إلا خلال ثلاث : أن 
يحل بالحق » ويعطى في الحق » ودنع من 
الباطل . وإنما أنا ومالكم كولي اليتيم إن 
استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت 
بالمعروف » ولست أدع أحداً يظلم أحداً ولا 


يعتدي عليه حتى أضع خده على الأض » 
لامر 
. ولكم علي أيها الناس نخصال 
ا : لكم علي أن لا 
أجتبي شيعا من خراجكم ولا مما أفاء الله 
عليكم إلا من وجهه ‏ ولكم علي إذا وقع في 
يدي أن لا يخرج مني إلا في حقه ‏ رلكم 
عل أن أزيد أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء الله 
وأسد تغورم » ولكم علي أن لا ألقيكم في 
لمهالك ولا أجمرم في ثغورم . وقد إقترب 
منكم زمان قليل الأمناء كثير القراء » قليل 
الفقهاء » كثير الأمل , يعمل فيه أقوام 
للاخرة يطلبون به دنيا عريضة تأكل دين 
صاحها كا تأكل النار الحطب ».. 


وعندما اختلفوا في قسمة أرض سراد 
العراق بينه من جهة . وبين عبدالرحمن بن 
عوف وأصحابه من جهة أخرئ ؛ وضع 
الأمر أمام المهاجرين والأنصار وطلب منهم 
أن يشتركوا في أمانته على أساس من 
القران » فلم يكن ذلك الشعخص الذي 
برشو ليحفظ شعبيته أو ليداري ضعفاً 
عنده . فقد كان لعمر رضبي الله عنه 
شخصية قوية جداً » ولم يسع ليستخدم 
سلطانه بقوة إذا ما رأئ أن الموقف يتطلبها » 
وإذا ما رأى أن له أن يستخدمٍ سلطانه 
فيفرض رأيه على من أبى منهم » وأن يفرض 
الطاعة عليهم لفعل ٠‏ لم يكن ليعرض الأمر 
علئ كباء الأمة ويستشيهم ؟ فعل . وهو 
يقرل: 
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« .. وآنتم الآن تقرون بالحق » خبالفني من 
خالفني » ووافقني من وافقني . ولست أريد 
أن تتبعوا هذا الذي هواي » معكم من الله 
كتاب ينطق بالحق » . 


ولعل الطريقة التي وصل بها عثان 
( رضي الله عنه ) إلى كرسي الخلافة تثير في 
النفس الشوق والإهتام . فإن عمر رضي الله 
عنه بدلا من أن يستخلف أحدا» عين 
رهطاً من الصحابة ( تكون الخلافة للرجل 
الذي يقع عليه الإختيار من الفريق ل 
المترجم ) وبعد أن خرج من هذا الرهط 
المرشح للخلافة كافة المرشحين هما عدا 
إثنين ؛ أذ عبدالرحمن بن عوف رضي الله 
عنه يستشير فيهم ‏ 5 ورد في الروايات 
التاريخية ‏ الرجال والنساء بل والقادمهن إلى 
المدينة من المسافرين . وني الهاية ناقش 
عبدالرحمن سلطات الخلافة مع كل منهما 
فأبئ علي رضي الله عنه المنصب وسلطاته 
مقيدة بما فعل الخليفتان الأوليان » بيها قبل 
عئان رضي الله عنه . وبذلك أخذ عؤان 
البيعة وتضمنت البيعة الشروط التي يُختار 
على أساسها الحآم . 


وعندما تولى الخلافة علي رضي الله عنه 
قال في إحدئ خطبه البليغة : 

« إلي فيما أمرتكم به إذا كان طاعة لله 
فعليكم طاعتي , رغبتم أو كرهتم » وإذا ما 
أمرتكم بشي فيه معصية لله , فلا طاعة 

إياي أو سواي ‏ لا طاعة إلا في 
الحق ؛ لا طاعة إلا في الحق » . 
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ومن الجدير بالذكر كذلك أن معاوية بن 
أي سفيان رضي الله عنه حون أثار موضوع 
عدم معاقبة علي رضي الله عنه لقتلة عثان 
رضي الله عنه » فإن علياً رضي الله عنه رغم 
أنه كان يرئ أحقيته بالخلافة من قبل إلا أنه 
وافق على التحكم » ولو أنه اعتقد أن 
للخليفة السلطة اخولة له بالحكم الإلمي » 
أن يفرض رأيه » لم بكن ليقبل بذلك 
التحكم . 


وخلاصة القول أن الرأي القائل بأن 
النص القراني يشير إلى سلطة الخليفة في 
فرض رأيه على الأمة كلها » أو على غالبية 
أفرادها ‏ ذلك الرأي يناقض الحقيقة 
الأساسية بأن الخلافة على الأرض منحة الله 
للأمة ( القران 4١ : 7١‏ ). ونجد 7 
العكس من ذلك أن سرء الفهم الشائع 
يلذعمه سوء تأويل بعض المصطلحات 0 
خليفة الرسول عندما تؤُوّل على أنه خلف 
للرسول عَّه » أو أنه أمير المؤمنين » بمعنى 
أنه امرهم.» وقد فسر م. م. شعبان في 
كتابه « الثورة العباسية » هذا الأمر بقوله : 

« إن أبا بكر لم يكن أمير المؤمبين » وما 
خليفة رسول الله مُه لقد إختاروه كنقطة 

تجمع الشمل وتحفظ حوها انلام الذي أقامه 
م . ومن الواضح أنه لم يكن هناك 
سابق ( ليكون هو الخلف ) وبنفس الدرجة 

من الوضوح لم يكن له نفس السلطة التي 
كانت للرسول مُه .. 


وما صادفت التجربة نجاحاً خلال السنتين 
الأؤليتين من حكم أني بكر ( رضي الله عنه ) 
تقرر استمرارها » فعين عمر ( رضي الله 
عنه ) خليفة له ولم يكن هناك إعتراض على 
ذلك » وأخذ عمر رضي الله عنه لقب أمير 
المؤمنين » والتي تترجم عادة إعتجارها 1 
امؤنن. ٠‏ وتلك ارج خاطكة ف لاما يني 
فكلمة « أبر» انا معان 0 ومن 
الخطأ الاعتهاد على هذا المعنى وتجاهل 
غيه . فهي تعنىي الملك ٠‏ والأمير » 
والقائد » . والحآم » وقائد المكفوفين » 
والزوج » واللجار » والمستشار » أو الناصح » 
واخحر هذه المعاني هو ما يبمنا هنا . ومن ثم 
فإن لقب أمير المؤمنين كان المعنى المقصود 
من ورائه أساساً أنه مستشار المؤٌمنين وهو ما 
عناه المؤرخ اليوناني ثيوفاليبس عندما حلت 
عن المستشار الأول . فقد 2-5 
عمر ولم تكن له سلطة | 

التقاليد العربية القديمة تعطي 0 
ل 5 
المومنين . ورغم أن المنصب قد تغير مسمّاه 
إلا أن سلطة أمير المؤمنين ظلت إلى أدنق 
درجة تسمح بها ل 
قوبة » ومن المؤكد أنه أستعان بها إلى أقصى 
حدء ولكنه كذلك كان غاية في 7 
بالتزامه: بحدود السلطات التي يخولها له 


منصبه »© . 


ويجب أن يكون واضحاً بجلاء لكل. دارس 


للإسلام أنه ما من فرد في الأمة مهما حاز 
من ألقاب أو أطلق عليه من أسماء ‏ أو 
حتى الأمة ذاتها يمكن أن يتبوأ مقعد رسول 
الله مي أو أن يكون هذا الفرد أو لها 
للرسول عَُهِ من المكانة ( القران 48 : 
؟ ) . وأما الذين يرون أن أي فرد من أفراد 
الأمة ‏ طالما اخختارته ليشغل هذا المنصب 
فيها ‏ جدير بأن يكون له نفس السلطة 
التي تعنيبا كلمة « عَرَّمْتَ » كا وردث في 
الآية في صيغة المفرد ‏ وبلمعنى الذي يقرأونها 
به فأولك يرتكبون ظلماً كبيراً للرسول 
مله ومن إختاروه كذلك . فقد أمر الله 
الممنين صراحة أنه إذا ما قضفى الرسول أمراً 
فليس لهم الخية من أمرهم , وأنهم لا يجب 
أن يكون في نفوسهم حرج منه ( القرآن 
“م : 36 ) بيئا لهم الحق في الإعتراض 
على أي قرار يتخذه أي فرد آخر تكرن له 
الولاية » وأن يتحاكموا فيه إلى الشريعة 
0 : 9ه ) وأنه ليس بآثم من كان 
شي مما حكم به أي حآمٌ عادي 
ا : ذه ) إن طاعة أولي الأمر 
ليست طاعة لبديل عن الرسول مَبَله » ولذا 
فإن الأمر بطاعة أولي الأمر تعتبر مختلفة في 
طبيعتها وكذا في شروطها. وليس من 
الصواب أن نقول بأن ما ينطبق على الرسول 
َيه ني القرآن ينطبق بالضرورة على كل 
فرد من أفراد الأمة » فهناك فروق جذرية 
وأساسية يجب وضعها في الإعتبار . 


والركيزة الثانية "التي يستندون 7 ف 
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اعتبار الشورى معلمة غير ملزمة تأتي من 
حادثتين وقعتا في عهد الخليفة أبي بكر رضي 
الله عنه , 

الحادثة الأول ترتبط بانفاذ بعث أسامة 
إلى الشام التي أذ فيها الرسول عله 
قراره . والثانية كانت في قتال القبائل التي 
إرتدت عن الاسلام بعد وفاة الرسول 
وقالت « نصلي ولا نكي » . وكان رأهم 
أنبم لم يعترضوا على دفع الزكاة إل الرسول 
َيه لأنه النبي . والذي يأتيه الوحي ء» 
ولكن بعد وفاته لم يكن أبو بكر رضي الله 
عنه بديلاً عنه ؛ ومن ثم فليس له أن يطلبها 
منهم . وجادله أكثر مستشاريه في أن يقبل 
قوهم ‏ ولكن أبا بكر رضي الله عنه أصر 
على قتال من يفرق بين الصلاة والزكاة » أو 
من يرئ أحداهما واجبة من دون الأحرئ . 
ويبدو أن أبا بكر حين أصر على هذا الأمر 
كان يرتكن إلى سابقة حدثت أيام الرسول 
عله . عندما قبلت قبيلة ثقيف الإسلام 
ولكنها رغبت أن تُعفئ من فريضة الصلاة . 
وهو ما رفضه الرسول مله رفضاً قاطعاً . 
وكان قرار أي بكر قائماً على التزامه بطاعة 
الرسول مه تي لا بدي معها أن لجمع 
الأمة على غيهاء ولا يكون مثل هذا 
الإإجماع صحيحا . 

علارة على ذلك فإن النصيحة التي 
وردت آنفاً م تكن على أساس أن الأمر قد 
أثير أولاً ثم وصلوا فيه إلى قرار . أو لو 
كان هناك رأيان مجموعتين متناقضتين ثم 
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تبلورا في النهاية ؛ ولكن الحقيقة هي أن 
مستشاري أني بكر قد عرض ضوا إقتراحاً 
صادف لول وهلة بعض التأييد » ولكنهم 
0 لأبي بكر رضي الله عنه غيروا 
مهم » وكان أولهم عمر رضي الله عنه» 
0 بما إرتاه أبو بكر . أما بالدسبة 
للحادثة الخاصة بإتمام بعث لجيش تحت 
أسامة فإن السبب الذي إعتمده أبو بكر 
هو أن تعيين أسامة وكذلك قرار بعث 
الجيش إلى الشام كانا من قبل الرسول عَيكه 
وم يكن أبو بكر هنع بعث أسامة إلى الشام 
وهو أمر قرره الرسول َه وأتم تجهيزه من 
قبل . 
وكلا الحادثتين ‏ عند إمعان النظر فيبما 
لا يشكلان في أساسهما حجة للرأي 
القائل بأن الخليفة له حق دستوري في رفض 
نصيحة الشورئ ٠‏ ففي كلتيهما كان الأمر 
تبعل بمعصية مباشة لله ولرسول مَييه , 
وكان المخوف على مستقبل الأمة هو الدافع 
لتقديم النصيحة . وكان موقف أني بكر رضي 
الله عنه في المقابل هو أن أمراً قضاه رسول 
لله عله لينشذته مهما كانت الخاوف 
وامخاطر . كا أن ما طلبته بعض القبائل من 
أن يوكل إليها أمر توزيع الزكاة كان ل 
عدم فهمهم لطبيعة 0 التي تجمع 
الأمة » والدور الذي تقوم به في اليل" 
كا كان من يك 0 أن تُوود الفتئة 
الجامحة في مهدهاء وأن تُخمد العصبية 
القبلية '. وكلا الحادثتين يبينان حكمة ألي 
بكر وإيمائه الصادق . 


إن تلكما ال حادثتين اللتين أوردتهما كتب 
التاريخ الموثقة تعتبران دليلاً على صفة 
القيادة في ألي بكر رضي الله عنه » وليستا 
بدليل على حق الخليفة الدستوري في أن 
يرفض الشورئ . ومن تحليلنا السابق يظهر 
إن أن وجحان: السلطة في انتب الأية 
ككل » يضعها فوق الحكّام » وأن مكانة 
الحكام لا تعلو على مكانة ممثلي الأمة . وإذا 
ما استطعدا عن طريق ترتيب دستوري معين 
أن نكون هيئة قضائية تقوم بحل أي تصارع 
بين الجهازين التشريعي والتنفيذي فإئنا 
سنقيم بذلك طريقة عملية تمنع ما قد ينشأً 
من نخلافات دستورية . وسنقترب أكثر من 
الأمر القرآني الذي ورد في الآية « فَإِنْ 
تازعثمْ في شَيْءٍ فَرَذْوهُ إلى الله 
وَالرَسُولِ » ( القران 4 : 5ه ) . فذلك 
الأمر يشمل كل أفراد الأمة وفي كل المواقف 
التي يمكن أن يختلف فيها الناس فيما بينهم 
أو فيما بينهم وبين الحكام » ورئيس الجهاز 
التنفيذي أو الخليفة بإعتباره فرداً من أفراد 
الأمة يحكمه هذا الأمر كذلك » ولدينا اليوم 
العديد من الفاذج الدستورية التي يمكن أن 
نختار منها » وإذا ما نشأ لاف لم يمكن 
الحم فيه بصفته رئيساً للجهاز التنفيذي من 
أن يجد سبيلاً إلى أن يتفق مع الشورئ فإن 
ذلك الرفض لن يودي إلى أزمة مستعصية » 
فالأمة بإعتبارها الرئيس ٠‏ وهو بإعتباره 
الركيل : هي التي تقوم بتبيئة الأسلوب أو 
الأساليب المناسبة للتوصل إلى حل لمثل هذا 
الأمر الطارئُ »' وبإمكانها أن تبن على 


الالتزام به من خلال تصويت على نطاق 
أوسع » كا يمكنها أن عبئ التدابير الدستورية 
التي يُرجع من خحلاها إلى جهاز قضائي على 
أعلى مستوئ لبحث أمر الإلزام بالشورى . 
3 يمكن أن تقوم بعمل إستفتاء عام يخضع 
في مثل هذه الحالات لرقابة قضائية في إطار 
المفهوم الإسلامي الذي يضمن تحديد 
سلططات كافة الأجهزة الوظيفية العامة داخخل 
حدود لا تتعداها» ا يضمن سيادة 
الشريعة . وكذلك يتيح للأمة أن تقصيه عن 
منصبه من خلال هذا الجهاز » وفي حدود 
التنظيمات الدستورية المتاحة . «النقطة 
الجديرة بالاعتبار في هذا الأمر أن الأمة همي 
التي بيدها وضع التنظيمات الدستورية . 
ونخلص مما سبق إلى وضوح هذه 
الإعتبارات التي عرضنا ها وهي : 
١‏ أهداف ممارسة السلطة السياسية من 
أجل الأمة . 
؟ - الأولويات التي يجب نخدمتها داخل 
الآمة . 
٠"‏ ل المبادئ الأساسية التي تحكم البنية 
الدستورية للأمة » وقواعد القضاء » وكذلك 
القوانين المرتبطة بالعلاقات الالزامية داخخل 
الأمة . 
وف إطار المباديٌ السالفة سوف تكون 
المشكلات التي يمكن أن تنشأ أمام الهيئات 
الحاكمة في “أي حكومة إسلامية بمبح 
السلطات وتوزيعها » وإقرار الأساليب المتبعة 
في توزيع المنافع وتحديد المسثوليات والأعباء : 
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وسيكون التنازع المحتمل ؛ أو نقاط التنازع 
محتملة » حول اتباع أساليب أو تقئيات 
معينة » أو حول إنحضاع السلطة التدفيذية 
للرقابة القضائية . 

إننا الآن ندرك أن كل الممارساث داخخل 
الدولة الإسلامية تعتبر نخاضعة للرقابة 
القضائية » فإذا ما أحس إنسان ما أنه قد 
ناله ظلم » فإن الرقابة القضائية أمر واقع لا 
محالة , ولذلك فإنه إذا ما حدد قانون ما 
تفصيلات تنظم ممارسة حرية التصرف فإن 
ذلك كله سيكون لصالح الجهاز التنفيذي 
إذا ما كان هذا الجهاز ملتزماً لحدود الله 
ولكن الأس سيكون مختلفاً إذا كانت حكومة 
اليوم تسعى . إلى التجمل الزائف بالإسلام 
وتجعل منه ستاراً تغطي به ما ترهد أن تقوم به 
بأسلوبٍ لا يفره الإسلام ٠‏ ومن هذا المنطلق 
فإن مدئ الخلاف في الرأي في أمور التشريع 
سيكون مشكلة محدودة إذا ما درسنا الأمر 
في الإطار المحدد للنظرية السياسية 
الإسلامية , 


أما بالنسبة للترشيحات للجهاز التشريعي 
الإقليمي والمركزي . فإن التساؤلات التالية 
تبرز أمامنا : 

)١‏ كيف نضمن وجود أشخاص ذوي 
مقدرة وكفاءة توُهلهم لعضوية الجهاز 
التشريعي ؟ والإجابة على هذا التساؤل ‏ 
إذا ما تمعنا في الأمر قليلا' تعتمد على 
١‏ ) ما هي الطرق والأساليب التي يمكن 
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بواسطتها التعرف على الأشخاصض ذري 
القدرات الفكرية والأحلاقية ؟ 

والسؤال الثالث هو : 
٠‏ ) هل من المقبول أن يزكيّ المرشح نفسه 
في الانتخابات ؟ 
4 ) هل من الممكن أن نضع الوسائل 
والأساليب التي تمكن المرشحين من مقابلة 
المنتخبين بطريقة تقلل من أثر الراء 
والغوغائية والضغوط القبلية ؟ 

وبي ذلك تساؤلان اران ا يتبعان 


الأسئلة السابقة وهما : 

١‏ ) هل من الممكن ‏ في غياب متطلبات 
الديمقراطية المكتملة أن نقيم نظاماً 
ديمقراطياً في البلاد ؟ 

؟ ) ثثانياً ما هي الوظائف التي يمكن 
للمشعين القيام بها عن جدارة في أي دولة 
إسلامية ؟ 


لقد نشأ إدراك واضح في العالم الثالث أن 
فشل الديمقراطية لا يرجع فقط إلى الضباط 
العسكريون الطموحين وإإما غالباً ما يرجع 
إلى ما يسود هذه البلاد من التخبط وفقدان 
الرقية التي يصحبها غياب النظام وفقدان 
ضبط النفس مما يدي إلى مواقف متأزية 
تدفع القيادة العسكرية إلى استلام السلطة , 
إن أشد قضايا الديمقراطية إلحاحاً وأكاها 
جوهرية في العصر الحديث هو إيجاد 
أشخاص ذوي كفاءة عقلية ورسوخ أخلاقي 
يتمكنون من خلاهما من حمل لواء الزعامة 
السياسية والاجتاعية » ولكي لمحصل عن مثل 


هذه الزعامة فإن قوانين الانتخابات في الدولة 
الإسلامية يجب أن تتبدل عما هي عليه الآن 
تبدلاً جذريا . فقوانين الانتخابات الموجودة 
في أغلب الدول المسلمة موضوعة بحيث 
يتحقق من خلاها تحديد أدنئ قدر من 
الكفاءات الواجب توفرها في المرشح . دون 
أن تمهد لاكتشاف أفضل المرشحين أو 
إستقطابهم . فعلى سبيل المثال نجد أن 
قوانين الانتخابات الحالية تشترط ألا يكون 
المرشح قد أدين في قضية سابقة أو حكم 
عليه بالافلاس أو أتهم في قراه العقلية . 
وبالطبع فإن خلو المرشح من هذه النقائص 
أمر واجب » ولكن في إطار إدراكنا المعاصر 
الواضح بأن المهام التي تنتظر أي حكرمة 
عصرية مهام غاية في التعقيد والتشابك » 
فإن المواطن العادي لن يكون بصفته تلك 
قادراً على مواجهة هذه المشكلات بفعالية . 
ولقد أصبح واضحاً أن وجود الأفراد العاديين 
في بنية أحسن الحكومات الديمقراطية 
وأفضلها إدارة في العالم المعاصر يودي إلى 
نتائج سلبية مؤلة . فالمواطن العادي ليس 
لديه القدرة على قيادة الحكومة أو السيطرة 
على الإدارة البيروقراطية . إن الإفتراضات 
التي يعتبر بموجبها أي برمان يشمل أفراداً من 
عامة الشعب قادراً على إدارة أمور الدولة 
إفتراضات لأ تقرها الأمة على إطلاقها لا 
على المستوئ النظري ولا على المستوئ 
العلمي ١‏ فالاسلام يرسم مبادئ إيجابية 
للقيادة في المجتمع تتمثل في التفوق المعرفي 
اللازم للمهمة الموكلة إليها ( القران ؟ : 
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إن النظرية الأنجلو ‏ أمريكية والتي تقول 
بأن مجموعة من المواطنين العاديين الذين 
يحدوهم الاهتّام الذائني المستنير قادرون من 
الناحية النظرية على قيادة الأمة ‏ تلك 
النظرية لم تعد مقبولة لا في العالم الإسلامي 
ولا حتى في البلاد التي ظهرت فيها أصلاً . 
فامجتمع البشري المعاصر يواجه مشكلات 
كثية لم تكن متوقعة ترجع إلى الزيادة 
المطردة في الطاقة الانتاجية أو الاستبلاكية 
والنقص المفاجئ في المتاح من الموارد 
الرخيصة » وتفجر المعرفة » والتقنيات 
المعقدة » والقدرة الزائدة على التعامل 
والتفاعل معها . وقد واكب ذلك كله تيار 
عالمي من إعادة تقويم القبم وأنسقتها . وكل. 
هذه العوامل تفرض على من سيقوم بوضع 
القوانين قرارات صعبة كنية يعجز عنها 
بالطبع شخص على مستوئ عادي من 
الذكاء والخبة . مما استتبع أن يكل الجميع 
سلطة إتخاذ القرار إلى جهاز ببروقراطي . 


إن القيادة في الاسلام ليست تشريفاً 
يناله الفرد وإئما تكليف بالخدمة يحمل معه 
الفرد عبء الالتزامات الني تتناسب مع 
قدراته العالية ؛ ومن ثم فإن عملية البحث 
عن أفضل المرشحين وأصلحهم عملية 


مستمرة ومن ثم يجب علينا إعادة النظر في 


' شكل قوانين الإنتخابات في بلادنا كي تأني 


بالأشخاص اللازمين لإدارة الوظائف 
العامة . ويجب أن يحتوي قانون الإنتخابات 
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١‏ ) بالاضافة إلى اعتبار أن يكون الشخص 
المتقدم للترشيح شخصاً لم يسبق إدانته في 
قضية ما ؛ أو تعرضه لحكم بالافلاس : أو 
أهم في قواه العقلية » فإن هذا الشخص 
يجب أن يكون له من المزايا ما يزكيه . 

؟ ) أن يكون قد حقق إنجانات في مجال 
الخدمة العامة » أي محال التربية ع 
السياسة » الخدمة الإجتاعية » الإقتصاد 
الوطني . الدفاع . العلوم .. ان . 

* ) أن يكون قد أثبت جدارته في الأداء قبل 
أن يُخْوّل أمر تشكيل السياسات العامة 
للأّمة » وقيادة الأمور الادارية والتعامل معها . 


وعندما تشرع الأمة من خلال إجماع 
دستوري في تعديل أمورها فإن التغيرات في 
النظام السياسي سوف تبدأ من أجل تحقيق 
أوضاع أفضل » وسيستلزم ذلك تعديل 
قوانين الترشيح بما يتفق والمبادئ التي يقرها 
الاسلام . فلن يسجل اسمه في قائمة 
المرشحين سويل أرفنك الأفؤاد البين يتمتعون 
بأعلئ مستويات القدرة . وليس ذلك فقط 
وإنما ستقوم الأمة بتغييرات أخرئ في النظام 
الإجتّاعي بحيث تنال الجدارة والخدمة العامة 
حقها من الشهرة ولتقدير العام . 6 سيتغيو 
م الذي يتم به تكريم الأفراد في اجتمع 

تغييراً شاملاً ‏ فلن يظل الثراء هو المعيار 
الوحيد الذي يقاس به الإنجاز كما هو الحال 
الآن . ويحتاج هذا الأمر إلى برنامج تفصيلل 
نتطرق إليه فيما بعد بمعالجة منفصلة . 
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إن مهمة إستعراض المرشحين تُعتبر 
عملية على أقصى قدر من الأهمية 
والحساسية » يجب أن تقوم بها هيئة قضائية 
عليا ذات إختصاص . ويكون من حق هذه 
الهيئة أن تضع على قائمة المرشحين للخدمة 
في الجهاز التشريعي القومي شخصاً لم تكن 
به رغبة في ترشيح نفسه . ويعتبر هذا الأمر 
ضرورياً حيث أن التقاليد الاسلامية امحافظة 
لا تنظر بعين الرضا تجاه تزكية الفرد لنفسه 
لتولي المناصب العامة » وهو ما سوف نتناوله 
فيما يلي : 

ليس هناك إتفاق عام حول موضوع 
تزكية الفرد لذاته . فبيها يرئ البعض أن هذا 
الأمر محرّم تماماً » يرم البعض الآخخر أنه أمر 
غير مرغوب فيه » وإن كان بعض الفقهاء 
المسلمين يرونه أمراً ملزماً في بعض الأحوال . 
وينتمي محمد أسد وعبدالقادر عودة 
وأبو الأعلى المودودي إلى الرأي الأزل » 
وسوف نتطرق إلى الآراء الأحرئ فيما بعد » 
وسنورد فيما يلي الأحاديث ‏ التي إستند 
إلييا أصحاب هذا الرأي ‏ عن الرسول 
َيه : 
١‏ ) عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال : دخلت على النبي َيِه أنا ورجلان 
من بلي عمي فقال أحدهما : يارسول الله 
أمُرْنا على بعض ماولأك الله 0 وجل 3 وقال 
الآخر مثل ذلك . فقال : « إنا والله لا 
نولي هذا العمل أحداً سأله أو 00 خرض 
عليه » ( رواه البخاري ومسلم ) . 


١‏ ) والحديث الثاني : عن عبدالرحمن بن 
سمرة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 
عله : « ياعبدالرجمن لا تسأل الإمارة 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليها ؛ 
وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت علما » 
( رواه البخاري والنسائي ) . 


© ) والحديث الثالث رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه عن الرسول َه « إنكم ستحرصون 
على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة » 
( رواه البخاري ) . 

؛ ) والحديث الرابع رواه أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : سمعث رسول الله ع 
يقول : « من سأل القضاء كل إلى نفسه 
ومن جبر عليه نزل إليه مَلَك فسدّده » 
( رواه ابن ماجه ) . 


وعلى هذا الأساس وبناء على هذه 
الأحاديث فإن الكتب المشهورة في الفقه 
لمذاهب السنة الأربعة » والاثنا عشرية ؛ 
تناولت الأمر بالمناقشة المستفيضة » وقد أورد 
فحطان عبدالرحمن الدري في كتابه الشور 
ما يمكن تلخيصه فيما يلي ؛ 
ألا : يرئ الفقهاء أنه يحرم طلب المنصب : 
١‏ ) على من كان لا يقدر على إتبا شرع 
الله خوفاً من جور الحآم أو غيو . 
طالب اللي علا من 1811 )0 
)١‏ على من كان جاهلاً ( نهاية امحتاج 
بجلد لم ص 7١8‏ ) أو : 
" ) على من كان غير أهل للإجتباد في 


القضاء. ( الأحكام السلطانية للمواردي ص 
4/ا). 

؛ ) على من كان يخطب المنصب ليُجري 
بالقضاء نفعاً على تفسه , أو يكون له 
سلطة أو مشاركة في الحكومة » ولم يكن 
مقصده إقامة الشرع ( الشرح للدردير مج 4 
ص ١"١)أو:‏ 

ه ) على من يخطب منصب القضاء لكي 
ينتقم من أعدائه » أو يحقق مكسباً من 
خلال الرشاوي » لأ في ذلك ب وراء 
الحرام ( مغني انحتاج مجلد 4 ص 704 ) 
وكذلك : 

١‏ ) على من يرئ في المنصب إشباعاً 
لرغباته أو طلباً للسلطة ( نباية امحتاج مجلد 
ماص 510 ). 

٠‏ ) لا يصح شعا طلب المنصب عندما 
يكون في القضاء من يستحقه ومن هو أهله 
حيث أن العمل على على إقصائه يعتبر غير 
شرعي » حتى وإن كان هناك شخص أفضل 
منه لشغله ( مغني امحتاج مجلد 4 ص 
كلا" ). 

) عندما يتيسر شخص أفضل من 
الطالب لشغل منصب القضاء ١‏ مفتاح 
الكرامة مجلد ٠١‏ ص 7 ) . 


.ثانياً : والفعة الثانية من الظروف التي لا خرٍ 


فييا طلب المنصب »ء وإثما يكون مكروهاً 

فقط هي : 
إذا ما كانت الرغبة فقط لإشباع نزوة 
للمرء أو سعيا وراء المباهاة أو جريا وراء 
السلطة أو الخرلة في الننيا ‏ فالسعي في هله 
الا 


الحالة يكون في حكم المكروه . 
يقول الله سبحانه وتعالى : 
يلك الدارٌ الآجرة َجْعَلُهاً لِنّْدِينَ لا 
يُريدُون علو في الأرض وله فساداً 
وَالعَاقبَة للْمتْقِينَ 4 ١‏ القران 38 : 
م). 
ونيد ليلد هذا الرأي فيما ورد أينا في 
الحديث المروي عن النبي عله ؛ « من 
جعل قاضياً بين القابن فقد ذُبح بغرر 
سكين » ( رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه ب المترجم ) ٠‏ 0 


ثالناً : ومع ذلك فإن هناك أحوالاً يؤكد 
الفقهاء فيبا وجوب طلب القضاء وخطبة 
الولاية أو قبوهما إذا ما طلبتا وهي : 

١‏ - إذا ما عُرض المنصب على شخص لا 
يتيسر من هو أفضل منه » وذلك لحماية 
حقوق المؤمنين ولدرء المفسدة عنهم » وفي 
هذه الظروف قد يُجبر المرء على قبول 
المنصب إن أبى . 

( الدر المنتقى مجلد ١‏ ص ١55‏ , رد امحتار 
مجلد ه ص 55" ) » لأنه بدونه لن تؤدي 
المهمة (المهذب مجلد ”' ص 7896 )2, 
وحتى إذا ما ين أو أخختير رجات الرتوح لي 
الزلل فعليه وجوباً أن يسع إلى المنصب 
ويتجنب الزلل ( مفتاح الكرامة مجلد ٠١‏ 
ص 7). 1 

؟ ) الشخص الذي يخاف فتنة على نفسه 
أو ماله أو ولده أو على الناس إن لم يتول 
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القضاء ١‏ مختصر الخليل مجلد 14 ص 
5(). 

* ) كذلك الشخص الذي يخشى إن هو 
رفض أن يتولى المنصب ضياع حق له أو 
لغيه ( المرجع السابق ) 

؛ ) وكذلك فهو واجب على من يُطلب 
إليه وهو يعرف أنه إن لم يقبله فسوف 
يتعرض له غير مستدحق أو أدنى كفاءة 
( الحطاب مجلد 5 ص ١١١‏ ). 

ه ) وهو واجب أيضاً على الشخص الذي 
يلاحظ أن القضاء في غير مستحقه إما 
لنقص علمه وإما لظهور جوره » فيخطب 
القضاء دوماً لمن لا يستحق ليكون فيمن هو 
بالقضاء أحق ( المرجع السابق ) . 


. والأدلة التي يستندون إليها هي ما ورد في 
الآية الفرائية عندما طلب يوسف عليه 
السلام من فرعون أن يجعله على خزائن 
الأرض القران :1١١‏ هه) وكذلك 
تفسيرهم أن ما ورد في أحاديث الرسول 
السابقة كانت خوفاً على الناس أن يُرّبوا 
آخرتهم » 6 قيل أنه واجب على كل مسلم 
ومسلمة أن يشاركوا في الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر وأن هذا الواجب يتحقق بصورة 
الجر باجا رن السلا 
* ) وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أبعد من 
ذلك فروا أنه يجوز شرعاً لإنسان غير معروف 
بين الناس أن يخطب عملا يكون له أهلا ولا 
يبغي من -خلاله إلا أن يعرف الناس قدراته 
ومدئ إتقانه للعمل . 


)٠‏ ومن الجائر شيعا كذلك أن يخطب 
الانسان عملا لحاجته للرزق منه وفق ما أمر 
به الشرع ١‏ 

وهكذا يتضح لنا من المناقشة السابقة أن 
القرار النبائي بالنسبة للترشيح للمناصب 
يجب أن يؤخذ في ضوء أوضاع الأمة ما 
يحددها الزمان والمكان » ومن ثم فإته لابد 
وأن يتوفر في مجموعة القوانين المسلمة قدر 
معين من المرونة لتحقيق هذا الغرض . وما 
ورد في كتابات محمد أسد وعبدالقادر عوده 
ومولانا المودودي وما أرادوا أن يبينوه من تحريم 
التقدم للترشيح فإنه لا يحظئ بإجماع الأمة 
أله ليس بواجب الإتباع . 


وبعد أن عرضنا لأبُرز المبادئٌ القانونية في 
هذا لمجال » يمكننا أن ندلف إلى بعض 
امقارنات المرتبطة بالجدل السياسي المعاصر 
وإن كنا لن 00 إقرار الأمور أو الوصول 
إلى رأي قاطع فيا دون الرجوع إلى تعالم 
الإسلام في لمجال الإقتصادي والإجماعي 
وهو ما سوف نتعرض له الآن . 

يسود الغرب المعاصر إحساس بالأمقى 
يكاد يبيمن عليه؛ يندب فيه إندحار 0 
إلى فكرة سيادة القانون ٠‏ ويرئ بعضهم من 
“خلال تحليلهم للأسباب التي تكمن وراء 
ذلك أن لأمم مرجعه إلى : 

نقص التواصل الذي إذا ما تحقق 

بصورة سليمة يمكن به السيطرة على 


الأفراد .[ أزمة القانون لويرامشري ] . 


؟ س عدم الالحترام الذي يرئ البعض أن 
منشأه سوء التطبيق وقد أد سوء التطبيق 
هذا إلى تواجد مبداً الكلبية' وإل شيوع 
الإحساس بالسخرية من كل شىء ( محللو 
العالم النالث ) . 

س إحساس البعض أن القانون يمثل 
أداة من أدوات القهر في أيدي السلطات 
تقوم من خلاله بتجرم الحرية التي لا تنفق 
معها أو السلوك الذي لا يساير معاييها أو 
لمنزلة التي ينالها. غيرها ثم تتعامل مع هؤلام 
الأفراد بإعتبارهم مجرمين أو عبيل وقد ولدتهم 
أمهائهم أحراراً . 

4 سا سوم 0 الموارد الاجتهاعية ‏ في 
نظر البعض ل يتبع ذلك من ظلم تحت 
ستار تحقيق 0 فقد أدئ التفجر 
الفجائي للمعرفة العلمية والتقنية إلى أن 
تتبدى لكل فرد إمكائية تحقيق حياة لم يكن 
يحلم بها الملوك منذ قرن من الزمان . بينا 

تواصل وسائل الإعلام الداخعلية إخبار الناس 
أن كل الأشياء الرائعة في متناومهم » وتقوم 
بعرض البضائع التي تجسد ما يتمناه كل فرد 
وتبفو إليه كل نفس دون ملل أو كلل » وفي 
ظل هذا يبدو القانون ‏ وكذلك الجهات 
المعية يتيده اح كبرائع عرو الضيق والنفور 
وباتت رموزاً تشير إلى التضييق على الناس 
بلا مبرر . وأصبح بعض الئاس يفسرون 
الحرية بأنها حرية الرغبة » ولا تجتمع مع 
المسئولية في كفة واحدة . 

ه ل نشوء الكلبية ‏ في رأي البعض 
نتيجة لما يشوب محاولة تنظم حياة الأفراد 


« الإيمان بأن السلوك البشروي تبيمن عليه المصالح الذاتية وحدها ( المترجم ) . 7 


من تسيب بيروقراطي ؛ ما ججعل التفرد العام 
ضد القانون يمثل إختيار الحرية في مجتمع 
تزيد فيه سلطة الحكومة . 

5 إلا أن وضع القوانين في العام 
الغالث قد أصبح اليوم جانبا من جوانب 
الدعاية وأجهزة القمع , حيث يتم صياغتها 
بألفاظ طنانة تأخذ مظهر العدالة ولكنها 
تختص عند تطبيقها بإنزال العقاب بالعدو 
بيها يعفى منها الصديق » بطريقة صارخة 
سمجة » ويطلق هذا الصديق العنان في 
استعراض القوة . ونجد أمثلة تمطية على ما 
نقول في قوانين الضرائب وقوانين التبريب 
وتانين التحكم في الأسعار وتان منع 
الفساد وقوانين الحد من هروب رأس المال . 

وير هارولد بيرمان أن كل هذه 
العوامل وغيرها تساهم في إندحار سيادة 
القانون ولكن التحدي الحقيقي 
يواجهه يكمن فيما يتعرض له التراث الذي 
تقوع عليه الحضارة الغربية » فيقول : 

« إن منشاً الأمر مرده بصورة أكبر إلى 
أزمة الحضارة الغربية ذاتها والتي بدأت في عام 
5 بإندلاع الحرب العالمية الأول . إنها 
أكبر من أن تكون مجرد ثورة اقتصادية أو 
انقلاب تقني بل وأكثر من مجرد ثورة 
سياسية ٠‏ فلولاها للا تمكن الغرب من 
تكييف موّسساته القانونية لمواجهة المتطلبات 
الجديدة التي فرضت عليياء م كان 
الوضع أيام الثورات التي حدثت في 
الماضي . وقد يستطيع الجتمع الغربي أن 
4؟ 


يستوعب الإشتراكية ٠‏ مهما كان شكلها 
داخلٍ تراثه القانوني ولكنه لا يمكنه استيعاب 
تيع أسس تراه ذاتها . وكان أى 
واجهته هذه الاسني يتمثل في 0 0 
الثقة في الغرب ذاته كحضارة وكمجتمع 
وكذلك في ترائه القانولي » ذللك التراث 
الذي ساعد على تماسك الغرب لتسعة 
قرون » ( القانون والثورة ص 4٠‏ 8#.آ) 
)نه م1 40 ,2 16011 كه 
إن تحدي الحضارة ذاتها يعني إنكار 
الأسس المحوية للنظام الإجتياعي ويعني 
كذلك أن قوانين تحديد المكانة في المجتمع » 
وقواعد توزيع الثروة وشرائع العقود كلها . لم 
تعد ها صفتها القائونية . كا يعني أن القوائين 
المعلنة لم تعد هي المعايير الحقة للحكم على 
سلوك الأفراد » ”ا لم تعد اطيكات الموكلة 
بتنفيذ القوانين قائمة اللحنفظ العدل » وإما 
تصبح عثابة مؤسسات تقوم بحماية واقع 
ظالم . 


ما هي الأسباب في نشوء وضع كهذا ؟ 

بادئ ذىي بدء » إن الإحساس بالكلبية 
يتملك الأفراد أساساً بشكل تراكمي » فهو 
لا ينتج عن ظلم عابر وإنما ينتج عن شعور 
بظلم قاثم لفترة تطول ٠»‏ ومن مصادر 
متعددة . إن إحترام القانون يبدأ بتقبل 
الأفزاد للا هو موجود من أسس التدبير 
والتصريف . إنه إيمان وثقة فيما هو قاثم من 
معايير لا فيما سوف يكون . وتبرز حقيقتان 


أخريتان يعود إليبما التعقيد الكائن في هذا 
الشق من الموضوع . 


أوهما أنه في تلك العصور التي تتميز 
بالتغير السريع يكون من الصعب تحديد 
المعابير القائمة بطريقة تستوجب ولو شكلاً 
معئرلا من الإجماع . 
وثانيهما أن العالم الحديث قد قبل عن دراية 
كاملة الكثير من التبدلات القصدية في 
الدعاوى التي تحدد ما هو صادق مما يثير 
[جساساً أن ما يمكن أن نسلّم يصدقه على 
الدرام قد أصبح صعباً إن لم يكن ضرباً من 


المستحيل . ويزداد هذا الإحساس في عا 


تعرض لتفجر في المعرفة إنهار معه القسم 
الأكبر من الرؤئ التي استقرت في أذهان 
العالم طوال السنين الخوالي ٠‏ وزاد الموقف 
تعقيداً ظهور داروين وماركس وفرويد . 

' ولقد خلعوا على داروين فضلاً لا يستحقه » 
عندما نسبوا إليه ما يطلقون عليه الداروينية 
الإجتّاعية وما تعنيه من إطلاق العنان لسباق 
الثزوة والقوة الذي إجتاح الغرب في القرن 
التاسع عشر في وقت تعرض فيه لتغير 
سريع . وكذلك ساهم فرويد وماركس في 
! تعقيد الوضع بصورة أكبر عندما أذاعا 
' الوسائل العديدة التي يلجأ إليها الناس في 
خداع النفس » وأبانا الطرق التي يعاني فيها 
| الأفراد من زيف الشعور . فالناس في مواقف 
الحياة امختلفة يختفون وراء ماثة قناع وقناع 
6 من الصعب علرهم التعرف على 


الشخصيات الحقيقية لبعضهم البعض . 
والأكثر من ذلك للناظرين إلمهم . 


إن الأزمة الحالية في الغرب لم تنشاً من 
فراغ » فقد مرت قرون من الكفاح الألم قبل 
أن يتحرر العقل البشري من النظرة التي 
فرضتها الكنيسة ولتي سادت العصور 
الوسطى . ومرت بعض القرون عقب هذه 
الفترة قضاها الناس في تثليم أشواك الطائفية 
وتشكل الثورتان الفرنسية 
والأمريكية حداً فاصلاً . وكذلك جاء عصر 
العلم والكفاح ضد العقيدة الكاثوليكية 
لمتزمتة الذي تحول إلى حرب ضد الدين 
كافة . وتحولت العقيدة الجديدة عن 
اللاهوت لكي تتمركز حول الانسان ٠‏ وقد 
أخحذت نظرية التطور بألباب العلماء وعلماء 
الإجتتاع كذلك بغض النظر عن محتواها . 
وأصبحت الداروينية الإجهاعية هي العقيدة 
الجديدة » التي أقامت الأساس العلمي 
الراسخ لبزوغ مجموعات منتخبة جديدة في 
القرن التاسع عشر » أو على الأقل فإن 
ذلك هو ما أرادوا للناس اعتقاده . © أن 
نظرية التسبية كنظرية علمية لم تكن في 
متناول الاستيعاب الفكري إلا عند القلة من 
الناس » وعندما إقتبسها علماء الإجتاع 
جلبت الدمار للأخلاقيات الجديدة المتشبعة 
بالعلمانية التي قامت على أطلال مسيحية 
العصور الوسطى . وساهم فرويد ررك 
ما قدماه لعامة الناس ليدلّلا على أن الدين 
وأخلاقيات العصر الفيكتوري ما هي إلا 
7ن 


ورع كاذب مفروض على عقول بريئة يمكن 
أن تستعيد صحتها وسواءها فقط من خلال 
الانغماس الذاتي واطلاق العنان للأهواء . 
كل ذلك جاءته دفعة جديدة زادته إشتعالاً 
عندما تعرض للماركسية الأول التي قامت 
لبت أن كافة القوانين ها هي إلا أدوات 
ملتوية يستخدمها اللأساليون الخيثاء الذين 
أرادوا أن يضموا إليها الدين « أفيون 
الشعوب » لكي يضعوا بها أغلالاً في أعناق 
العمال . فالعقيدة الماركسية ترئ أن 
الأحلاق لا تقوم على حقائق ثابتة وإنما نتاج 
أساليب الانتاج وما أفرزته من بناء طبقي . 


وقد عاصرت هذه الأوضاع تغيرات 
كبية في المجال التقني أتاحت للكثييين 
الكم الوفير من أساليب الراحة البدنية 
والاشباع الذاتي والمتعة الثقافية » حتى بدا 
لبعض الناس أن يؤمنوا بالعلم إيماناً عقائدياً 
وبقدرته على أن يعطينا فوراً ما لم نستطع 
الحصول عليه بدعوات إستمرت قروناً . 
وتواترت التغيرات بسرعة مذهلة لم تقدر مُعها 
المؤسسات القائمة على التراث أن تصمد 
أمام ما تتعرض له من طعنات . فإنبارت 
الأسرة التي كانت تعتبر الوحدة الاجتاعية 
المقدسة في التراث المسيحي ؛ وائبارت معها 
قم ضبط النفس و«المشاركة في السراء 
والضراء » ونبذوا الفضيلة الجنسية وراء 
ظهورهم ورأوا فيها عائقاً بغيضاً في سبيل 
تحقيق الإشباع الكامل الفوري . ولقيت 
الضوابط الإجتاعية نفس المصير » وأصبح 
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الانغماس في الملذات بلا حدود هو المطمح 
الجديد الذي يرنو إليه الجميع ء والطريق 
السريع لتحقيق الصحة . وصدق هذا على 
الراشدين وكذلك على تربية النشء الجديد 
ورأوا في العائلات الكبية صورة مطابقة 
لعصابات المافيا » وإذا ما امبارت الأسرة فلا 
قيام للنظام الأحلاقي بعدها » فلم تعد الجريعمة 
خطأ فردياً ٠‏ وإنما نتيجة الحرمان العاطفي 
والاقتصادي ويجب أن نجد الها علاجاً في 
المستشفيات وليس في محم القانون ونبذوا 
العقاب واستبدلوا به العلاج . 


ولم يكن الآباء المسيحيون ولا القساوسة 
على درجة من الكفاءة العقلية أو الاستعداد 
الفكري الذي يمكهم من مواجهة هذا 
التحدي المتمثل في الهجوم الكاسح على 
مختلف الجبهات ذلك الهجوم الذي سائده 
علماء متميزون » وظهر جيل جديد بدا فيه 
الإبن أوفر علماً وأكثر كفاءة من أبيه حيث 
ساد مناخ تقني وعلمي بات جلياً من خخلاله 
أن ما لدئ الآباء من تقنيات ومعارف ينتمي 
إلى عهود ولت وأن عالمهم الأحلاقي ليس له 
بن سند عكل. وين 2 اتباريت مكانته , 
وفئحت الثورة التقنية أبوابً كثية لانفاق 
اثزوة واستهلاك الأرض وغييثما من الموارد . 
وأفرزت أساليب الإنتاج الجديدة توزيعاً 
مختلفاً للثروة وتخلت عن الإعتهاد على العمل 
الزراعي بمفرده . 

وهكذا أقاموا من « العلم والتقئية » 
صنماً جديداً يرون فيه القدرة على إعطائهم 


الاشباع الفوري لكل الرغبات » والإمتاع 
المستمر الذي تتيه معه العقول الكسولة 
قامت الدولة الحديثة بجبيشها العرمرم من 
البيروقراطيين لتكون للفرد طبقة الكهنة التي 
تعتني بكل رغبة من المهد إلى اللحد » وم 
تعترف هذه الديانة الجديدة بأية سحدود 
عقدية أو وطنية . 


وإرتفعت -حدة التذمر بين فكات العمال 
الصناعيين وهم يرون مستوى المعيشة المرتفع 
الذي تتمتع به الفعة المتملكة للثروة » مما 
أعطى جاذبية أخاذة لاشتراكية ماركس الني 
أشبعت الإحساس بالجسد في نفوس 
الفقراء » ووعدتهم أن يجدوا فيها منزلة عالية 
من الثقافة والتوقير الأعلاتي » بيها ركز 
العنصر الثاني من رسالته على الاعتقاد 
الكامل الشامل بالعلم كإلة يتخذونه من 
دون الآلهة التي كانوا يعبدون . ومن كان 
يستطيع أن يقاوم هذه الرسالة وهو يرئ من 
حوله أمثلة حية لما تقول 9 وظهرت ديانة 
جديدة تستحث الجري وراء المطالب 
الدنيوية وتعتبره الفضيلة . وتعد بتلبية هذه 
المطالب فور طلبها . وتممّل الكاهن الأول 
هذه العقيدة في. ديكتاتورية طبقة العمال 
( البروطيتاريا ) التي تعمل في إطار 
البيروقراطية التي أقامتها » وانتزعت 
الممتلكاثت من أصحابها الخصوصيين 
الأشرار ؛ وأصبحت ف أيدي هذه الطبقة 
الجديدة لكي تزيد من إنتاجيتها وتقفسط في 


توزيعها . ويكفي هذه القضية أن تُعرض 
ليتبعها على الفور من يؤمن بها . 

وتقاربت المسارات الإشتراكية والرأسمالية 
حول موضوع السيطرة البيروقراطية 
والدولانية أي تركيز السلطة الاقتصادية 
والتخطيط الاقتصادي في يد الدولة . وم 
يكن لإمرئٌ أن يدعي بأنه إنسان عصري 
مالم يؤمن باي من العقيدتين . 


إن تركيز حيازة الأْض في أيدي فقة 
محدودة » والذي ساد في العصور السابقة 
لهذا العصر قد وضع على هذه الفعة 
التزامات محددة . فقد كان صاحب الأرض 
الإقطاعي لا يستخدم العامل في أرضه فقط 
وإنما هئ له من الحماية والامن ما يغنيه عن 
باقي البشر . وكانت واجباته تشمل تعهداً 
ضمنياً أن يطعمه ويضمن لذلك الفلاح 
الفقير رزقاً وعملاً في أرضه . ولكن النظام 
الذي سارت عليه الأمور التي أوجلتبها 
سياسة التصنيع واتهدن قد تخلئ عن هذه 
الالتزامات ولم يعد يتم إذا ما إرتبطت 
الطبقات العاملة بممتلكاتها أو تركتها 
وهاجرت إلى الأحياء الفقرة في المدن . وم 
يعد يتوقع أي منهم أن يكون أداقه مثل 2 
سابقه . وفي ظل النظام السياسي 0 
أصبح ملاك الأراضي في جل أحولهم تحت 
سيطرة الصفوة الصناعية الجديدة » فلم يعد 
في مقدورهم أن يفعلوا مثلما كان يفعل 
الاقطاعيون في الأعوام السابقة » وأنكرت 


اا 


علريم هذه الفئة أن يكون لهم دور رئيسي في 
النظام السياسي الجديد 04 ينتموا 1 فة 
الصناعيين . ولا رأئ أغلبهم أنهم 
يستطيعون إكثار ثرواتهم الموروثة 3 
طفقوا ينفقونها على حياة التباهي كرد فعل 
على حرمانهم في ظل مبدأ المساواة الذي 
تنادي بها الاشتراكية الجديدة » ولم يمر وقت 
طويل قبل أن تصبح الاروة الموروثة سبة . 
وأصبحت حقوق الملكية موضع شلك وريبة 
بل صارت وما في ظل التغيرات التي 
حدثت في تكليفات السلطة السياسية . ' 
وإذا ما كان الإقطاعيون أصحاب الأض 
ذوي بسطة في الثاء فقد كانوا كذلك ذوي 
نفوذ في السياسة » ومع إزدياد التصنيع 
والتشار التهدن تبدل تقسم السلطة السياسية 
ل بلا ميرزات من أي 
نوع أو بلا سند سيامبي أمرا في غير محله ولا 
تأمن على نفسها . فإشترت أمنها بالدخول 
في تحالف مع السلطة السياسية 5 إنجهت 
السلطة السياسية إلى الثروة لتضمن لنفسها 
الإستمرار . 
وقد أدى إرتفاع مستويات الرخاء وتشبع 
الثقافة بالديمقراطية إلى خلق مناخ وجد فيه 
الفرد نمطا جديداً من الحرية ودرا بأدنق 
قدر من المساواة . وأضافت الثورة التقنية إلى 
هذا المناح نكهة تمتعية جديدة » ويجالات 
متنوعة من الإنغماس الذاتي . وصارت 
كلمة « الحرية » حلقة الوصل في كل 
حديث . فتسمع عن التحرر من الحاجة ) 
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والتحرر من العمل الشاق 5 والتحرر من 
قيود الأخحلاق ‏ ووجد أصحاب المتعة 
الجدد ضالتهم من الإشباع الكامل الفوبي 
في محراب هذا الصئم الجديد . 

وإذا ما كانت « الحرية » كفكرة قد 
تعردضصضك للإستبلاك إن الشعار الثاني 
« المساواة » لاق 0 أسوأ 0 فأولنك 
الذين لا ينتمون إلى طائفة الصفوة بحثوا في 
هذا الشعار عن « المساواة في الحصيلة » 
عند الجميع . فوجدوا | أنماط التفرقة الواضحة 
وغير المرغوبة التي كانت تفسّر دائماً 0 
على أنها نتيجة لسوء اللحظ في المولد أو 
التتشعة . وكانت هذه العوامل ذاتها هي 


بدورها الا لسس التي يستندون إليها كميرة 
فطرية يميزون بها أذ ادأ أدنىٌ كفاءة على من 
يمزونهم 5 


وبناٌ على هذا التحليل الذي أزكته 
الماركسية اللينينية » فإن المكانة الاجتاعية 
والإنتاء الأسري والغاء المادي والحيازات 
الممتلكة » كلها أصبحت نقاطاأ توحذ على 
الفرد وليست له . فصاحب الأملاك يلق 
معاملة اللصوص . وذوو المكانة أو سلالة 
الأسر التبيلة يلاقون الموان . ولا غرو ألا 
يكون للوضع الراهن في مثل هذه الأحوال 
أي معنى سوئى الدمار . 

وفي الوقت ذاته كانت هناك أسطورة 
جديدة إنتشرت في العلم الرأسمالي وكذلك 
الإشتراكي وأيضاً العالم الثالث على السواء » 
أذاعوا بها ورعوها مؤّداها أن حكومات اليوم 


مقدورها أن تنوب عن الأفراد في تحمل 
الترامات تحقيق الرفاهية هم بصورة أفضل » 
وبناء عليه مجمعت الضرائب الباهظة 
ووجدت سبيلها إلى قنوات ليس للعامة علوبا 
سلطان . 


ولكن مط العمل داخخل هذه الفعة 
الكهنوتية الجديدة كان أمرا مختلفاً فرغم ما 
أذاعوا به من دعاوى أن الحكومة تعمل 
كرحدة متكاملة فإن الواقع يشير 7 
إحتوائها على وحدات عديدة يدور بينها 
صراع مميت من أجل الحصول على نصيب 
أكبر من الموارد . وفي الوقت ذاته تواجدت 
داخل الحكومة العديد من الإمبراطوريات 
المالية إلكبية بينا قامت وكالات الدولة بتئمية 
أرباح الفئات - أو أنها أعطت لنفسها 
فرصة لكي تستغل أ و يُستغل أو تحقق منافع 
لأفراد ليسوا لها أهلاً . وفي. أغلب الأحيان 
فإن القائمين على هذه البراجج يستفيدون من 
هذه العملية بطريقة غير مباشرة أو متخفية 
دونما خوف من أن يكشفهم أحد أو أن 
يتعرضوا لإدانة أخلاقية . ولم تشذ عن هذا 
الفط التجربة البيروقراطية في الولايات المتحدة 
أو الاتحاد السوفيتي وكثير من البلدان الأوربية 
وهو أمر لا يحتاج إلى بيان . 

أما المفاسد التي ساهمت برامج الرعاية 
الاجتماعية الحديثة في تأصيل جذورها في 
امججمع ‏ بما في ذلك الطفيلية ‏ فقد 
فاقت حد الفضيحة العامة » ولكن الخطاً 


الأكبر الذي أدئ إليه هذا النظام ترك آثاره 

إن ما كان يعرف من قبل يبإعتياره 
« إعانة كوايث » قد وصل الآن إلى دعوى 
بالمساواة الاقتصادية والاجتاعية ليست الها 
علاقة بما يقوم به المرء من عمل أو طبيعة 
هذا العمل م أن عجز المره عن الإحتفاظ 
بوظيفته » أو عن السعي بجد أو عن تحقيق 
مدخرات بصورة شعية تُوُوّل على أنها 
نتيجة ظلم سابق أو حرمان قديم . 

لقد قامت مجموعة عريضة من المثقفين 
والسياسيين من الغربيين والإشتراكيين وذوي 
النزعة الفابية بمواصلة الدعاية والتأكيد على 
الخرافة التي تقول أن الدولة قادرة على خلق 
حالة عامة من الرخاء بلا دموع أو معاناة . 
وكذلك الإتحادات المهنية على إطلاقها 
نجدها تقف في صف « تأممم الصناعة » و 

« إعادة التوزيع العادل » دون إقامة رابطة 
إيجابية بين الانتاجية والأجور من ناحية وبين 
التوظيف والفائدة من ناحية أخرئ . فهم 
عامة يغضون بصرهم عن التكلفة 
الإقتصادية حين يفضلون عدم إدخال 
التقئيات الحديثة لما تؤدي إليه من تحويل 


.الحاجة عن عدد كبير من الوظائف . وغالباً 


ما يستغلون ثقلهم في التصويت الإنتخاني 
3-5 اء بظريقة سليمة أو بطريقة فاسدة ‏ 
لكي يحصلا على زيادات في الأجور لا 
يستحقونها فعلا . وبينا كانت الأيدي العاملة 
في القرن التاسع عشر تستغل إستغلالاً 
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حقيقياً في بعض القطاعات إلا أن الوضع 
في القرن العشرين يسير في الاتجاه المضاد ‏ 
فالعمالة المنظمة داخخل النظامين الرأسمالي 
والإشتراكي إستطاعت أن تحصل على أكثر 
مما تستحق عن طريق التلاعب بالحكومات 
والأنظمة السياسية . ويبدو أن البيروقراطية 
في كافة أنحاء العالم تحب بمثل هذه 
التطورات حيث أن المسثوليات الاضافية 
المرتبطة بعدالة التوزيع تعني سلطة إضافية 
ومن ثم فرصة أكبر وتمكناً أفضل من 
الحصول على نصيب أوفر من « الكعكة 
الاقتصادية الوطنية » . 


كا وجد حكام اليوم أنه من الأنسب لهم 
ألا يحاولوا التقليل من المسكوليات الملقاة على 
عاتقهم لأنهم يرون في زيادة المسعوليات زيادة 
ماثلة في البررات التي تتيح لهم البقاء في 
السلطة أو توسيع ثطاقها لتشمل فرض 
الضرائب والمخاورة وتونيع الغزاء ‏ على نطاق 
أوسع مما قد يتاح لهم إذا ما لجأوا إلى التقليل 
من سلطة الحكومة أو إعادة قدر أكبر من 
المسئولية إلى الشعب . 

وقد أدث الوعود المبذولة بأن الدولة سوف 
تعن بإشباع الحاجات الأساسية لكل فرد 
وأن ذلك في مقدورها فعلاً ‏ أدت إلى 
حرمان الناس في كل مكان من أن يعطوا ما 
لديهم وهم قادرون عليه . وهناك القوانين 
لني .لا تحصى ولتي وضعت في العام 
الحديث تحث شعار تحقيق الرفاهية » تلك 
الرفاهية التي لم ير مثلها العالم لقرون مضت 
3" يصدق القول بأن التشريعات 


التي تستبدف تحقيق الرفاهية سواء في العالم 
الأسمالي أو في العالم الإشتراكي قد خلقت 
غول البيروقراطية الذي لا يمكن السيطرة 
عليه والذي يستنفد من المخصصات الالية 
مالا يستنفده أي فرع من فروع الحكومة 
بإستثناء الدفاع ولكن انفاقاته تعحدئ كل 
قواعد الإقتصاد أو التحكم أو التفسير . 
فوا بعد يوم تزداد الشّقة بين التطلعات 
التي تداعب خيالنا وبين الأداء | الفعلي وي 
كل مرة تزداد معها مشاعر الإإحباط لدئ 
الأفراد . إن مشاعر الرفض التي تسري بين 
الناس ضد توزيع الثروة ومباهج الحياة قد 
نبعت من مصادر مختلفة تجمعت كلها في 
بحر كبير من الإحباط والغضب المتأجج . 
ولاشك أن مثل هذه الحالة من التفكير 
تخبل الدمال واخرات | إلى نسق القيم في 
لجتمع وتقلل إلى أدنق حد من © الإستؤار 
التطوعي للأفراد في النشاط المشترك من أجل 
صالح المجتمع . إن كلا النظامين الرئيسيين 
وهما يتنافسان من أجل السيداة قد تعرضنا 
لمشكلات مائلة وهي تتمثل تحديداً في إيجاد 
التوازن بين حقوق امجتمع وطلباته من 
ناحية » وحقوق الفرد وطلباته من ناحية 
أخحرئ ٠‏ وقد خضعك الحقوق الإإنسانية مثل 
الحرية والمساواة والملكية الخاصة لأنماط 0 
من التعامل بطريقة ثثير الخيرة . وا 

أنماط التعامل هذه طبقاً لما يحمله 0 
عنها من آراء حول الإنسان والكون المحيط 
به » وكذلك طبقا للمدرسة السياسية التي 
يتبعها كل منهم ؛ فنجد العالم الديمقراطي 
الرأسمالي مع التزامه بالرفاهية قد اسحتار طريق 
الضرائب الباهظة والبيروقراطية » بينا اعتمد 
العالم الإشتراكي على نظرته للإنسان فالتزم 


بعدالة التوزيع سس خلال نمط بيروقراطي 
أيضاً . ولم تعد الآثار السلبية الناجمة عن 
البيروقراطية خافية على أحد بعد أن كتب 
ل ا ا 
العام الثالث أخيراً » وقد يكون هناك إجما 
على أن المصالح الشخصية قصية 2 
والمرتبطة بالنظام البيروقراطي ‏ مهما تغرت 
أشكاها تضع أغادلاً قوية .حول أكثر 
البرامج 1 إيثاراً وأقربها إلى المثالية . وإذا كانت 
الدافعية في ظل النظام الرأسماللي يدير دفتها 
7 الربح فإنها ف ظِ النطلاة الإشتراكي 
38 على القهر في ظل فيكانوية 
البروليتاريا وهكذا فإن غياب المكاسب 
الشخصية الممكنة في إحداهها وغياب القوة 
الحارسة الرسمية التي 7 الطاعة في 
اقلم الآخر » 006 غلب وهر 
المؤوسسات الديمقراطية ا التي تختص 
بالرقابة والتوجيه » أو تلك التي ترتبط 
بالحزب أو المكتب السياسي في العام 
الاشتراكي فقد دلت هذه المؤسسات على 
عجزها بطريقة واضحة . 

إن الإسلام كذلك يواجه هذه 
المشكلات ويمدنا بسياسة تفاعل وتعامل 
داحلية للمعيشة 0 وإيمان دينامي #هيمن على 
الأداء ويرفع من مستوأه أه كلما تقدم الفرد في 
الدرب الروحي . 

إن جوهر المشكلة في إنخضاع السلطة 
للقانون والاعلاق يكمن في إيجاد سبيل إلى 
إذكاء دافعية الفرد حتى يظل دائماً واعيا 
بالتزاماته » ملتزماً بالبذل الداتم لا يدخر 


جهداً في سبيل أداء أمانة ما بعنقه من 
مسكوليات ٠»‏ ويحقق الإسلام هذا الأمر 
بالإشارة | إلى عهد الإنسان مع لله . فالقران 
يقولٍ أن الإنسان قد أعطى ميثاقاً أولياً مع 
الله أن يبب حياته في هذا العالم لعبادته 
سبحانه ( القرانت 94 : )١١‏ ويجدد هذا 
العهد بقبوله ل القران م4 : )1١‏ 
ويصل المسلم | لى أعلى عليين عندما يدرك 
عن وعي ويعمل على أساس .ما أورده 
القران :ل« إن الله إشترئ مِنَ الْمِؤْمِينَ 

لهم وأنولهم بأ لهم الجنا» 
(القرآن 5 : .)١1١١‏ 

إن هذا 9 ايضع المسلم نحت 
التزاماثت مباشرة أن يتعامل ع ذاته ومع 
قدراته بإعتبارهما أمانة عليه أن يوديبا 
بإستمرار بالطريقة التي يقرها ربه ويرضاها 
له . إن هذا الإلتزام مطلق ولا يرتبط بعمل 
الآخرين أو قصورهم عن العمل ( القران 

ه : ٠١١‏ ) فالشريعة تمدنا بالمجال الكامل 
الذي نتحرك فيه والأولويات التي يجب على 
الفرد أن يرعاها باستمرار . فالإسلام يضع 
على عاتق كل فرد مسكولية كسب قرته ). 
وانتاج أكثر مما يكفي حاجاته لكي يتمكن 
من الشاركة في أداء الزكاة إلى أولنك الذين 
ل يستطيعون إعالة أنفسهم أو من يعولونهم 
لأسباب وقتية أو دائمة . فالانسان لا يترك 
فريسة خالصة لحافز الربح يدفعه أو لمتع 
نفعية تحركه وإنما يظل تحت التزام مباشر من 
خلال عهده مع الله أن يُنتج وأن يكسب 
أكثر بما يرضي حاجاته الشخصية أن ينفق 
ما يكسبه ليرضي حاجات الآخرين ٠.‏ وفيٍ 
الجانب الآخر فإن حق الإنسان في الزكاة 

م١‎ 


كا وتسور قط لازا كان المتعر قاقما + 
وقد يساعد الرلاة الأفراد على أداء هذه 
الأمانة ولكنهم ‏ أي الولاة ‏ لا يمكن أن 
يحلوا حل الأفراد في أدائها ٠‏ ويعتبر هذا أحد 
الأسباب التي ألردت المسدلنين ‏ كليو بألا 
يرتكنوا على أدائهم الزكاة للولاة وإغا علهم 
أن يتأكدوا من وصوها إلى ذوي الحاجة . 
والقران يعترف بالمنزلة الإجتماعية والمراكز 
الحياتية » ولكنه يمدنا بمعاييره الخاصة التي 
إذا ها متحت الساطة لبقا .ها فسوف 
تختفي كل المشكلات التي ترجع إلى إحلال 
فرد في غير موضعه . فالقران يرئ أن المنزلة 
التي يحققها الإنسان في امجتمع الإنساني 
يجب أن تعكس نفس البادئ التي يحقق با 
منزلته عند الله : « إن أَكْرََكُمْ عِنْدَ اله 
َْقَاكمْ 4 ( القرآن 1:4 *1) وتأسيساً 
على 1 الإسلامية في الحياة فإن التقوى 
تتكون من 
| ) معرفة العلاقة السليمة بين الفرد والخالق 
والكون من حوله وتقبل هذه العلاقة . 
ب( الإيمان بالحساب الأخروي. . 
ع لاطعا لهدى الوحي » تلك الحياة 
التي وضحت دينامياتها في -حياة الأنبياء 
والمهديين . 0 
د ) أحقية الرسول عمد َيه بالتباع 
بإعتباره خاتم المرسلين بالوحي . 


ولكن الأمور لا تترك على هذا المستوئ 
العاللي من التجريد النظطري ٠‏ وإنما 3 تحديد 
القم الأساسية وكذلك أساليب تحقيتها 
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توزيع الثروة والملكية في امجتمع . 


إن الإسلام يرفض دعو أن خلق 
الإنسان كان عبفاً وأن حياته تنتهي بموت 
ه. وهو يطلب من البشر أن يقروا بأنه 
00 إلا الله وأن يبعلوا طاعته سبحانه هي 
حور حياتهم وبها ينطلق المرء إلى حياة 
النعيم . ولسوف يرضى . ويطلق الإسلام 
دعوئ صريحة أن هذه الحياة الدنيا ما عي إلا 
جزء ضغيل من الحياة الأوسع التي يمتد فيبا 
نجاة البشر» وتأتي الصورة التي يسمها 
الإسلام لمصير البشر وعلوهم ونجاتهم 
مشتملة على عوامل عديدة فعالة لا نهد لها 
ذكراً في النظامين الرأسمالي والاشتراكي أو 
أنها تشغل مكانة دنيا في تسلسل القم التي 
يحتويبا النظامان . 
وفي التصور القراني يمكدنا أن نستمفع 
ك3 الحياة الدنيا وبلا خوف أو حسد أو 
. بل إن المرء ليجد حتى في الأمى 
0 داخلياً وهدوءاً وتوافقاً وسعادة إذا ما 
كان على الصراط المستقم . وعلاقته مع ربه 
تتسم بالإيجابية والجدوئ وإذا ما سار على 
هذا النبج فستزداد باستمرار إستقلاليته عما 
يحيط به . إن المتعة التي تقتصر على ما 
تدركه الحواس الخمس تدتي من الروح 
الإنسانية ولا تجعلها ترقى عن الوجود الحيواني 
إلا القليل . إن الإنسان يعتبر أهلاً لإنسانيته 
عندما يستشرف ذاتا تفوق ذاته الحيوانية . 
وهكذا يرئ الاسلام أن رحلة الانسان 


الصاعدة إلى حياة أمى وأفضل لا تتحقق 
إلا من خلال إعطاء متع الحياة وملذاتها 
الدنيوية مكانها الصحيح . 

ويبدو لنا القران وهو يبدأ من الوجود 
الإنسائي حين يجد نفسه في بيئة ليست من 
صنعه وليست طوع أمره تماماً فهي مرة 
تساعده ومرة تعاديه وهي م تحمل له 
إمكائيات غير محدودة بالسعادة الكبية 
تحمل له ذات القدر بالماسي العميقة ويتوجه 
القرآن إلىْ المؤمنين يبديهم إلئ السبيل الذي 
يجعلهم خلال تلك اللحباة المحدودة في هذا 
العالم وني حدود ما لهم من قدرات وما يتاح 
لمم من فرص يبعلهم أهلاً لحياة النعيم في 
الآخرة » وفي الوقت ذاته يحققون في هذه 
الدنيا الأمان والرخماء تارش بلا خوف 
يعتريهم أو حسك يتملكهم أو و أسى ينتابهم . 
فما اتاهم الله من علم أو قدرات أو سلطة 
أو مال كلها هبة منه وهي فرادئ أو مجتمعة 
تستهدف تحقيق نجاة الانسان . 

والإسلام على عكس بعض الأنظمة 
التي تنادي بالزهد والتقشف والتي تعد 
بالخلاص فقط من خلال التخلي الكامل عن 
متع الحيأة » فهو يقبل الدنيا بكل زينتها 
رأهولها ٠‏ بكل ما تقدمه فيشبع ويُمتع أو 
يُحزن ووم . وفي القران الكثير من الآيات 
التي تحكي عن العلاقة بين بين الفرد ومتلكاته 
ولروته الدنيوية » حتو وطريقة : مهاذا 
يكسب منها وكيش ؟ ماذا ينعم به منا 
ركيف ؟ ماذا يكتسب منبا وكيف ؟ ماذا 
يبقى منبا وكيف ؟ ماذا ينفق منها كيف ؟ 


وبيجب على الإنسان أن يشارك في 
النشاط الاقتصادي . والرخاء نعمة من 
لله . ولنا أن نستمتع بزينة الحياة ولكن 
بإعتدال وبلا تفاخر وفي اطار عقلي يقر 
بالحمد لله ٠‏ وأن حرص على أن نعطي 
الآخرين حقهم من خير الدنيا لكي لا 
ينقلب الاستمتاع بنعم الله سبيلاً لزرع 
الضغينة والغضب «الإحباط في نفوس 
الآخرين . 
إن الإنسان ضعيف أناني عجول يتملكه 
الحسد والطمع وهو في ظل ضعفه هذا يضل 
في كمه على الأمور , فلا يقدم على فعل 
الخير » وهو عليه واجب » ويحمل بين جنبيه 
الكراهية لغيه من الناس لأسباب واهية أو 
غير منطقية » بدلا من أن تكون هذه 
الكراهية للشر . وغالباً ما يوبّه طاقته عبثاً 
في قنوات لا طائل وراءها » ولا تجر إلا 
الدمار والخراب . وغالباً ما ينشأ الحسد عند 
الإفراط في الابتباج بالنجاح أو الاسراف بلا 
داع في التفاخر بالاروة كدليل على هذا 
النجاح مع الإحجام عن إعطاء الآخرين عن 
طيب خاطر نصيباً عادلاً مما أوتيدا من 
الخير . ويحكي لنا القران عن قارون كنموذج 
لهذا الصئف من الناس الذين يستثيرون 
الحسد ويخلقون لأنفسهم المشكلات ويجعلون 
من أنفسهم عبة لغييهم . 
وف طل العام الأسالي لا ينظون إل 
ما يخلفه الحسد من دمار بإعتباره مشكلة 
اجتاعية رئيسة . وإنما ينظرون إليه على 
أحسن تقدير بإعتباره مشكلة الإهنام 
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بالذات القائمة على علم » أو يعتبرونه 
مشكلة تختص بها الأخلاقيات المسيحية 
بالنسبة لمن تبمهم المشاركة في العقيدة 
المسيحية . فهم يرون أن الشخص ألذي 
يحقق ثروة له أن يستغلها م يحب ويرضى فله 
أن يرابلي بها أو يبددها على حياة الترف 
والمجون . 5 يرون أن التفاخخر بالثروة من حق 
الأغنياء . وقلة قليلة منهم هي التي ترئ أن 
إرادة الثورة وقلب الوضع الراهن يدعمها 
دائماً الاحساس بعدم المساواة الذي يتمثل 
في ثراء فاحش مقابل فقر مدقع . 

وفي ظل النظام الإشتراكي يعطون الجسد 
مكانة خاصة باإعتباره أولوية أخلاقية من 
الدرجة الألىْ . فطبقة العمال الكادحين 
« البروليتاريا » والتي تعمل في إطار ماها 
من ديكتاتورية لها حق استعصال طبقة 
الرأسماليين الذين يحققون أرباحاً. من وراء 
استغلال ما لديهم من روس أموال ومن ثم 
نامهد لقم ير في الثروة مبرراً لتوقيع 
الجزاء على بتجيا- وامصفع اللتارق 
الحديث يرئ أدلة كثية على الما سي والمعاناة 
التي أفرزها الاحساس بعدم المساواة في ظل 
النظام الرأسمالي ؛ ومثلها على أعمال السحق 
وانحق التي يختلقون ها المبررات في النظام 
الإشتراكي . 

إن الإسلام يسعىئ لحماية 0 من 
كلا الإتجاهين المتطرفين » فنجد أن المرء وإن 
ا 
عليه أن يستخدمها في مجالات معينة ويفرض 
عليه أن يستخدمها في مجالات أخرئ 


4 


( القران ٠5 : ١17‏ 71 ) وما يحرم عليه 
الاستعلاء بالغروة وتبذيرها ( القرآن ١0‏ : 
5 ب 97؟) وكذلك البخل والشح 
( القران /اؤ: 8" ) إن الله قد أخخل 
على الإنسان عهداً مسبّقاً ( القرآن 7 : 
) والمرء بدخوله الإسلام يجدد هذا 
العهد الذي مقضتاه يعطي حياته وماله في 
سبيل حياة أوفى ونعيم مقيم في الآخرة 
( القرآن 9 : 1١١‏ ) والإنسان لكي يكرن 
ليرا ببذه اللحياة الأوفى وهذا النعيم المقيم في 
الآخرة عليه أن يستخدم ما آتاه الله من نعم 
في هذه الدنيا ومعم من حوله بطريقة 
حكيمة » وطبقاً لما جاء به الوحي من هدى 
إلي . ويجد المرء تزكية لروحه حين ينفق مما 
يحب يما لديه من حير ومال ومتاع ٠‏ يوتيه 
عن طيت تخاطن ابل وي سعادة غامرة لط 
يطلب الإسلام منه بالطبع أن يكون راهباً أو 
ناسكاً » بل يحيا حياته الدنيا وهو يشارك في 
نعم الله » وقلبه تغمره الببجة ويعمره الحمد . 
أي أنه يتعين عليه أن يقاسم ما أفاء الله عليه 

من نعم 5 ينبغي له أن يفعل . 
إن الذات الجسدية التي تقف عند 
المستوئ الحيوائي تنمو عن أخخذ . والذات 
الروحية تنمو عن عطاء . وتصبح الثروة نعمة 
عندما نكسبها أو نحفظها أو ننفقها أو نؤتيها 
طبقا لقواعد الشريعة » ووفاء بما تحدده من 
التزامات 5 والمعرفة نعمة ومصدر للسلطان 
ومسوغ للتكريم . والمعرفة الحقة هي التي 
فش ماعب القدرة وتملحه التواضع وتعينه 
على الشكر عندما تشحل حسه الخلقي 


وتجعل منه نجماً هادياً ومصدر سلوان وقوة 
شأنها شأن الغروة ‏ أمانة في عنق الإنسان 
يحملها ويرفع من قدرها ويستخدمها طبقا 
للقواعد التي تحددها الشريعة 5 وكل هذه 
النعم عندما انُستخدم تحدم السلم 
تصبح مشبكارا يحمل للأمة الأمن والأمان 
والرحاء . بينا تعنى زوابط الدم: وغيرها من 
العلائق المعتمدة بإشاعة الحب والامن والثقة 
بالنفس والانضباط في نفوس أبنائها من 
7 وتدمي فيهم ار على ل 
امار . والقرآن لا يرفض الدنيا . مع وفرة 
خيرها ؛ ولكنه يفرض قبوها طبقاً لشروطه » 
فنجده يزخر بمفاهيم النجاة والنجاح والرقي 
ولكنها تحمل من المعنى ما يخالف ما يرتبط 
بها في فلسفة الحياة العلمانية القائمة على 
الللة . 

إن تعالم الإسلام المتعلقة بالأمور 
الإقتصادية تغطي كل مجالات اكتساب 
الثروة والحفاظ عليها وكذلك إنفاقها وكلها 
تقع في سياق عريض غير مقتصر عليها . 
ويجب علينا أن نضعه في اعتبارنا . 


إن من أهم المتطلبات الأساسية التي 
يعتمد عليها الفو الإنساني الفعال تتأني من 
خلال إشباع دافعية الفرد للبقاء والامن . 
والإسلام يسعى لتحقيق ذلك من خلال 
تدعيم روابط الأسرة لكي هئ للفرد مناشياً 
داكا حنئونا يضمن له البقاء والنماء ويمده 


بالماذج القدوة التي يدي شخصيته إقتداءاً 
بها ؛ دلا نين أن يلجأ إلى تدر اكرات + 
كل يدور حول ذائه ينظر إلى الدولة 
بإعتبارها بديلاً عن الأب أو الأ أو المعلم . 
إن الانسان لديه حاجة دائمة | إلى 3 
إحسساسه بالانتاء . والأمرة ة هي التي تبي له 
الدائرة الداخلية بيها تمده الأمة ‏ أي امع 
الاسلامي ‏ بالدائرة الخارجية الأكبر . 
وفيما بين الدائرتين يجد العديد من الحصون 
الواقية الأخرئ . وفوق الجميع تأني علاقنه 
مع الله الخالق الصمد الهادي يبي له أساس 
الثقة . إن أي إمرئ نجح في أن يقمم هذه 
العلاقات وأن يحافظ على دينامياتها » قد 
حقق النجاح بغض النظر عن إرتفاع رصيده 
في البنوك أو تضخم ممتلكاته , 
وييقى مط آخر من الإشباع يسعى 
الانسان دائماً إلى تحقيقه وذلك هو حاجته 
للإتجاز وللتميز واعتراف الآخرين له 
بالجدارة . والقران يعترف بوجود كل هذه 
الدوافع ويبيئ السبيل لاشباعها . فهو يؤكد 
على أهمية الحياة والأمن على 0 
عديدة . فنجد التنسيق المتوازن الدقيق بين 
العناصر المكونة للكون يأني على طرف مور 
متصل » يقع على طرفه الآخر نظام 
إجهاعي متعاون يقدم الرعاية الواجبة . إن 
عالاً تتبدئ فيه عدم المبالاة والضخامة 
الفظيعة » لْحَرِى بأن يكون الاحساس 
ل 
يستطيع أي شي سواها في هذا العام أن 
ينشى في النفوس الثقة ويعطي للحياة معنى , 
هوم 


وآخر هذه الخاجات وإن كانت ليست بأقل 
منها أهمية هي طموح المرء لأن يكون في 
أعين الناس مميزاً مكرّماً . والاسلام يهدينا 
إلى سبل ِنَاءِ ومبدع لإشباع, كل هذه 
الخوايم الأساسية ويحدد لنا الله سبحائه 
أساليب تحقيق تلك الطموحات دون معصية 
< إن أكْرمَكُن عند الله أثقاكم » 
( القران 44 : ١8‏ ) والقران يحث الئاس 
على بذل الجهد ابتغاء فضل الله واكتساب 
الرزق ( القرآن ؟5 : ٠١‏ ) ويرئ في إغداق 
الفضل نعمة من عند الله ووسيلة تستتبع 
نعماً أكثر رأكثر ( القران ه: "5٠8‏ 
5 ) وهو يدعو الأمة إلى القوة والمنعة 
( القران م : )”٠‏ ,أن نمدٌ يد العون 
للمستضعفين « ( القرآن 4 : 76 ) ويعد 
العلماء منزلة ودرجة عالية ( القران ” : 
/41”"ء 9" : 9) ولكن كل زيادة في 
وسع الإنسان تستتبعها زيادة في التزاماته . 
فالتقوئ تشمل أساساً أن يتعرف الإنسان 
على التزاماته ويؤديها بورع تام . 


إن كل فرد مهما كانت مكانته في هذه 
الحياة لديه فرصة النجاة والإشباع . وهذا 
فإن التزام الفرد بالستعن لتحقيق النجاة 
لذاته يعتبر التزاماً فردياً بغض النظر عما 
يأتيه من عون خارجي ( القران ه : 
) وأولى مجالات السعي لتحقيق الفوز 


في الدار الآخرة يجدها الفرد في « اجتمع 


الإنساني » . ومن 9 فإن الأفراد الذين 
يشكلون في مجموعهم الأمة التي . تمفل 
كم 


اجتمع المسلم من واجبهم أن يتعاونوا في إيجاد 
الأمن وتبيئة الفرصة لكل واحد منهم أن 
يحقق لنفسه التربية السليمة » وأن 10 
لنفسه معيشة مناسبة . وفوق كل شي 

يحقق الفوز في الحياة الآخرة حيث ل 0 
إلا لله سبحانه ؛ له الملك وله الحكم .. 


والقران يقر الوحدة في الحياة ويؤكد 
على تداخل الارتباط بين أبعادها السياسية 
والاقتصادية والأحلاقية والروحية » ويمدنا 
بإطار سياسي واقتصادي واجتاعي عالمي 
يجب عليئا أن نستوعبه في ضوء التكامل 
الكلي لحاجات الإنسان الروحية والإجتاعية 
والبدنية وكذلك طموحاته . ويسعى لتحقيق 
الأمن من خلال : 

الأسرة . 

ب ' رابطة الدم , 

ىج علاقة الجيرة المتينة . 

د اليئات العامة بما ها من قوة تساعد 
الضعيف بكل ضروب العون عندما تتهدد 
حقوقه أو تنتبك . أو عددما يُضيّق عليه في 
نزاع أو في سعيه من أجل الرقي 

ه ب تحريم الإسراف والتبذير ٠‏ , 

و ضمان إشباع الحاجات الأساسية 
التي تجبر الفرد على الإذعان لظلم غيو . 

ز س تحقيق الأمن عن طريق الك . 

ح ‏ ضمان أداء الدين عن امحتاجين , 


والولاة علمهم أن يكونوا في عون الفرد لا 
أن يسعوا في التخلص منه أو القيام بعمله . 
فكل نفس بما كسبت رهينة ولا تكلف إلا 
وسعها . 


إن القم الرئيسة للأمة كا يراها القران 


لات الخيرية ٠‏ 4 ب الألحرة 
ه 7 المساواة . 


ومهما كانت البرائج التي تعدها الأجهزة 
الحاكمة فإن أول حك تقاس به هو : هل 
تتضمن هذه البرائج الحدود الدستورية التي 
أوردها القران ؟ وهل يُسهم تنفيذ هذه 
البراشج في مساندة القيم السابقة وتحقيقها ؛ 
سواء كانت طبيعة هذه البراعج لشريعية 0 
تنفيذية أو قضائية ؟ 

ويرشدنا القرآن إلى أن أمور الأمة يجب 
أن يُقررها مبدأ الشورى ويشير هذا المبدأ إلى 


مايل 
١‏ التشاور المتبادل حتى نصل إلى إجماع 
الآراء . 


؟ ‏ إعطاء الاعتبار المناسب لكل الآراء 
التي ترد ممّن يبمهم الأمر. وبالطيع فإن هذا 
الاعتبار ترتفع درجته كلما جاء الرأي من 
هم أكثر ورعاً وأوفر علماً . 
ب المشاركة في الأمور العامة واجب على 
كل مسلم أهل لذلك . 
4 والوجه الآخحر من هذا الاللتزام ياني من 
الجهات الحاكمة في أن عبئٌ فرصة المشاركة 
للناس . 

أما انحك الثاني الذي يجب على الجهات 
الحاكمة الاسترشادية» فهو مدئ إسهام 
هذه البراج في التأكيد على مبدأ الشورئ 


وتلشجيعه , 


الله - عليه فرض تأدية التزاماته بغض النظر 
عما يقوم به الآخرون . وكل فرد في الأمة 
عليه التزام بتغيير المنكر بيديه إن استطاع 
وإن لم يستطع يحتج عليه بلسانه ولا يقبل با 
تدكره معايير الشريعة تحت أي ظرف 
والقران يقر له حق الإعتراض على ما تة 
فيه السياسة العامة من ظلم أو زيغ » ك يُقرٌ 
له حق التقاضي العادل المستقل . 

والمحك الثالث الذي يقاس عليه تخطيط 
السياسات من قبل الجهات الحاكمة يكمن 
في هذا التساؤل : هل نحن نيسر السبيل 
أمام الأمة لكي تقوم بإلتزاماتها السابقة ؟ 

فإذا كانت الإجابة بالإيجاب على تلك 
التساؤلات السابقة التي تتعلق بوضع 
السياساث العامة وتنفيذها فإن تلك العملية 
لن تشهد أي مشكلات خطية فيما ينص 
بتحديد مجال تدخل السلطات الرسمية ومدئ 
هذا التدخل . «يبذا ‏ دون غيو س 
سيكون لدينا أمل في تخفيف حدة تحكم 
البيروقراطية . 


ومن خلال هذا المدخحل الذي عرضناه 
يمكننا تطبيق سيادة القانون بلا زيف أو 
تدليس » حيث : 
١‏ أن المكانة الاجتاعية ومنزلة القيادة في 
امجتمع لن تكون صنوانا للثروة وإئما ستكون 
من حق أوليك الذين لهم . 
أ التقرئ ( القران 48 : ١1‏ ). 
اام 


ب ل بسطة في العلم وقدرة على العمل 
( القران ؟ : 8437؟ ). 

ج ل سابقة العمل الطيب في مجال 
الخدمة العامة من قبل أن يوت المسكولية 
العامة ( القرآن لاه : ٠١‏ ) . 

١‏ يتم تنظيم إكتساب الثروة والاحتفاظ بها 
. وكذلك توزيعها بطريقة حسوبة بحيث لا نثير 
الحسد أو الغية وإما تحقق الأمن وتشيع 
الرضا والجمال . 

* س إن الحرية في الإسلام ترتبط في جوهرها 
بفكرة المسئولية » والحقيقة أن الواجبات 
مطلقة وتأتي قبل الحقوق ( القرآن ه : 
٠١‏ ) . وحق المساواة محدّد بطريقة لا 
تتجاهل الفروق الشرعية أو تنكر على المرء ما 
تكافؤ الفرص ولكبها تخفف من صرامة 
التطبيق القاسي لهذا المبدأ عن طريق إشرابه 
بالشفقة والرحمة والحب من خلال قنوات 
أخرئ . 

من الممكن في ظل الحدود اللدستورية 
المفروضة على إستخدام السلطة واستغلال 
الثروة أن نتجنب ما يشوب ,«لعصر الحديث 
من تشويش بالنسبة لسيادة القانون م أن 
الاجراءات التشريعية في كافة جوانبها 
ستكون دوماً خاضعة للرقابة القضائية وسيتم 
إحتواء البيروقراطية داخخل إطار صارم » ولن 
يكون أي انسان بمنأئ عن المساءلة أو 
المسئولية عما لديه من قدرات تحت مظلة 
الشريعة الملزمة . 
مم8 


ونطرح الموضوع التالي على مائدة 
البحث » وهو الحقوق الإنسانية : 

فا حقوق الانسانية مخاصة تلك 7 
تحميها انحا العلا تعتبر بحق مظهراً من 
المظاهر التي يحسد عليها الفكر السيامي 
الغرني . ومع ذلك فإنء هناك ضروبا من 
التشويه والإحباط إكتنفت هذا الجال 
أيضاً . ورغم أن كافة الدساتير في العالمين 
الغربي والإشتراكي تحوي فصلا عن الحقوق 
الانسانية فإِنّا سوف لا نناقش تلك الأنظمة 
الى لا .جم .فيا اتطيق الفوااق» القاصية 
بالحقوق الانسانية من خلال وكالات 
دستورية » ففي هذه البلاد التي يمارس فيها 
الحكم طبقاً لهذه الأنظمة لا تخرج هذه 
الأمور عن كونها آمالاً ورعة يقتصر هدنها 
علي تجميل دساتيها» ولكن' الجانر 
المأسري في الوضع المعاصر يتمثل في أنه 
حتى في تلك البلاد التي يتم فهها تطبيق 
القواعد الخاصة بالحقوق الانسانية من خلال 
محآم عليا فإن الأمر ليس فيه سوئ مسحة 
من الحقيقة » ففي كل البلاد تقريباً نجد أنه 
إذا ما تعارضت هذه القواعد مع ( الصالح 
العام ) 5 تراه الحكومة وهي تسعى لتحقيق 
إصلاح معين فإنها ‏ أي قواعد الحقوق 
الإنسانية ‏ تصير دروعاً من ورق سواء 
كانت هذه البلاد في العالم الأول كالولايات 
المتحدة أو في العالم الثالث كالمند . والفرق 
ينما فقط فرق في الكيف ففي الأولى يكون 
الأمر أفضل بقليل مما هو في الثانية . ومرجع 
ذلك إلى أن تاريخها في الاستقلال والحرية 


أطول » وفي أغلب البلاد بدأ يسري ‏ 
في لمحا إفتراض بأنه مهما كان النص 
الحقوق تخضع في الواقع لفكرة صالح 
الأغلبية . 

8 0 ما 0 1 0 


١ 


أولية بأعرئ انية بمعنى اعتاد الثانية على 
تواجد الأول . وأول الحقوق الأولية هو حق 
الإعتراض وحق تحقيق العدالة » وثانهها حق 
الحرية بما في ذلك حرية الفكر وحرية 
الإعتفاد وحرية التعبير »ء وثالثها حق 
الملكية . وبدوث إحقاق العدالة فإن كل 
حديث عن الحقوق الإنسانية يصبح هراء . 
وتحقيق العدالة يعتمد غالياً على المدئ الذي 
تصل إليه في رعاية حق الإعتراض المكفول 
لكل فرد . وتكتسب الحقوق الإنسانية 
معناها من خلال تحقيق الراحة والإنصاف 
من خلال ما تحدده من بنود » والسبيل إلى 
تحقيق ذلك هو التزام الجتمع بامحافظة على 
ا حقوق اأولية كحد أُدنىٌ ‏ في كافة 
الأحوال والأزمان 1 ويقول رولز 15 : 

« إن لكل إنسان حرم بخاص لا 
يُنتبك » قهم على العدالة » ولا يستطيع 
امجتمع بأكمله أن يتجاهله ولو كان هذا 
التجاهل بحجة صالح المجتمع . وبناء عليه 
فإن العدالة تستدكر أن يكون حرمان بعض 
الأزاد من الحرية هو حق بمليه وجود الخير 
الأكبر الذي يشارك فيه الآخرون » ولا 
تسمح بأن يُحجب اعتبار الكم الأكبر من 


المميزات التي يحصل عليها الكثيرون ل 
التضحيات التي تُفرض على البعض . ومن 
ثم فإن الحريات القائمة على المساراة بون 
0 في أي مجتمع 
عادل » وأن الحقوق التي تضمتها العدالة 
لونبت مجالاً للمساومات السياسية أو 
لحسابات الصالح الاجتاعي » ( ص ” ل 
5). 

ولن نكون بذلك قد أنهينا القضية 
بالنسبة للمجتمع العلمالي » ل جرهر 
المشكلة في امجتمعات في الغرب تكمن في 
تعريف النظرية القانونية لمفهوم العدالة ذاتها . 
ولذا فإن هناك مشكلتين يصوغهما السؤالان 
التاليان : ما هي العدالة ؟ ومن له حق 
تعريفها وعلى أي أساس يقوم بهذا 
التعريف ؟ ونورد هنا ما قاله مايكل ج ل 
ساندل عند إشارته لصعوبة الإجابة على 
هذين السؤالين : 

« هناك إحتالان يفرضان نفسيهما في 
هذا الأمر وكلاهما غير مقنع بنفس القدر : 
فإذا كنا سنلجاً إلى إستنباط مبادئٌ العدالة 
من القيم المتواجدة في المجتمع ومفاهم الخير 
السائدة فيه فليس هناك من ضمان يوؤكد 
لنا أن المستويات المعيارية التي تقدمها لنا 
هذه المبائٌُ ستكون على قدر من الصدق 
تمتاز به عن المفاههم التي يفترض أنها سسوف 
تقوم بتنظيمها » وحيث أن العدالة ستكون 
نتاج هذه القيم فإنها ستكون عرضة لما يطرأ 
على هذه القيم من تغيرات عارضة . أما 
الإحتال الثاني هو أن يكون هناك معيار 
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خارجي بصورة أو بأخرئ » لا ينبع من هذه 
القم ولا تلك الاهتامات السائدة في 
امجتمع ء ولكننا إذا ما إستبعدنا خبيّنا 
الحياتية كلية بإعتبارها ليست أهلا لأ تكون 
مصدراً نشتق منه هذه المبائُ » فإن ذلك 
الإحيال سوف يودي بنا إلى الاعتّاد على 
افتراضات مسبقة لن تكون مصداقيتها أقل 
من سابقتها إحتّالاً للشك مع إختلاف 
الأسباب 5 الأول ستكون أمراً وي 
لقيامها على عامل الصدفة » والثانية ستكون 
أيضاً قسرية لقيامها على غير أساس . إن 
العدالة عندما ثُشتق من القهم المتواجدة فإن 
تعابير التقرم سعداعل خخ مرضوعاتة» وان 
يكون بإمكاننا تأكيدا فصل إحداها عن 
الأتحرئ » . [ التحررية وحدود العدالة ‏ 
4 تلطقتلةءط 1ط 1علمة5 .3 .اعقط3811 ) 
10 .71151106 01 و5أتصساة عط 
(.5.17 - 1983 


حتى إذا ما سلمنا بالعرض الذي تقدم 
به ( رولز) فإن المشكلة التي عرضها 
( ساندل ) لن تجد لها حلا . فليس هناك 
من معيار موضوعي نستطيع أن تحدد من 
خلاله العدالة يكون خارج نطاق الإدراك 


الإنساني والتفهم البشري . 
والأمة المسلمةا لا تتعرض هذه المشكلة يا 


تظهر في امجتمعات العلمانية حيث أن القيم 
الاساسية . عندها محددٌ ة » وكذلك الحدود 
التي تمارس عندها السلطة والأغراض التي 
تستوجب ممارستها » وكذلك الاحوال التي 
0ن 


تكون فيها الطاعة واجبة وتلك التي لا تجهب 
فيها الطاعة . ولايزال المسلمون ‏ أفراداً 
وجماعة ‏ ملزمين بمحاربة الظلم فيما بينهم 
وفيما حوهم » وعليهم أن يقاتلوا في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
( القران 4 : 78 ). والغرض الرئيسي 
الواجب على الدولة هو الوقوف بجانب 
العدالة . وهذا السبب كان قول ألي بكر 
رضي الله عنه في خخطبته الأولى يوم توليه 
الخلافة : 


« الضعيف منكم قوي عندي حتى 
أري عليه حقه ٠‏ والقوي منكم ضعيف 
عندي حتى اخذ الحق منه » . 

وكافة الهيغات الرسمية في الدولة الإسلامية 
ليس لها إطلاقاً أن تحل محل الفرد وانما تقوم 
بتيسير الأمر له بأن تكون ظهيراً للمساراة 
حيث تغيب . ومهيئة للفرصة عندما لا 
تناح » وفوق كل شىء أن تقمم الككيان الذي 
يضمن للعدالة تماسكها ومكانتها » والفعالية 
لبادثها . 

وننتقل بعد ذلك إل مواجهة المأزق 
الثاني الذي تواجهه العلمانية في موضو 
تعريف العدالة . ما هو الكيان القضاني 
الذي يبدف إلى تمكين الفرد من الحصول 
على حقه ؟ أو ذلك الذي يدفع عن الفرد 
ما قد يحدث له ؟ إن المشكلة التي تواجه 
الفكر العلماني دائماً هي التغير المستمر 
والداثم في إدراك « الصالح العام » سواءً 
عند من يقومون بتحديد مفهومه أو من 


يستهدفهم تحديد هذا المهوع. إننا إذا ما 
إعتبرنا هذا « الصالح العام » ل 
فكرة الصالح الشخصي لكل فرد 5 يراه كل 
فرد » فكيف سنتوصل إلى حل للتصارع 
بين الفتتين ؟ وإذا ما رأينا أن الفرد على 
تلك الدرجة العالية من النبل التي تقنعنا بها 
فكرة الحقوق الأساسية فلماذا لا نترك له 
إذن ‏ تحديد ما هو صالح بالنسبة له ؟ 
ولكننا إذا سلمنا بهذا الحق لكل فرد فإننا 
سنخلق حالة من الفوضى حيث يستتبع 
ذلك أن يرئ كل فرد صائقةه في إشباع 
رعباته والتي ستكون فوم ف صراع مع 
رغبات غي . ومن ناحية أخرئ فإننا إذا 3 
سلمنا أخيراً للأغلبية بهذا الحق فإن تمسك 
الأغلبية به في حالة وجود صراع معها سيكون 

مثيراً للمشكلات . 

ومن الواضح أن كل حكومة تسعى لأن 
تحتفظ لنفسها بحق تحديد ماهية « الصالح 
العام » وأن تكون لا قوة الفصل فيه سواء 
كان ذلك بيد حآم أو مجلس لادقلية أو 
مجلس للأغلبية . وفي كل الأحوال فإن 
الصراع ينشأ في موقف يكون فيه شخص ذو 
نفوذ أو سلطان أو تكون الأغلبية أو الأقلية 
في مواجهة الغير . وبالتحديد فإن المخالن 
هو الذي سيكون في موضع الخطأً ولذا 
يستتبع ذلك تقومه » أو إماده إذا ما أعتبر 
ثائراً . وذلك بالتحديد هو المنطق الذي تقم 
عليه البلاد الاشتراكية إنكارها للمحآ؟ أن 
يكون دلا أية سلطة قضائية لتحديد هذه 
الحقوق . 


والذي يقف حائلاً دون وصول الأمر في 
أي وضع ديمقراطي إلى هذا الحد هو ما 
يحدث من الوصول إلى اجماع عام قبل بلوغ 
حد الصراع » فإذا ما افتقدنا هذا الاجماع 
فلن يكون هناك بد من اللجوء إلى استخدام 
القوة في البلاد . 

وفي ظل الإسلام نجد أن القيم الرئيسة 
مبينة ؛ وكذلك سلطة أي إمرئُ على غيه 
محدودة . فلا وصاية لأحد على غيو ( إذا 
ما نحينا الحالات الخاصة مثل المرضى 
والأطفال وغير الأأكفاء شيعاً ) . حت أولنك 
الأفراد المهديين أنبياء الله ورسله الذدين 
وصفهم سبحانه بأمهم « أوتوا الكتاب 
والحكم والنبوة » فليس لهم حق إتخاذ الأفراد 
عبيدا لهم . يقول سبحانه ؛ 

ما كَان لبشر أن أن يُْتِيَهُ الله الكتابت 

رَالحُكم وَالَةَ ثم بَقُولَ لئاس كُولوا 
عِبَادأ لي مِنْ دُونٍ 3 وَلكِنْ كُونُا نايِنَ 
بما كلتم عَلْمُنَ الاب وبما كم 
وسو 5 ولا مر ه أنْ تُجِذوا 
المَلَائِكَةَ وَالتيِينَ أزباباً بَأمرْكُمْ بالكُفر 
بَعْدَ إِذْ ألشم مُميْلِمُون 4 ( القران 7 : 


8لا ). 


وتوضح الآية السابقة أنه ليس لبشر حق 
استعباد غير وأنه إن فعل ذلك فإنه ما تقول 
الآية يقوم بعمل يؤدي بالناس 1 إلى الكفر , 
حتى وإن كان نبياً فليس له أن يجعل من 
قوم عباداً له رغم أنه يتلقى الهداية الإغية 
يع عن الل لكا ترمد الملؤقة يف اميد 
5١‏ 


وسيده هي أن العبد لا يملك لأمر سسيده رداً 
فيما يختص بنفسه وماله وعرضه . وأي 
شخص يدعي بأن كلمته هي القانون دون 
أن يكون لأي فرد أن يسائله أو لأي سلطة 
قضائية أن تحكم على صدق أمره » فإنما 
يطلب طاعة لا يقرها الله سبحانه » بل إننا 
على العكس من ذلك نجد الله سبحانه 


يقول : 1 35 0 5 
١‏ أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسول 
َأولي الأمر بنك فَإنْ تتَاؤغثم في اشيءِ 


فَردُوةُ إلى الله وَالدسُول إن و ُؤْمنونَ 
بالله وَاليَوْم 3 لِك خَيْدٌ وَأَحْسَنُ 
تأويلاً 4 ( القرآن 4 : 5ه ) . 


وهذه الآية تشير بوضوح إلى أنه من 
لتك أن ينشأ تنازع بين أفراد المجتمع 
بعضهم البعض وبين الولاة والمواطنين أن 
اك ررد رك أن يد ا عر 
أساس المعايير التي حددها الله ورسوله » 
فتقول الآيات اللي تسبق الآية التي أشرنا 
إلمها : ش 
د إن الله مركم أن ثُرُدُوا 
الأمائاتٍ 3 هلها وَإِذَا حَكَمْمْ بن 
اناس أن تحْكُمُوا بالعذل إن الله نِعِمًا 


يَعظَكُمْ به به > ( القرآن ؛ + لمه) 


ومن الجدير بالذكر أن فرض الطاعة ب 
بعد أن أمر الله الرلاة بإقامة العدل » ومن ثم 
فإن عدم إقامة العدل يستوجب عدم طلب 
الطاعة . وتجدر الاشارة في هذا المقام إلى 
حادثة أوردها البمبقي والبخاري ومسلم . أن 
95١‏ 


رسول الله عله بعث جيشاً مّر عليهم 
رجلاً وغضب منهم فأوقد نارأأء وقال 
« ادخلوها إنما أنا أميرم وعليكم الطاعة » ع 
فتلكأوا حتي انطفأت وانطفاً معها غضبه » 
فذكر ذلك لرسول الله مَرْيْلَهِ » فقال موافقاً 
على ما قام به الجدد « لو دخخلتموها لم تزالوا 
فيا إلى يوم القيامة . لا طاعة في معصية الله 
إنما الطاعة في المعروف » , 

إن الجهاز الذي يحدد فعالية الحقوق 
الأساسية في الإسلام يكون دائماً مستقلاً 
يتلقئ التأييد العام الكامل في كل العصور » 
بل إن الحقوق الأساسية ذاتها هبة إطية ولا 
دكن ينها رن .متها اانا ا 
مصلحة وقتية معينة سواء كانت هذه 
المصلحة تخص الأغلبية أو فرداً ذا سلطان أو 
الاقلية . 

وخلاصة القول أن فكرة العدل والمساواة 
في الإسلام تعني في مستواها الأول : 
أ) كفالة حق الإعتراض على ظلم مدرك 
سواء كان الإعتراض موجهاً للحم أو 
للناس . 
ب ) إقامة العدل على أساس الحدود التي 
حددها الشرع الإمي . 
ج ) استقلالية الجهة التي تقبم العدل . 
د ) تنفيذ العدل في ظروف المساواة وحيث 


لا يكون لطرف منزلة مميزة على طرف 


آخر . 
وتأن الملكية الخاصة بإعتبارها أساسية في 
جانب معين . لحماية الحقوق الإنسانية 


كافة . فحرمان المرء من الملكية الخاصة 
يجعله محروماً من مصادر المقاومة ‏ حيث لا 
يطول أمد هذه المقاومة عندما تنضب موارد 
معيشته الخاصة ‏ ولذلك فإننا نجد أن 
مقاومة الظلم تضيع قوتها وتنهار فعاليتها في 
تلك امجتمعات التي يكون فيها حق الملكية 
الخاصة محدوداً . والقران يرشدنا ع مظاهر 
إكتساب الثروة الخاصة وكذلك الإاحتفاظ 
بها وإنفاقها وهو ما تطرقنا إليه في حينه . 
أما الفقرة التالية في سحديثنا فسوف 
تتطرق إلى المجالس النيابية المنعخبة . فلا 
ريب أنه حيئا يكون الشعب متعلماً وبعيش 
في بمبوحة ورنخاء تجتمع آراؤه على الأولويات 
الوطنية فإنه يمكن للمجالس النيابية أن 
تبرهن على كونها مؤسسات ناجحة تيسر 
الحوار وتقدم البدائل من امغطط الاجتاعية 
والاقتصادية الفعالة . ولكن إذا ما نشأت 
مشكلات رئيسية يصعب التوصل إلى 
إجماع فيا » أو قضية يشيع فيها بين الأغلبية 
في البيلان أحكام مسبقة » أو يكون 
للأغلبية تحيز تجاهها . فإن هذه الأغلبية 
تمارس من صنئرف القهر مثلها مثل أعتى 
الجبابرة أو أسوأ أقلية عرفها التاريم . 
وللإسلام إسهامه الخاص في هذا 
الجانب . فقد حدد إطار الأوُلويات الرئيسة 
التي يجب على الجهاز التشريعي أن يسع 
لتحقيقها » 5 حدد الحدود التشريعية 
بطريقة ثابتة لا تقبل الردة » وليس لأي 
. جهاز تشريعي في أي مجتمع إسلامي أي 


سلطة مطلقة في وضع المعايير النهائية » أو 
في تحديد الأحوال التي يتم التطبيق فها . 
وعلاوة على هذا التحديد الداخلي للسلطة 
التشريعية أ حق الرقابة القضائية بإعتبارها 
مهيمنة على كل ما يضعه البشر من قرانين 
وما يرتبط بها من تطبيقات . وهذا الحق 
ولك الحلود أمور لا رجعة فيها وفوق كل 
إلغاء أو تعطيل . 

وبالإضافة إلى الحماية التي تحقنها 
الخاصيتان الشابقتاك ‏ السلطة التشريعية 
انحددّة والرقابة القضائية على التشريع ‏ 
تأتي الأهمية الخطية التي تحاط بها عملية 
امرش لعضوية المجالس التشريعية » تلك 
الأ همية التي يرتفع قدرها ينين على 
سابقتيها . وقد أشرنا سلفاً إل القدر الأدن 
من الكفاءات الواجب توفرها في القيادة في 
الأمة وهي 
أ التقوئ : 
ب ) بسطة في العلم وقدرة على العمل . 
ج ) سابقة العمل الطيب في مجال الخدمة 
العامة من قبل أن يوّتى المنصب السمي . 
وتلك المؤهلات تعتبر ضروربة بالإضافة إلى 
المُعلات للعتادة الواجب توافرها فيمن 
4رشح نفسه للمناصب العامة , 


إن أي جهاز تشريعي يجمع مثل هؤلاء 
الأفرا د ذوي الأهلية د غيرهم سيكون 
بإستطاعته أن يحمل على عاتقه القيام بعمل 
وبرديه بفاعلية » وكذلك بالهيمئة على 
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الببروقراطية وترشيد أصحابها . وهو عمل لا 
يقل صعوبة عن سابقه . ويمكن القول أن 
الفشل الذي تتعرض له البيلانات والمجالس 
النيابية المعاصرة في مجالات التشريع يرجع إلى 
عدم توفر المعلومات أو الخية التي تتوافر 
لدى الجهاز التنفيذي في الحكومة ٠‏ وتحقق 
له الغلبة . فنجد أعضاء الجهاز التشريعي 
يعتمدون في كل مجال من مجالات عملهم 
على المذكرات التفسيية التي تقدمها 
الحكومة ( ريما يستننئ من ذلك الكونجرس 
الأمريكي حيث أن له أمانة سر نخاصة 
به ) . وبالطيع فإن مجال الرقية بالنسبة لهم 
سيكون مقصوراً على ما يرئ البيروقراطيون 
إظهاره وكذلك تكون فرص الإختيار عندهم 
محدودة يل وأقل . 

أما بالنسبة للهيمنة على الأداء 
البيروقراطي فإن هناك عوامل عديدة توثر 
3 فعالية أعضاء الجهاز التشريعي وتجعلها 

عقيمة . أوها ما تلجأ إليه عكودات اليوم 

من توسيع قبضتها وسيطرتها التنظيمية وتنويع 
محالات تدحلها تدفع أعضناء الجهاز 
التشريعي إلى أن يروا يمن خلال ترام 
الشخصية ‏ أن التعاون معها أفضل من 
نقدها . وثانيها أن الجهاز البيروقراطي 0 

بين ثناياه دفوعاً ضد أي محاولة لتعريضه 
0 4 وكذلك فإن عمليات تحديد 
المسئولية مُصممة بحيث تكون معقدة بدرجة 
تجعل من العسير على إنسان أن يتحمل مثل 
هذا العمل إلا إذا كان عذا قدرات متميزة 
هائلة . 
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إن الحاجة الملحة العاجلة في الشرق 
والغرب على السواء تتمثل في ضرورة انضمام 
أشخاص ذوي قدرات متميزة الأجهزة 
التشريعية القومية » تناظر قدرات الأجهزة 
التنفيذية وتتفوق عليها . والإسلام قد جعل 
هذا الأمر فرضاً واجبأ وأمراً واقعاً . 
وقد شكل النظام الحزبي قلب التراث 
الديمقراطي البريطاني في القرن التاسع عشر . 
ذلك التراث الذي كان محط إعجاب 
الكثرين . ولقد استمرت مصداقية هذا 
الحكم حتئ بداية الحرب العالمية الثانية . 
وكانت هناك أيضاً بلدان أخرئ في الغرب 
تسيرٌ أمورها على خخير ما يرام في ظل نظام 
الأحزاب خلال الفترة. ذاتها . ولكن مع نهاية 
الحرب العالمية الثانية بدأ البندول يتحرك في 
الاتجاه المعاكس . ومع مقدمة الربع الأخير 
من القرن العشرين ظهرت مجموعة كبيرة من 
الآراء المتنوعة تبدي أسفها ‏ بشكل يثير 
الحية ‏ على انبيار نظام الأحزاب » أو 
قرب زواله . وذهب البعض إلى حد إلقاء 
الوم عليه بإعتباره مسعولاً عن أغلب 
الصعوبات التي واجهتها الأنظمة الديمقراطية 
في ممارساتها . 


وظهرت دعاوئ تقول بأن : 
الوظيفة الرئيسية لنظام الأحزاب هي 
إبراز زعامة سياسية ذات كفاءة وتكامل 
تحقق ما فشلت فيه الزعامة في الزمن المعاصر 
فشلا يم 3 ولكن الزعماء الذين يبرزون 
غالباً ما يتجاهلون هذا الأمر . 


ب النظام الحزي عليه أن يقدّم بدائل 
عملية للسياسات المتواجدة التي تتبعها 
الحكومات المعاصرة ‏ ولكن التجربة المعاصرة 
تشير إلى أن غالبية الأحزاب وخاصة تلك 
التي لا تشغل مقاعد الحكم ‏ لم تبد سوئ 
أدنىٌ إهتام بهذا الأمر » فإما أنها لا تملك 
مُستودعات للأفكار » وإما أن الأفكار 
موجودة ولكنها أفكار هزيلة غير فعالة . 


ج - من المتوقع أن يكون النظام الحزبي رقيباً 
داخلياً على الزعامة سواه متها من في السلطة 
أو خارجها » وإن كان بصفة أكبر » أثناء 
تواجدها في السلطة . وقد فشل النظام في 
ذلك الأمر كذلك . فإن أغلب الأحزا اب 
السياسية اليوم تضم واحداً أو أكثر من 
الشخصيات التي ترئ بأن لديبا قدرات 
خارقة وتعتمد على افتتان الجماهير بها وتجمع 
حوها أتباعاً لا, أخلاق لهم إلا مبدأء 
يننظرون في نهم القّتات المتمثل في مزايا مالية 
أو سياسية , 

د المقولة التقليدية بأن الأحزاب السياسية 
هي مطايا القيادة الأصيلة ٠‏ وحاملة القرة » 
وأمها المؤفسسات المعتمدة التي نآ السلطة 
التقليدية مع خلانها » وأنها السبيل إلى حل 
الخلافات سلمياً عن طريق انتزاع إجماع في 
الآراء.» وهي الوسيلة لمقاومة كل أصئاف 
الاستبداد ‏ تلك المقولة لم يبق لها إلا القدر 
الضئيل من السند الواقعي . فغالبيتها لا 
تخرج عن كونها أشكالاً هلامية من جزئيات 
تجمعها >مصلحة واحدة يبذلون الغالي 


والرخيص في سبيل الحصول على نصيب 
أكبر من فطرق المكاسب القومية “ومن ثم 
فإن أفضل المرشحين في ظل هذا التحالف 
ع م ا ا 
لكان في النهاية أن يكون ها 
الأثر الأكبر عليهم . ومن ناحية أخرئ نهد 
تلك الفعات تقيم داخلها نمطا من الوصاية 
الصارمة على كوادر الحزب تشبه ما يحدث 
في عصابات المافيا » واستتبع هذا الفط من 
العلاقة : 


إطاعة أوامر الحزب صواباً كانت أم 


ب لس فرض وجهة لظر الحزب مهما 
كانت الاهداف الرتبطة بها . 

ج ل وإن كان العمل الحزبي في البلاد 
التي تتعدد فيها الأحزاب مخيباً للآمال بصورة 
أكبر ء فقد أقالت حكومات بأقاست 
حكومات دون أن يكون هناك تقريباً رغبة 
أصيلة لتحقيق الصالح الوطني » على الرغم 
من الشعارات التي تشير إلى عكين ,ذلك ؛ 
( وتعتبر فرنسا فيما قبل عصر ديجول مثالا 
موذجياً على ذلك ) . 

د وكذلك كانت مسية النظام الحزبي 
في العالم الثالث مثية للإشمعزاز بدرجة 
أكبر . فقد كان وجود الأحزاب على 
عمومها مثاراً للشقاق , ولم تفعل سوئ أنها 
خلطت بين القضايا » متبعة في ذلك سياسة 
الزفض والصدود الطائة ئش وتجاهل الصدق. 
اموضوعي . ولو أننا قسنا أداءها .بميزان 
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الأحلاق لم يكن ليرجح عن أداء أي مجموعة 
أو عُصبة عادية . 

ه ‏ وفي العالم الإشتراكي قامت 
الأحزاب بدور أكثر فظاعة » فقد قبلت عن 
طيب نخاطر أن تقو بدور مساعد -للحكام 
الظالين الجبابرة » أو للمجالس السياسية 
التي تستولى على على الحكم » وتمدهم بأقئعة 
مهترئة يستترون خلفها وتبدي رضاها عما 
تقوم به من تقديم كل التيسيرات لسلسبلة 
الممارسات القهرية الرهيبة التي يقوم بها 
الطغاة في تللك البلاد . 

إن الوحدة الأساسية في النظرية السياسية 
الإسلامية هي الأمة مجتمعة على ميثاق 
الله سبحانه . ويعتمد أي ولاء داخلها على 
مدى قربه أو بعده عن الولاء الأساسي . وكل 
جماعة سواء كبيت حتى وصلت إلى 
أقصاها مثل الأمة مجتمعة » أو صغرت حتى 
وصلت إلى أدناها وأكارها تماسكاً » مثل 
الأسة ‏ فإنها تكتسب فعاليتها وأهميتها من 
خلال ما أوضحه الهَدْى الإممي . وكل هذه 
الجماعات تقوم بدور فعال في إطار 
الشربعة . وحين يقر الإسلام تكوين 
الجماعة من خلال الإطار الذي تحدده 
تعالهه فإنه يختلف في ذلك إختلافا كلياً عما 
نلاحظه في الممارسات السياسية المعاصرة . 

فالإسلام يرى : 
١‏ - أن المباديثٌ الأساسية لهداية الأمة قد تم 
بيانها . 
؟ ‏ أن كل مسلم ملزم ل بصقته الفردية 
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أو الجماعية ‏ بتطبيق هذه المبادئ والعيش 
بمقتضاها وفوق كل شىء أن يعتمدها كمعايير 
للحكم على سعيه وعلى ما تفعله الأمة , 
يك أن له بمكنها تشكيل جماعات تقوم 
من خلاها بأداء واجباتها الجماعية والوفاء 
بالتزاماتها الجمعية . 

أنه طالما أن كل مسلم عليه -التزامات 
تناسب قدراته الخاصة فإن هذه الجماعات 
التي يم تشكيلها لخدمة الأمة ستكون متنوعة 
في أشكاها وتركيباتها طبقاً لطبيعة المهمة 
المؤكلة بها . ومن الواضح أن كل مسلم 
يصير فرداً في هذه الجماعاث سوف يعثبر 
الرسالة المحددة للجماعة مهمة إلى 'درجة 
كبية بالنسبة لما يقدمه من جهد نخاص » 
ولكنها دائماً تابعة للأهداف الكبرئ للأمة 
وخاضعة لحكم الشريعة . 

ه ‏ ويحدد القران مبادىٌ معينة للإسترشاد 
بها في تنظم كافة: هذه .الجماعات داخل 
الأمة : 

أ) تشكيل الجماعة ونشاطها يهب أن 
يكون خالصاً لخدمة الإسلام . 

ب ) ليس لعضو في أي جماعة أن يعتبر 
أولك الذين لم يلحقوا .بها أو يشاركوا في 
عملها في عداد المنافقين » أو أن يكفرهم , 
طالما أنهم يقبلون بإلزامية حكم الشريعة . 

ج ) من الجائر شعاً أن يفهم كل 
المؤمنين. أنه بالنسبة للأولويات, التي بيجب 
وضعها ف الاعتبار في أي موقف , هناك 
احتال لحدوث إختلافات بين جماعتين أو 
أكثر من الجماعات المسلمة التي تحددها 


إنية الحسنة . وإذا لم نستطع حل هذه 
الإختلافات فلا يجوز أن نسمح لها بتفتيت 
وحدة الأمة » لأكت هذه الوحدة قيمة 
أساسية . ولا يسمح بتكوين الأأُحزاب إلا في 
حدود هذا الإطار . 
أما بالنسبة “فط العمل دائل الأحزاب 
السياسية » فيجب الالتزام بالمبادئُ التي 
تحدد القيادة داخل الأمة » وكذلك مبدأي 
الشوري والمسعولية بالنسبة لمن يتولئ الأمانة » 
وترتيب السلطات من حيث الأولوية 
والأهمية . 

وقد يبدو من المهم أن نشير إلى أن هناك 
قدر لا بأس به من المتفقهين في التراث 
القانوي الإسلامي الذين يرون من خلال 
تفسيرهم للآيات القرانية أن هناك تحريم 
قاطع لقيام الأحزاب في الإسلام وسيجد 
القارئ 6 على هذا الاتجاه في دراسة أخرئ 
منفصلة* 

ونأتي إلى آخر المؤسسات الهامة في 
النظرية الديمقراطية الغربية وهي ( اام 
العليا ) . وفي النظام الفرنبي يقوم مجلس 


الدولة بوظائف كثية من التي تقوم بها امحآم 
العليا في النظام الغربي » وسوف نتناول 


كليهما بالمناقشة . 
لقد ظهرت الحام العليا باعتبار أن لها 
حق الوصاية المطلقة علىئ الدستور بعد 


نضال طويل رائع . ففي التراث الببيطاني 
يعتبر البرلان هو الوصي 3 على 
الدستور وقد قبلت امحام العليا أن تكون في 
مركز يسمح لما بالعمل داخل إطار يمكن 
00 أن يفرض عليه 0 00 
ورغم أنه في منشأ الأمر قد أكد (كرك) 
0016 سلطة المحآم العليا 0 أي قانون 
يتعارض مع الشرع الإلممي » وتأكد هذا 
المبدأ مرة أخرئ في حادثة عارضة » واستمر 
الأمر كذلك حتى القرن التاسع عشر . 
ولكن الوضع الذي نشأ في القرن العشرين 
قد شهد إنطلاقة الصعود بالنسبة للبيلان » 
فما كان البرلان يقره بإعتباره قانونياً تراه 
امح كذلك مهما كانت تعاليم الإنميل 
٠ 08‏ 


وني التراث الأمريكي نجل أن الحقرق 
الأساسية تتمثل في تحديد القدرات 
التشريعية للكونجرس ٠‏ وعلى أساس هذا 
التحديد يمكن للمحآم أن تتفحص دقائق 
أي قانون . ورغم الهجوم الشديد الذي 
يتعرض له هبدأ الوصاية القضائية على 
الدستور في حد ذاته . إلا أن الوضع "] هو 
عليه يشير إلى أن أنحام العليا تصدر 
أحكامها بنامٌ على إفتراض نفسها وصية 
على الدستور وها حق التأويل الأخير لما به 
وفي هذه الحالة كذلك يحتاج الأمر إلى 
كل ما تتمتع به المحكمة من حكمة لكي 


» انظر : خالد إسحاق. الأحزاب السياسية وثمط القيادة في الدولة الاسلامية » ترجمة محمد رفقي محمد 
عينق .. المسلم المعاصر .ا س :1١‏ ع 44 1408/(٠١(‏ هل 1948/9 م) ص ١١1س45.‏ 
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تتجبب حدوث مواقف يجد فيها الكونجرس 
نفسه مدفوعاً لاستبعاد سلطة المحكمة 
القضائية المهيمنة لكي يقر القوانين . 
وبالطبع فإن الأمر لا يختاج سوئ تعديل في 
الدستور » ولكن ذلك لم يحدث حت الآن 
لأ الرأي العام لم يصل في تكوينه إلى هذا 
الحد. ولكننا نجد أن هناك عشرات من 
البلدان التي بنت دساتيها على نبج الفط 
الأمريكي » ومع ذلك فقد قامت إرادة 
الأغلبية فيها بتعديل -حدود السلطة القضائية 
للمحآم العليا سواء بالتضييق أو بالتوسعة . 

وفي التراث الفرنسي يُعتير مجلس الدولة 
مؤسسة حديثة الإنشاء ولكنها محكمة قوية » 
تقم العدل في المنازعات بين المواطنين 
العاديين وبين الدولة ‏ وهذه المؤسسة 
تقترب إلى حد كبير من المؤسسة الإسلامية 
التي يطلق عليبا (نظر المظال) سواء في 
تركيبا أو في سلطتها القضائية . ومجاس 
الدولة هذا النظر في -حيثيات القضية مستندا 
إلى سلطة قضائية كالتي لا تتوفر للمحآء 
العليا في النظامين الأمريكي «البريطاني . 
ورغم هذا فإن هذه المحكمة العليا تعمل في 
نطاق تحكم السلطة التشريعية الوطنية فيما 
يختص بتحديد صلاحياتها ومدئ سلطتها 
القضائية . 

ونأتي للنظرية الدستورية الإسلامية لنجد 
أن حق الإعتراض والتقاضي أمر مكفول. 
لكل مسلم ( القران 4 : 4ه ) وليس لأي 


جهاز تشريعي أن يصدر قانوناً وضعياً 
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يسحب بمقتضاه هذا الحق أو يحد من 
الصلاحية القضائية التي يتمتع بها الجهاز 
القضاني في الدولة . ويعود وضع الأساس 
لإقامة مجالس القضاء إلى العصر الأول ١‏ 
الاسلام إيان حياة الرسول عَيكه ٠‏ وا 
اتسعت رقعة الامة الإسلامية ازداد 0 
بالحاجة إلى نظام قضاني تسنده مؤسستان 
جديدتان : فقد أنشى ديوان نظر المظالم 
ليفصل في المنازعات والدعاوئ التي تقام 
على الولاة وعماهم ( الدولة ) أو على أمراء 
الجيوش وكان يوكل العمل فيه إلى القضاة 
وإلى جانبهم الفقهاء والكتاب و«الأعوان 
المتمرسون . وقد بين الماوردي أن ناظر 
المظالم كان بتجمع بين عدل القاضي وقوة 
السلطان . وقد نشأت الحاجة إلى العمل 
بديوان المظالم بعد أن ظهرت بعض 
الانتباكات للقانون . وأنشيٌ معه منصب 
أخعر هنع الإنحراف عن القانون ويأمر الناس 
بمراعاة أحكام الشرع وقواعده الأحلاقية 
ويكاد يشبه عمله عمل « المدعي العام » 
في السلطة القضائية اليوم . 


ذلك هو نظام « الحسبة » وكان هذا 
المنصب يسند إلى رجل يدعي امحتسب 
وكان له من السلطة ما يمكنه من أن يمنع 
التعدي عند حدوثه . وهو في ذلك يختلف 
عن المدعي العام في كثير من البلاد . وقد 
كان هذا الأمر نادر الحدوث حيث كانت 
السلطة القضائية على وجه العموم سلطة 
رادعة وكانت تمارس بشكل بمنع وقوع أي 


إنحرافات أو شخرق للقوانين . وكان من بين 
أعمال المحتسب الإشراف على الأسواق 
التفتيش على التجار وفي هذا له أن يقوم 

وهكذا يتبدئ لنا ما عرضناه باختصار 
أن هناك أوجه تشابه كثية في المؤسسات 
السياسية » وكذلك الفكر السيامي المستقى 
من ينبوع التراث المتفجر من ذرية إبراهيم » 
ولا ندكر أن هناك من المصاعب ما يُواجه 
تطبيق هذه المبادئٌ في حضارة قائمة على 
مبادئٌ الفكر المسيحي اليبودي تسودها 
العلمانية المقصودة » والتي اختارت ألا 
يتخطئ نظرها الوجود الدنيوي » وإدعت 
لنفسها السلطة المطلقة في وضع القوانين » 
وكذلك القواعد الأحلاقية . وذلك هو منبت 
المشكلات الرئيسة . وإنا لنجد في التراث 


الإسلامي محوراً متصلاً يأتى على أحد طرفيه ' 


التقليد الأعمئ والاتباع الطائش للغرب » 
وعلى الطرف الاجر رفض عنيد متحجر 


للخروج من إطار ذي بريق خادع نسجه 
تاريخ المسلمين . 

إن الحرية تفرض مسكوليات لا تستطيع 
سوئ اكتاف قليلة أن تتحملها بأسلوب 
روحاني بعيد عن العبث . ولقد جاءت 
الحرية للأمة الاسلامية في وقت كانت فيه 
مجتمعة على غير استعداد لهذه المسكوليات 
التمددة الأرجة . وما زاف المرقق. سيا اهأ 
حدث على الصعيد العالمي من تفجر 
مفاجى لينابيع المعرفة والتقئيات . إن البحث 
عن حلول نتمثل في التطبيق الحكم للمبادئ 
العالمية التي أوردها القران ‏ يتطلب الجهد 
الجهيد ولكنه دائب ومستمر والأمل في الله 
الواحد الذي بيده مقاليد أمورنا والذي 
إجتبانا وأعطانا العلم والثروة والقرة » 
سبحائه » أن يبدينا سواء السبيل » إنا لنفقد 
إحساسنا بالوجهة الصحيحة عندما نصم 
ونعمى ونغلف قلوبنا عن مصدر النور 
السرمدي . 
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ستظل الفترة الناصرية » من أخصب 
فترات التاريخ المصري والعرني » تجاه العديد 
من القضايا الاجّاعية والسياسية » وستظل 
قضية « الدين والدولة » ؛ واحدة من أهم 
هذه القضايا التي لم تحسم بعد(" , وفي هذه 
الدراسة » وانطلاقا من قناعة موّداها أن 
معرفة التاريخ هي الخطوة الأولى لذلق التصور 
المستقبلي » نحاول أن ندرس علاقة النظام 
السيامي الناصري تجاه بعض قضايا التطور 
الأجباعي » إدراكا »ء وسلوكا » وعليه 
فسوف تمحور دراستنا حول الجزئيتين 
التاليتين : 

أولاً : موقع الدين في عملية التعلم 
خلال الفترة ( 19805 ب-990١).‏ 

ثانياً : الدين وقضايا الأحوال الشخصية 
خلال نفس الفترة . 
أولاً ‏ موقع الدين في عملية التعلبم خلال 
الفترة ( 1١985‏ ./ا9١‏ ): 

نظر النظام السياسي إلى قضية التعلم 
كجزء من عمليات التنمية الإجتاعية التي 
واكبت حركته بامتداد الفترة ( ١981‏ ل 
) وإكان لعبدالناصر رؤيته الخاصة 


وقضايا العطور الاجتهاعي 


؟مةلس ءلاولع 


رفعت سيد أحمد 


باحث في العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث 
الإجتاعية والجنائية ‏ القاهرة 
محرر صفحة السياسة الخارجية ل جريدة 
الشعب القاهرة 


١ 


تجاه هذه القضية التي توزعت على 


مستوئ أول : التعلم ف فيه يمثل أداة 
لتحقيق تكافؤٌ الفرص بين قطاعات المجتمع 
والقرئ الختلفة حت لا يحدث ما أسناه 
عبدالناصر بالانفصال بين الشعب وال مثقفين 
« إن من دخلوا الجامعة وجدوا الفرصة التي 
ل يجدها الآخرون , لم يجدها العامل » ولم 
يجدها الفلام » لم تجدها الغالبية العظمى من 
هذا الشعب . إذن على من دخل الجامعة 
وعلئ من يعمل فيها مسئولية كبر تجاه 
الشعب حتى تنصهر هذه العوامل الطبقية 
التي تنبئق في قلوب الئاس(" » . 

ومستوئ ثان : يصبح التعليم فيه أداة 
لعملية التنشكة السياسية » ونخاصة أن 
وتحديث ثوري » ولابد أن تتواكب: معها 
جميع أدوات عملية التنشئة السياسية والتي 
يأني التعيم في مقدمتها » وفي هذا المعنى 
يذهب إلى أن العلم هو السلاح الحقيقي 
للإرادة الثورية » « فمن هنا يبدأ الدور 
العظم الذي لابد للجامعات ومراكز العلم 
على مستوياتها الختلفة أن تقوم به »9 . 

ومستوئ ثالث : يصير التعلم فيه أداة 
من أدوات الحراك الإجتاعي ٠‏ فيساهم 
التعلم ‏ من وجهة نظر عبدالناصر في 
التفاعل بين الطبقات القائمة » وتكوين 
طليعة من المتعلمين والمثقفين المنتمين 'لكل 
١١‏ 


. الإعدادي ‏ الثانوي ) . 


هذه الطبقات والتي كانت أول من يد الثورة 
في بداياعها©؟ . 


وداخل قضية التعليم أدرك النظام 
السيابي الموقع الخاص للدّين » فاحتل 
خلال الفترة ( 1١9285‏ ل )١9060‏ أهمية 
ورعاية خاصة » تبدّئ ذلك في بحجمل 
سياسات ققرارات النظام السياسبي 
التعليمية » وفي حجم المادة التعليمية 
المقدمة » ونوعيتها » ولعرفة هذا الموقع الذي 
احتله الدين » سوف نعالج العملية التعليمية 
خلال الفترة موضع البحث من شلال 
حجم ونوعية مادة التربية الدينية والتاريخ ) 
مقارنة بإجمالي المادة التعليمية المقدمة » مع 
مقارنات بين الفترات الزمنية ء وبين 
المستويات التعليمية امختلفة ( الابعدائي تّ 
وعليه فسوف 
تكون مادّتا التربية الدينية والتاريخم هما 
لمنغيين الأصليين في تحديد موقع الدين في 
العملية التعليمية » ويعود إحتيار مادني 
التربية الدينية والتاريخ إلى أهميتهما في تحديد 
رقية النظام السيامي لأحداث وخبرات 
التاريخ في بعدهما الإسلامي أو الديني » 
وأيضا في معرفة طبيعة ودور الدين في حياة 
الججمع المصري » (كيفية توظيف هذا 
الدور . ْ 

وأهتم النظام السياسبي الناصري بتدريس 
مادتي اللو والتاريم ولكن تفاوتت درجات 
الأحمية وفقاً لتطور النظام السياسي وتطور 
قضاياه الالجتاعية والسياسية وونقاأ 


للمستويات التعليمية . فالذي يدرس 
للمرحلة الابتدائية يختلف كمياً وكيفياً عما 
يدرس للإعدادية » وكذلك الخال بالنسبة 
للمرحلة الثانوية . ولعرفة هذه النواحي نتابع 
المادتين خلال ثلاث فترات تاريخية مختلفة » 
ومن خلال المستويات التعليمية الثلاث 
( الإبتدائية » والإعدادية ء» والثانوية  )‏ 
الفترة الأويئى ٠ ١107/0١‏ وهي تغطي واقع 
تدريس المادتين السابق لقيام الثورة مباشة . 
أما الفترة الثانية فهي 4/5 ١45‏ وهي التي 
تبرز لنا المؤشرات الأول لعملية التغيير في 
تعليمهما » أما الفترة الثالئة فهي الفترة 
4 ولتي تمثل المحصلة الأحية 
موقف النظام السياسبي من مسألة التعليم 
الديني والتاريخ :2 


١س‏ فالسبة للفترة الأولئ 1ه/7ه9١‏ 
يلاحظ تعدد أهداف النظام السياسبي تجاه 
المادتين : 

إشعار التلاميذ روح التدين ومراقبة 
الله وحب الخثير ومحاسبة النفس . 

ترغيهم في شعائر الدين وفرائضه 
وتعويدهم أداءها والقسلك بها . 

تنشكتهم على الآداب الإسلامية التي 
تبذب النفوس وثثير نوازع الخير فيها . 

الإتصال بكتاب الله وتجويد تلاوته 
وحاولة فهم ما يستطيع التلاميذ فهمه 
والانتفاع به في معناه ولفظه؟ 5 


ويؤكد الاطار السابق أيضا على ضرورة 
الربط بين قصص النهذيب والآيات 
والأحاديث التي لها علاقة بموضوع البحث 
وأن يضرب 0 0 من مظاهر حياة 
التلاميذ في بيئاتهه" . ولقد تم تطبيق هذا 
كاملاً على ا 3 للسنوات الإبتدائية 
والتعليمية امختلفة وبدأ تدريسه الفعل نيم 
السنة الثالئة الإبتدائية » ويلاحظ أن | 0 
7 عقن دض ريل إلى ٠‏ حصة 
أسبوعياً ) هوزعة على سئوات الدراسة 
الختلفة » وعلى المستوئ النوعي ركز التعليم 
الديني على موضوعات عامة بلا مضمون 
سياسي واضح كالصير وامحافظة على الوقت 
وما إلى ذلك” . 


( ب ) بالنسبة لماذة التاريخ خلال نفس 
الفترة يلاحظ أنها كانت تقدَّم بمعدل 
حصتين أسبوعياً وأنها هدفت إلى : 

« ضرورة بذل المدرس للجهد لإثارة 
انتباه التلاميذ حيث تمثل هذه القتصص 
بداية عهدهم بدراسة التاريخ » ويحسن أن 
يلم التلاميذ يبعض التواريخ الحامة التي تكون 
معالم أساسية للعصور التي يدرسونها » مثل 
تواريم ميلاد النبي عله وظتجره + وفتتح 
العرب لمصر » وإنشاء القاهرة والازهر »© . 
وعليه جاء تركيز المنبج على الشخصيات 
التاريخية الهامة في تاريخ مصر القديم » وعلى 
سير أبطال الإاسلام » وأحوال مصر الحربية 
والاقتصادية وصلاتها الخارجية » وحالتها 


الل 


١ 


الاجباعية » وتم التركيز أيضا على أهمية 
الدور الذي لعبته أسرة محمد علي في تاريم 
مصر المعاصر() , 


ويقدّم منهج التاريخ في هذه الفترة 
نفسه » نخاصة على مستوئ المرحلة الأول 3 
كتجسيد واضح لرؤية النظام السيابي 
الملكي لتاريخ مصر قديمه وحديثه » حيث 
التركيز على جانب الشخصيات التاريخية 
الحامة ء وعلى الشخصيات الإسلامية » 
وأسرة محمد علي » رجميعها تعكس إهتام 
النظام بإبراز تأكيده على البعد الديني » 
والملكي في تاريخ مصر والذي يمثله هو 
ذاته . 
*"' 2 الفترة الثانية "9848684/88 : لا 
يلاحظ تغير يذكر في موقف النظام السياسي 
الجديد تجاه تدريسه لادة الدين ١‏ حيث 
تساوت الجرعة الدينية المقدمة لتلاميذ 
رن الدراسية امختلفة » فنجدها تكاد 
تتساوى. بالنينية للمرساة الأولى مع الفترة 
السابقة ١ه/؟ه9١‏ » وأيضاً تتشابه نوعية 
ما تم تقديمه من مادة علمية » وكذلك الال 
بالنسبة لمادة التاريخ » مع تغيير بسيط 
بالنسبة لا يتعلق بالنظام السياسي الملكي » 
أو جذوره التاريخية والإجتاعية التي يعبر 
عنها . 
() فبالنسبة لادة الدين : يلاحظ أن 
تدريسها قد بدأ مع السنة الأول بعكس 
الفترة ١107/5١‏ التي بدأت مع السنة 
١5‏ 


الثالئة الإنتدائية » ويلاحظ تزايد الجرعة 
ا مع السبوات الخامسة 
والسادسة”© . وأيضاً يلاحظ تركيز المبج 
إسلامياً ومسيحياً على ذات القم التي ا 
عليها المرحلة السابقة ( كالصير وحسن 

المعاملة » والتواضع ) وإن ازداد الحديث عن 
قيمة الجهاد' . وكمياً نجد تناقص الجرعة 
الدينية المقدمة للطلاب في المستويات 
التعليمية الأحرئ فهي تصل في الإعدادية 
إلى / حصص دينية للسئوات الأربع*" وفي ١‏ 
الثانوية 7 تصل إلى حصة واحدة لكل قسم ! 
الأدبي والعلمي 27 . ويمقارنة ذلك بالإجمالي 
العام للحصص التعليمية تصبح الإبتدائية 
در / والإعدادية كره/ والثانوية 
+ر5/» ولكن مضمون المادة تطور 
نسبياً » حيث نجد التركيز على ضرورة عدم 
الإقتصار على ما يقدم إلهم من دروس إذ 
ينبغي . الإهتهام بالجمعيات الدينية والعناية 
بالمصلى وبأعمال البر والإحسان للفقراء 
وغيرها من القبم الدينية الإجتاعية التي 
تؤكد على علاقة الدين كادة تدرّس بالمجتمع 
الذي يعيشه الطالب29 , 

ب ب بالنسبة لمادة التاريخ خلال الفترة 
7ه/4 ه5١‏ ء يلاحظ أن هذه المادة لم يتم 
تدريسها في السئوات الأربع الأول من المرحلة 
الإبتدائية وبدأت مع السنة الخامسة » وم 
يحدث تغيير يُذكر فيما قدّم من مادة 
علمية . كذلك ال حال بالدسبة لمناهج المرحلة 
الإعدادية والتي ركز منبج السنة الأول فيبا 


على بدء الحضارة الإنسانية ء والسنة الثانية 
تحدثت عن مصر الفرعونية » والثالثة عن 
تاريخ الإسلام في مصر ء والرابعة عن تاريخ 
تسرف القسي للد ييف 70, 


أما المرحلة الثانوية فلقد تركز التعيم حول 
تاريخ الدولة الإسلامية بالسنة الثانية » وتاريخ 
مصر والعالم العربي في العصر الحديث بالسنة 
الثالثة قسم أدبي » ولقد تم التأكيد في المادة 
التاريخية على قمم العروية والتراث وعلئ أهمية 
الدور الإسلامي في نشر الحضارة في العالم 
امحيط وإبراز دور العقل والفكر في انتشاره 
وكذلك الإدانة غير المباشة للنظام الملكي 
السابق" . وبالنسبة: للجرعة الدينية نجدها 
تصل في الإإتدائية إلى 5رة/ من 
الإجمالي » والإعدادية إلى حوالي ؟رغ ./ من 
إجمالي عدد المخصص الاسبوعية ختلف 
المواد » وفي الثانوية وصلت إلى دره/ من 
الإجمالي » وهي النسبة التي لا تختلف كمياً 
عن الفترة السابقة ١561/0١‏ . وهو ما 
يعطي دلالة على أن تغيراً سياسياً ومنباجياً 
شاملاً لم يكن قد حدث أو بعبارة أخرى لم 
يكن الوعاء التعليمي قد وصلته نتائج التغيير 
السياسني الذي أحدئته ثورة يوليو 1١965‏ »2 
والتي برزت الها نتائج واضحة مع بدايات 
عام 5 عندما حسمت العديد من 
القضايا السياسية «الإجتاعية الداخلية 
والخارجية » واستقرت الأمور في أيدي النظام 
الجديد بقيادة عبدالناصر . 


"' ب الفترة الغالفة 9930/١/58‏ : وتعد 
هذه الفترة من أهم الفترات التاريخية التي تم 
التركيز فيبا على قضية الدين ضمن الواج 
التعليمية والثقافية امختلفة » ويعود ذلك إلى 
طبيعة المرحلة التي شهدت أكبر هزيمة 
عسكرية للنظام السبائق المصري » أثرت 
عنياسياً واجداعياً على قطاعات امجتمع 
اختلفة » وكان لابد أن يترك هذا التأثير 
بصماته على قضية التعليم » وموقع الدين 
والتاريخ كادة دراسية فيبا » وتعود أهمية هذه 
المرحلة إلى كينها محصلة أخية لمجمل 
سياسات النظام التعليمية ولوقع الدين فيها » 
ويتضح ذلك باستعراض مضمون المادة 
التعليمية المقدمة . 

(أ) فبالنسبة لادة الدين : يلاحظ 
تأكيدها في المرحلة الإبتدائية على ضرورة 
تفهم التلاميذ للدين وأحكامه من معاني 
الإشتراكية القائمة على الكفاية والعدل 
وتكافوٌ الفرص والتعاون على البر والتقوى » 
وأن ينشمأوا على | إحترام العمل والإيمان بأهميته 
للفرد واجتمع وأثره في 3 مستووى المعيشة 
ورق الأمة وتقدمها » وأن يغرس في نفوسهم 
الإيمان بأن الثواب والعقاب يقومان على 
العدل29© . وأن أهم وسائل تحقيق أهداف 
التربية الدينية التي تبناها النظام أن تستغل 
المواقف الواقعية في حياة التلاميلذ وفي 
تعويدهم السلوك الصحيح الذي يتفق مع 
المبادىّ الدينية » وأن تستغل المناسبات 
الدينية والمناسبات القومية كعيد الحجرة 


١٠١ه‎ 


والمولد النبوي وعيد الوحدة » وعيد الأ في 
تنمية معارف التلاميذ الدينية المرتبطة بهذه 
المناسبات القومية والإجتاعية » وفي إكسابهم 
بعض الإاتجاهات السليمة . فففي عيد 
الوحدة يمكن استغلاله في تمكين المعاني 
القومية والوطنية في نفوسهم مع تبصيرهم 
بأن الاتحاد والتعاون والتآخمي من المباديٌ 
الحامة في الدين2» ولقد وصل حجم 
الجرعة الدينية إلى /٠١‏ من إجماللي عدد 
الحصص المقدمة للمرحلة في - جميع الموأد . 

أما المرحلة الإعدادية : فلقد تم التركيز 
فيبا على قم عامة مفادها أن التربية عملية 
تربوية تتطور مع الزمن » وتساير امجتمع 
وتتمثى مع الوجدان 0 والعاطفة الدينية من 
أقرى العواطف التي تبدف إلى تحقيق القم 
الأعلاية 0 العليا 0 ا وعليه 
إعداد الشباب 0 يرُمن بالله وبالوطن 
وبالجتمع الذي يعيش فيه على أسس قوية 
من الديمقراطية الصحيحة والإشتراكية 
القويمة 3 والتعاون المثمر بين أفراده لتحقيق 
العدالة الإجتاعية » ولقد تركز مضمون 
المنبج على هذه القبم وبالأتخحص الجانب 
الذي يتجه إلى مواجهة الإستعمار وإلى 
قضايا التطور الإجتاعي وغيرها”" . 


أما المرحلة الثانوية فلقد تزايد المضمون 
الثوري للدين على عكس المراحل السابقة 
وأيضا مقارناً مع الفترات السابقة » حيث 
الل 


نهد التأكيد على قم الرلاء للوطن » ولأهدافه 
السامية » التي تتفق مع أهداف الدين 
وجهاده في مقاومة أساليب الإستعمار, 
واعتزازه بالتراث الإسلامي الخالد وانتفاعه 
بهذا التراث ثقافياً وخلقياً » وتقوية ميوله إلى 
البناء على أبجاد الماضين وبإرادة قوية وحب 
للتضحية في السلم والحرب ء متخذاً من 
البطولات الإسلامية أحسن قدوة0 ع 
وغيرها من لقم الدينية الحامة والتي تتبدّئ 
واضحة في منبج القران الكريم والحديث 
والبحوث 00 


( ب ) بالنسبة لمنهج التاريخ يلاحظ أن مادة 
التاريح كانت تحت عنوان « التربية 
الاجتاعية والوطنية » . بالبسبة للمرحلة 
الإبتدائية قد ركزت على قيم لتعريف التلاميذ 
بما يناسبهم من مباديٌ الميثاق الوط 

واتجاهاته في الديمقراطية والإشتراكية » وتقوية 
إهانهم بما جاء به » حتى تصبح جزءاً من 

مقومات شخصياتهم ) وثلمية بقع الإعتزاز 
بالوطن والولاء له » متدرجين من الأسرة » 
فاجتمع امحل في القرية » فالمدينة » 
فالحافظة » فالجمهورية » فالوطن العري ) 
وقد تبدذئى هذا في مناهج التاريخ 
والجغرافيا”'"؟ ونفس القم تم تدريسها على 


'المرحلة الإعدادية والثانوية 2 3 يظهر الجدول 


رقم ( ١‏ ) وكا تظهر القمم التي بثها المبج 
التعليمى في المرحلتين9"» , 
وغل هذه المرحلة المحصلة الأخية 


للسياسات ال : لتعليمية للنظام السيامبي 
الناصري ناه المضمون الديني للمادة 
أل لتعليمية » سواء تض تضمنتها مادة الدين » أو 
مادة التاريم . وكرس النظام السياسي فيا قبم 


القومية » بالإضافة إل القيم الروحية 
المتوارثة » والتي كانت موجودة يوضوح أكثر 


في الفترتين السابقتين , وهذا ما يوضحه 


الجدول رقم ( ١‏ ) الذي تم استخلاصه من 
واقع النتائج في الفترات الثلاث السابقة . 


جدول رقم )١(‏ 


تطور القم الدينية داخل النظام التعليمي في مصر ( 7 هه ذل ( 


العام الدراسي “54/5 ١‏ 


المرحلة التعليمية 2 الدين: ثم التركيز على قم: 
/ آداب الزيارة سب مسن المعاملة تدبير 
الوقت ‏ آداب الضيافة والتواضع , 
الإبعدائية 


التاريخ: ثم التركيز على قم: 
الكفا المصري القديم اقيم الترابط 
مع 1 ينف قم التوحيد والعبادة. 


الدين: تم التركير على قيم: 
الشجاعة ‏ الصبر ‏ الحلم ‏ ضبط 
النفس عند الغضب ب العفو عند 
المقدرة , ٠‏ 

التاريخ: 3 التركيز على قم: 

عظمة المصريين القدماء ‏ تاريخ مصر 

لم يخل من الزعماء ‏ تأثير الإسلام 

طلل بول . 

الدين: ثم التركيز على قيم: 

الأبطال في تاريخ الإسلام ‏ عدم 

الإعتداء على الغير ‏ الوفاء بالعهد سم 

التعاون . 


الإعدادية 


العانوية 

التارخ: ثم التركيز على قم: 
قوة الإسلام قديها ‏ الحركات 

الاستقلالية في الدولة الإسلامية القديمة 


المصدر : أعده الباحث من النتائج التي وردت في الفترات الثلاث السابقة . 


١ 4و‎ 


اللدين: ثم التركيز على قم: 


الصراحة ب الوفاء بالعهد ب التسام 5 
حقوق الوالدين . حقوق الوطن 
والجهاد في سبيله . 

التارخ: تم التركيز على قيم: 
البطولة في التاريخ المصري القديم ‏ 
تاريم الدولة الإسلامية #. بطولة صلاح 
الدين الأُوبي وجهاده ضد الصليبيين. 

الدين: ثم التركيز على قم: 
الأمانة ‏ الشجاعة ‏ التوسط في 
الإنفاق والإدخار ‏ الموقف من الوبود 
إسلامياً ‏ حب الوطن. 

التاريخ: تم التركيز على قم: 
إبراز التاريخ وأحدائه في ضرء الميثاق 
الوطني ..- التركيز على الدور الإجتاعي 
والشعبي للحكام الاول الجهاد 


الدين: تم التركيز على قيم: 


الإعتزاز بالتراث في مواجهة الإستعمار 

التسامي بالغرائز والميول لدئ النشء 

الإسلام وحقوق الإنسان ‏ قيم 

الحرية والإنحاء والمساراة في الإسلام. 
التاريخ: تم التركيز على قمم: 

عظمة المنضارة العربية ‏ تعميق القومية 

العربية والشعور القوبي ‏ دور الإسلام 
في توحيد المنطقة العربية قديما, 


من الجدول السابق يلاحظ ما يل : 
(1) تركيز الفترة ١964/0‏ على قم 
عام ؟همة١‏ ما يعني أن ححجم التغيير الذي 
حدث في يناء القيم الدينية داخل هيكل 
التعلم كان جرئياً وقد يكون مما ساهم في 
ذلك عدم الإستقرار السياسبي وطبيعة المرحلة 
الإنتقالية . 


( ب) وجود قيم مشتركة بين فترتي 
الدراسة : كالصير والشجاعة بالنسنبة للققم 
الدينية » وكالتركيز على عظمة المصريين 
القدماء ع بالنسبة للتاريخ » وهو ما يعني 
أحد إحتالين 


الأول : هو أن تكون العقليات التي 
خططت للتعلم الديني » وللتعلم بوجه عام 
في بداية الفترة ( ؟19285 ب .ا19 ) هي 
نفسها التي خخططت في نباية الفعرة » ومن 
الملاحظ هنا أيضاً طول الفترة التي تولئ فيها 
كال الدين حسين مسكولية التعلم في مصر 
2 1 عاما ) وهو المعروف بميوله المحافظة 
دينيا , 


الثاني : هر رغبة النظام السياسي أو 
حاجته سياسياً » أن تظل داخل العملية 
التعليمية بعض القم الثابتة والتي تمثل سمة 
أصيلة في الشخصية المصرية : كالصبر 
وإحترام الموت » والشجاعة .. اللو وهي 
القيم التي قد تفيد النظام السيابي وقت 
الأزمات السياسية أو العسكرية . 


١٠١8 


(ج) حدث على الرغم من التشابك 
السابق » ع بايا ف الدنينا ين العم 
الدينية وفي التركيز داخل مادة التاريم على 
بعض القيم وإبرازها كالقومية العربية والشعور 
القومي » وكالإعتزاز بالتراث الإسلامي , 
وربطه براقع المجتمع المصري والعربي» 
وغيرها » وهذا التطور يتوازى مع التغيرات 
السياسية والإجتاعية والثقافية العامة التي 


ثانياً : النظام السياسي وقضايا الأحوال 
الشخصية : 

يثير البعضص بشن موقف النظام السياسي 
من ا الأأحوال الشخصية م وتشمل 
قضية امرأة وتحديد النسل والقوانين المتعلقة 
بالأأحوال الشخصية - إفتراضاً مقاده أن مة 
عقد غير مكتوب قام بين عبدالناصر وبين 
رجال الدين يقضي بألا يقترب النظام 
السياسي من قضايا الزواج والطلاق والمرياث 
في مقابل إطلاق يده في باتي الأمور 
السياسية والاجتاعية » بيد أن هذا الافتراض 
غير صحيح على إطلاقه » فلقد تعامل 
النظام السيامبي مع قضايا الأحوال 
الشخصية ليس باعتبارها قضية مستقلة 
بذاتها » ولكن على أنها جزء من قضية التغير 
الإجتّاعي والسياسبي وعملية التنمية 0 
عاشتها مصر إبان هذه الفترة : 
أضبيكج: 1 الشخفة 3 0 
وإقتصادية » وهو ما تبرزه مدركات ومواقف 


النظام السياسي بوضوح تجاه قضيتي الرأة 
وقوانين الأحوال الشخصية . 

: ب فبالنسبة لقضية الرأة‎ ١ 
عبدالناصر أنها لابد أن تتساوئ بالرجل ولابد‎ 
أن تسقط بقايا الأغلال التي تعوق حركتها‎ 
الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمق‎ 
وإيجابية في صنع الحياة »© . ولكن لا‎ 
تصل هذه المشاركة إلى الحد الذي يمكن‎ 
معه تجنيد الفتيات العرب من أجل تحرير‎ 
فلسطين « إذ أن للمرأة رغم هذه المشاركة‎ 
واجبات أخرئ أكثر وأكثر بالإضافة إلى أن‎ 
لدينا رجالاً أكثر »9" . وهذه الرؤية تتضح‎ 
أكثر عندما يطالب عبدالناصر بالتركيز على‎ 
الدور أو المكتسبات الشخصية » وعنده أن‎ 
الأسرة هي الخلية الأول للمجتمع « ولابد أن‎ 
يتوفر لها كل أسباب الحماية التي تمكنها من‎ 
أن تكون حافظة للتقليد الوطني مجددة‎ 
لنسيجه متحركة بامجتمع كله ومعه إلى‎ 
. 9» غايات النضال الوطني‎ 


ومن حقوق المرأة الأساسية في رؤية النظامٍ 
السياسي « التعليم الذي يمثل تطبيقاً حياً 
لمبادئُ الثورة في محال تكافوٌ الفرص 26" , 

وبالنسبة لمواقف النظام السيابي تجاه 
قضية المرأة يلاحظ أنه قد كفل للا العديد 
من الحقوق السياسية والإلجتاعية الهامة ) 
وفي مقدمتها الإعتراف الها بحق التصويت 
والترشيح لأُول مرة وذلك في دستور 
5 » ولقد تزايدت نسبة المشتغلات 


با مهن التعليمية والفنية من ار عام 
إلى *ر5١/‏ عام ١لا9ا‏ من 
إجمالي عدد العاملين . 
المشتغلات بالأعمال الإدارية والتنفيذية من 
ذر/ عام 195٠‏ إلى 4ر١1‏ مع نباية 
الفترة عام 191٠١‏ . وحدثت زيادة 0 
في الحقوق الإجتاعية للمرأة كان لها مؤشراتها 
الواضحة ففي عام ١951!‏ بلغ عدد 
الجمعيات النسائية 1١9.‏ جمعيةء أما 
اللجان النسائية في جمعيات مشتركة فيبلغ 
عددها 57١‏ لجنة ؛ كا تبلغ عدد الجمعيات 
الأخرئ التي شاركت المأة في عضريتها 587 


جمعية 5 


وارتفعت نسبة 


وتجدر الإشارة أيضاً إلى نشاط إجتاعي 
هام ظهر بفعل النظام السياسي المصري تجاه 
امأ وهو نظام الرائدات الريفيات الذي أخذ 
به في مصر منذ عام 4 »؛ حيث أن 
العمل الاجتاعي الرسمي بالريف كانت 
تمارسه وزارة الشكون الإجتاعية من نخلال 
الوحدات الإجتاعية التي تعمل في مجال 
تئمية المجتمع حيث يقوم به في الغالب 
أخحصائيون إجتاعيول بينهم نسبة محدودة من 
النساء ؛ وقد وُجد أن طبيعة العمل الوظيفي 
وأعباءه بالإضافة إلى عدم إنهاء الأخصائيين 
الاجتاعيين ( بما في ذلك الإناث ) إلى 
القرئ التي يعملون بها في الغالب ٠‏ كل 
ذلك يجعل تأثير العمل الإجتماعي الرممي 
محدوداً » في إعداد قيادات نسائية محلية يتوفر 
لها المعرفة والاحساس بمطالب نساء القرية » 
١‏ 


والقدرة على التعبير عنها والمهارة اللازمة 
لتجميع النساء الريفيات » وراء الجهود 
اخمتلفة الحققة طا » وتزداد مساهمة نساء 
القرية الإيجابية والجادة في براحج تنمية 
امجتمع وتعمل كقيادة محلية وسيطة تعبر 
الفجرة الثقافية بين العقلية والمفاهم الحضرية 
من جهة » والعقلية والمفاهم الريفية من جهة 
أخعرئ 3 وتعاون القيادات الحضرية في إدراك 
الواقع الريفي والعمل معه بالأساليب التي 
تتلاعم وطبيعة ظروقه وأوضاعه الإقتصادية 
والثقافية والإلجماعية*” . 


هذا عن الوضع العام للمرأة في مجال 
إهتام النظام السياسبي وسلوكياته السياسية 
تجاهها . ويبقئ الحديث عن أهم التعديلات 
التي أدخلتها الثورة علئ قضية تعليم الرأة 
وأخيراً قضية الأحوال الشخصية . 

فبالنسبة لإنجازات النظام السياسي في 
قضية تعليم المرأة : يلاحظ أن حال التعليم 
الذي سبق الإشارة إليه كان من أهم المجالات 
التي دلت فيها الثورة محدثة تغيرات عدة 

على المستويين الكمي والكيفي . وكان 
2 أن ينسحب التغيير على العنصر 
النسائي في عملية التعلم » حيث يُجمع 
العديد من الدراسات على أن التغييرات 
التي أحدثتها الثورة في النظام التعليمي كان 
لها أثرها في إتاحة الفرصة لتعليم النساء ؛ 
وخحاصة من الطبقات الدئيا » ونخص هنا 
مجانية التعليم » والإهتام بإنشاء المدارس 
١٠‏ 


بالريف والحضر ووجود حوافز لدئ الأمر 
لتعليم بناتين نتيجة لاتساع النطاق النسبي 
لفرص عمالة النساء » لأ التعليم لم يعد في 
هذه الفترة مجرد غاية في حد ذاته 5 كان 
على العهد السابق بالنسبة لبنات الطبقات 
العليا . وقد أدىئ ذلك إلى إقبال النساء على 
التعليم مما أدئ إلى تغيير وأحياناً ضعف 
نوعي في هذا المجال2”0 , ويمكن رصد هذه 
التغييرات إحصائياً على النحو التالي : 

في المرحلة الإبتدائية كانت نسبة الإناث 
سنة 1١984‏ (78/) إرتفعت إلى 
(98/ ) عام ١917٠6‏ . هذا بجانب وجورد 
إرتفاع ملموس في نسب إستيعاب المدارس 
الابتدائية ئية للأطفال اللاني في سن الإلزام . 
فقد تبين أن هذه ال 
(55/ ) ارتفعت إلى (1758) 
عام 191/١‏ . 


أما في التعلم الإعدادي فنظراً لأنه لم 
يكن موجوداً قبل 197 فسوف نكتفي 
هنا بعرض تطور عدد الإناث بعد ١985‏ )2 
ففي عام ١554/07‏ . كان عدد الإناث 
0 ألف تلميذة » زاد في 
عام ١555/5‏ إل ١74‏ ألف تلميلة , 
وفي عام 1977/0١‏ » ارتفع إلى 4:" 
ألف تلميذة . وباتخاذ عام ١554/57‏ 
كسنة أساس نجد أن عدد المقيدات في 
عامي 219105/90١ ,1١955/58‏ قد 
زاد بنسبة 1١49‏ 889 على 
التوالي . وبالنسبة للإعدادي الفني فقد 


لوحظ أن عه العدات به » قد تناقص تصل إلى “"ر ١5‏ إرتتفعت إلى 97 عام 
حتى وصل إلى أقل من 0٠٠‏ تلميذة في »© وبالنسبة للتعلم الجامعي قبل 
عام 1977/9١‏ » وقد يرجع ذلك إلى --< ١955‏ كانت النسبة تصل إلى 4ره: 
الصعوبات التي تواجه خريجات هذا النوع إرتفعت إلى 4١ر١5‏ » وهي النسب التي 
من التعلم في الحياة العملية2 وقد كانت وزعت على الكليات التالية التي يظهرها 
نسبة الاناث في التعليم الثانوي قبل ١407‏ الجدول التالي رقم ( ؟ ) :ل 
( جدول رقم ,)2 
( النسبة المثوبة للتعلم الجامعي للإناث مقارناً بين عام ١941/4٠‏ (191/17/879) 


الدسبة المثوبة للاناث 
لل 


الدسبة المثوية للاناث 
لفك 


الآداب ومن 
الحقوق رةه ؟ 
التجارة #قرءه7 
العلوم هئؤرة؟ 
الهندسة ل/اقر؟١‏ 

الزراعة سين 

الطب البشري دكن 

طب الأسئان لاد رلاه 
الصيدلة ارا" 

الطب البيطري ولار؛ ١‏ 
الاقتصاد والعلوم السياسية ١ر855‏ 

دار العلوم 8ارلاء 
معاهد القريض ( 07 ) طالبة 
كلية المعلمين فركس 

كلية البنات ) وق ) طالبة 


المصدر : د. أنعام سيد عبدالجواد » المصدر السابق » ص ١9١‏ 


ويلاحظ من الجدول رقم ( ؟ ) ارتفاع 
نسبة الاناث في الكليات المختلفة » 6 
يلاحظ أيضاً أن هناك كليات إلتحقت بها 
الفتاة لم تكن قائمة قبل ١907‏ مثل : 
التجارة » الحندسة» الزراعة عه الطب 
البيطري » دار العلوم . 


؟ ‏ بالسبة لقوانين الأحوال الشخصية : 
من المتعارف عليه أن الإهتام بالأحوال 
الشخصية من قبل الدولة يعود إلى بداية 
القرن العشرين عندما صدر القانون رقم ١٠‏ 
لسنة ١1؟9١‏ والذي عالج سن الزواج ورتب 
على مخالفته عدم سماع الدعوى ؛ ثم المرسوم 
بقانون رقم 5؟ لسنة ١91795‏ ء والذي عالج 
بعض مسائل الطلاق . ثم القانون رقم 74 
لسنة ١97١‏ والذي عالج النفقة والعدة 
والعجز عن النفقة والمفقرد"”© » ثم المادة ١‏ 
من قانون نظام القضاء رقم ١41‏ لسنة 
بتعداد المسائل التي تدخل في نطاق 
الأحوال الشخصية فقرر أنها تشتمل على 
المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم . 
أو المتعلقة بنظام الأسرة أو بالمواريث والوصايا 
وغير ذلك هما يتصل بالأحوال الشخصية » 
ونظرأ لتطور الأوضاع السياسية والاجتاعية 
والثقافية بعد قيام الثورة عام ١586"‏ كان 
لابد أن تحدث بعض التعديلات المواكبة لهذا 
التطور علي نطاق قوانين الأأحوال الشخصية 
وخاصة المرأة التي تأني في البورة من هذه 
القوانين © . والتي. دخملت المجالات 
١1‏ 


السياسية والاجتاعية والتعليمية وبتطور 
سريع . 

من هنا كان التعديل الجزثي في قوانين 
الأحال الشخصية ولتي بتفق الؤرعون علل 
أنها لم تمس فعلياً طيلة الفترة إلا في النطاق 
الذي يدعم حرية المرأة » ويعين على 
مساواتها بالرجل » فكانت الإنجازات 
السياسية والتعليمية السابقة » وكان أهم 
التعديلات التي أدخملت على قانون الأحوال 
الشخصية عام ١9٠‏ عدم جواز تنفيذ 
حكم الطاعة على الزوجة الناشز جبا عن 
طريق الشرطة » وكان ذلك جائراً منذ أقل من 
عقدين من الزمن!؟" . وقدم إقتراح بتعديل 
المادة ١٠٠١‏ من قانون الااحوال الشخصية 
والمتعلقة باحوال الطلاق في إبريل ١951/‏ » 
وثار بشأنه العديد من المناقشات داخل 
مجلس الأمة وبالصحافة التي علت فيها نبة 
التغيير في هذه القوانين”© . ولكن هذا 
القانون لم يمر بل أغفل تماماً » ويعود ذلك 
إلى أحداث حرب 11509 التي أعادت 
ترتيب الاولويات في العمل الداخلي بقضاياه 
امختلفة 

والجدير بالذكر أنه كانت هناك أيضاً 
محاولات لتوحيد قانون الأحوال الشخصية بين 
الإقليمين المصري والسوري إبان فترة 
الوحدة » بحيث يشتمل على قانون موحد 
لجميع الطوائف والتأكيد على حقوق غير 
المسلمين في القطرين© . وجاء الإنفصال 
عام ١951١‏ فأوقف هذه المحاولات”” . 


الخلاصة : أن قضيتي التعليم » وقوانين 
الأحوال الشخصية » وما يشتملان عليه من 
قضايا أخرئ خاصة بالتطور الإجتاعي » لا 
يمكن عزلهما 5 سبق القول عن مجمل 
التحولات الإلجتاعية والسياسية التي حدئت 
بمصر إبان الفترة ( ١985‏ ل 1١9178‏ ) 
وبالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية » ألا : 
نجد أن النظام السيامي كان دافعه في هذا 
إعتبارات عديدة » منها إعتبارات دينية 
خاصة تتعلق بإعتبار عبدالناصر إنساناً 
افظاً على المستوئ الشخصي » ومنها 
إعتبارات إجتاعية داحلية كاحتالات الرفض 
المتوقعة من جماهير العلماء ورجل الشارع » 
وأيضا إعتبارات عدم إمكانية النظام أن 
يضرب كل التيار الديني ‏ السياسي وغير 
السيامي مرة واحدة » أي أن يصطدم 
بالإخوان المسلمين ثم يصطدم برجال الدين 
المحافظين أيضاً من خلال تعديل هذه 
القوانين . من كل هذا يمكن القول بأن 
قوانين الأحوال الشخصية لم تتغير كثيراً على 
المستوئ الإجرائي عما سبقها”” . 

ولكن ما تغير خلال هذه الفترة هو دور 
الرأة في المجتمع » وهو الدور. الذي أكده 
إقتناع النظام السياسبي بضرورة هذا التغير 
وبأهمية الدور الإجتاعي والسياسي للمرأة ) 
بل لقد كانت مدركات القيادة السياسية 
أكثر تطوراً في نظرتها للمرأة في إطار أشمل » 
إجتاعي وسياسي وحضاري » و«لابد أن يثار 
التساؤل أيضا حول ذلك الاتحتلاف والتباين 


بين موقف النظام السياسي الناصري من 
قضية الاحوال الشخصية على المستوين 
العملي والنظري » ففي حين اقتصر التعديل 
النظري في هذه القضية طيلة الفترة 
(؟ 198‏ 19076 ) على القانون رقم 
8 لسنة 195060 » ومنشور وزارة العدل 
الصادر في 1910/5/8 والقاضي 
بالإستغناء عن اتباع طريق إعلان الزوجة 
لطاعة زوجها عن طريق الشرطة وقصره على 
الإعلان المدني » وعلى المستوئ العمل لم 
يقترب النظام كثيرا من هذه الجوانب 
الأسرية » على الرغم من هذا فلقد أعطئ 
النظام السيابي ل ؟! تبين فيما سبق 
حقوقاً سياسية وثقافية وتعليمية للمرأة فاقت 
ما أعطى لما فيما سبق عام ١1565‏ . 

والملاحظة الأخرة في هذا المجال هي 
الغياب الكامل أو شبه الكامل لمادة الدين 
أو لأي مضمون ديني » داخل مناهج التعلم 
الجامعي » وقصر الدين على كليات بعينها 
داخل جامعة الأزهر » وتواكب ذلك مع 
عملية التطوير التي أدخلها النظام السيابي 
على الأزهرء وعلمنته لأمور الأزهر 
ولرسالته » ودخول التعليم المدني إلى الأزهر 
المؤسسة الدينية التارجخية ‏ بينا لم ييحدث 
تطور مماثل » أي دخول الدين إلى حيث 
التعلم المدني في نفس الفترة . 


أما بخصوص التعليم فقد أنى في مقدمة 
اهتامات النظام السياسي » حيث توسع 
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كمياً ونوعياً وعلى مستويات مختلفة في هذا 
امجال . ظهر هذا واضحا على مجانية التعلم 
وعلى مستوئ إنشاء المدارس والجامعات 
وعلى مستوئ نوعية ما يدرس وعلى مستوى 
توظيف خريجي هذا المجال . ويلاحظ أيضا 
اهتام النظام السياسي بمادة الدين خلال 
فترات الدراسة امختلفة . ولكن تفاوت هذا 
الاهتيام في الفترة ( 1١985‏ ب 1917.6) 
حيث اختلفت مثلاً سنوات ( 1١989‏ س 
14 ) عما تلاها من سنوات . وتحديدا 
بعد عام 1951 » ركان الإختلاف على 
المستوى النوعي لمادة الدين » واختلف أيضاً 
مضمون ما تم تدريسه من مرحلة دراسية إلى 
أخرئ حيث ازدادت الجرعة الدينية كما 
ونوعيا في بعض المراحل وقلت في بعضها 


الآخر طبقاً لظروف المرحلة والتطورات 
السياسية والازمات امخحيطة بالمجتمع . 


وفي مجمل التصور بالنسبة لوقف ثورة 
يوليو من قضايا التطور الإجتهاعي يلاحظ أن 
هذا الموقف كان منحازا في قرارته إلى فقات 
الشعب الفقيق » والتي لم يسبق لها أن 
حصلت على مثل هذه الحقوق التي أحرزتها 
لها الثورة . وإذا كان النظام السياسبي قد 
قصّر في بعض مواقفه العملية إلا أن هذا لم 
يكن على إطلاقه . وهو أيضاً لا ينسحب 
إلى الإدراك الذي الم يكن ذنبه قصور 
التطبيق ذلك القصور الذي لازم النظام 
السيامي لثورة يوليو خلال بعض سنوات 
الفترة موضع البحث . 


الموامش 
فراع تدمتعا تنوك 333 تت رو و 9 13/5 ااا ا 159197007107157 


)١(‏ تعتمد هذه الدراسة على الروح العامة لرسالة 
الماجستير في العلوم السياسية التي تقدم بها الباحث 
إلى كلية الاقتصاد جامعة القاهرة في 
1 ركانت بعنوان ( العلاقة بين الدين 
والدولة في مصر 197١ ١981‏ ) وأجيزت 
بتقدير إمتياز وأثارت في حينها بعضاً من ردود 
الافعال السياسية والفكرية . 

(؟) خطاب للرئيس جمال عبدالناصر بتاريخ 
1 . 

(؟) الميثاق الوطني » مصدر سابق » ص 17١‏ . 
(4) خطاب للرئيس جمال عبدالناصر بتاريخ 
1 . 
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(5) المصدر مابج الدين واللغة العربية والخط 
العرني لمدارس اللمرحلة الأول للببين والبنات 
( القاهرة » وزارة المعارف العمومية » مطبعة دار 
المعارف العمومية » 1١9801‏ ) ص ١"‏ . 

. 1١4 المصدر السابق : ص‎ )١( 

(0) نفس المصدر » ص ص 18١9‏ . 
(8) المصدر : مناهج الموضوعات الاجتاعية 
للسنتين الخامسة والسادسة في المرحلة الأولى 
( القاهرة : وزارة المعارف العمومية » مطبعة وزارة 
المعارف العمومية » ١681‏ ) ص ص .15--١١‏ 
(8) المصدر السابق » ص ١4‏ . 

)٠١(‏ المصدر : مناهج الدراسة للمرحلة الاإتدائية 


مم # 15864 ( القاهرة » وزارة المعارف » مطبعة 
وزارة المعارف » 151504 ) ص ١‏ . 

2١٠١ المصدر السابق » ص ص 5 ب‎ )1١( 
كذلك : مناهج الدين المسيحي للمرحلة الاإتدائية‎ 
ص‎ ) ١568 » القاهرة » وزارة المعارف العمومية‎ ( 
. ١ 

)17 ) المصدر : مناهج مواد الدراسة للمرحلة 
الاعدادية "1464/8617 ( القاهرة » وزارة المعارف 
العمومية » مطبعة وزارة المعارف » 5 ١92‏ ) ص ص 
د .١٠١‏ 

1 ) المصدر : مناهج هواد الدراسة للمرحلة 
الثانوية ١1964/819‏ ( القاهرة : وزارة المعاوف 
+مول21 2 1ه ١‏ 56"). 

00450 مناهج المرحلة الاعدادية » مصدر سابق )» 
ص ص ١9 ٠١‏ وكذلك مناهج الثانوية ) 
مصدر سابق ص 3٠١‏ . 

(15) منبج التاريج للاعدادية لاه/4و ه5١‏ 
( القاهرة : وزارة المعارف » مطبعة وزارة المعاروف 
؛+هو١‏ )اص "ه. 

(15) منهج التاريخ للمدارس الثانوية ١464/0‏ 
( القاهرة » وزارة المعارف » مطبعة وزارة المعارف » 
64 )ص ص 5ه ل 55 . 

)١0(‏ المصدر : وزارة التربية والتعللم ٠‏ مناهج 
المرحلة الابتدائية المطورة لعام ١959/58‏ 
( القاهرة » مطابع مؤسسة الاهرام 66 )ص 
3 

. 1١١ المصدر السابق » ص ص لا ل‎ )1١4( 
وزارة التربية والتعلم : المناهج المعدلة‎ )15( 
للمرحلة الإعدادية ( القاهرة : الهيئة العامة لشئون‎ 
. 6 ص ص 8 ل‎ ) 197١ » المطابع الأثيية‎ 
. 6-8 المصدر السابق » ص ص‎ )90( 
المصدر : المناهج المعدلة للثانوية العامة‎ )51( 
» (لقاهرة : وزارة التربية والتعلم‎ 4 
. 8 )ص ص ه ل‎ 64 


(؟5١)‏ المصدر السابق . ص ص 58 7٠١0‏ . 

(19) المصدر : وزارة التربية ( التربية الإأجتاعية 
والوطنية » مناهج المرحلة الإبتدائية المطورة ) 
( القاهرة : مطابع مؤسسة الأهرام » 1917١‏ ) ص 
ص ١8٠١ - ١/١‏ . 

)١4(‏ أنظر : المناهج المعدلة للمرحلتين الإعدادية 
والثانوية 1955/54 2 مصدر سابق . 

(15) الميثاق الوطني : مصدر سابق » ص ٠١4‏ . 
(5؟) خطاب للرئيس جمال عبدالناصر بتاريخ 
111 . 

. ٠١4 الميثاق الوطني » مصدر سابق » ص‎ )١107( 
: كال الدين حسين : بيانه أمام مجلس الأمة‎ )78( 
: التربية والتعلم خلال ه سنوات ( القاهرة‎ 
منشورات وزارة التربية والتعلم » إدارة الشئون‎ 
. 75 54 ص ص‎ ) ١19817 العامة » أغسطس‎ 
: تفاصيل هذا الجانب في : علي فهمي‎ )15( 
العلاقة بين دور الرأة المصرية في التدمية وتطور‎ 
التشريعات الخاصة بالأسرة في مصر ؛ عدد خاص‎ 
من أمجلة القومية الإجتاعية » تصدر عن المركز‎ 
» القومي للبحوث الإجتاعية والجنائية ( القاهرة‎ 
.ا١١٠١‎ 0 9١ /ا/اةا ) ص ص‎ 

(0) د. إنعام سيد عبدالجواد : الوضع 
الأجتاعي للمرأة في القانون المصري المعاصر » 
رسالة دكتوراه غير منشورة ( جامعة القاهرة » كلية 
الآداب » يولير 194١‏ ) ص 1١45‏ . 

(1") د . إنعام سيد عبدالجواد » المصدر السابق » 
ص .١45‏ 


(9؟*) نفس المصدر ؛ ص ص ١944‏ بر 
(”") من أمثلة هذه القوانين : القانون رقم 1/8" 
لسنة ه95١‏ الخاص ببعض الاجراءات في قضايا 
الأحوال الشخصية والوقف » والذي جاء مكملاً 
لقوانين إلغاء امحآم الشرعية » وهو لم يمس قضية الرأة 
بشكل جذري . 
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(؛:") علي فهم » مصدر سابق » ص ٠١5‏ . 
(5") د . جمال العطيفي : مناقشة صريحة لقانون 
الأسق . الأهرام بتاريخ 5؟/ابريل 1957 . 


ردس الأهرام بتارم 1505/8/٠١‏ . 
0 تفصيل النواحي الخاصة بالأحوال 


الشخصية . أنظر : د. حسن حنفي » مصدر 
سابق . ص ص ,.19580-1١955‏ 

(8؟) يؤكد هذه النتيجة متابعة ما نشر بالجرائد 
والوثائق الرسعية وقتكذ والتي اقتصرت على اقتراحات 
ومشاريع لم تتعد ذلك إلى حيز التنفيذ » انظر 
الاهرام بتارخ 54 ل 1578/1/54 . 
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إن أي ,مناقشة لأشكال الغزو الثقاني 
الذي تتعرض له البلاد الإسلامية ‏ سواء 
كان في محال الأيديولوجيات السياسية » أو 
الممارسات الإقتصادية » أو العادات 
الإجتاعية » أو المؤثرات الفنية ‏ يتطلب 
أن نضع في اعتبارنا أربعة معالم مرتبطة بما 
عله هذا الغزو من تدفق في الأفكار 
والعادات . 

وأول هذه المعالم وجوب وصف تلك 
العناصر الغازية ؛ فمن الضروري أن نتعرف 
على تلك المظاهر التي تنتسب إلى الحضارة 
( أو الحضارات ) الأجنبية » والتي تقتحم 
الثقافة الإسلامية وتنتشر فيها . وفي حالة 
الغزو الثقافي في مجال الفئون » فإن ذلك يتم 
فقط عن طريق التحقق من السمات 
الحقيقية لتلك المؤثرات الفنية الوافدة 
والمقتبسة » لكي يكون من الممكن تقييم 
الفائدة المحققة من هذا الغرو أو الخطر 
الكامن فيه . 

ئها أنه يتحم علينا أن نتحر روافد 
الغزو الثقافي » وما هي الظروف الخارجية أو 
الداخلية التي تسهل هذا الغزو وكيف نقوم 
نحن المسلمون بإعداد التربة وتبيئة المناخ 
لإقتباس تلك الأفكار والأعراف الغريبة عنا 


الغزو الثقافي في مجال 


6ه لوبر ليا الفاروقي 
أستاذ الديانات والفنون 
جامعة تمبل ‏ فيلادلفيا ‏ الرلايات المتحدة 


ترجمه عن الانجليزية 
د . محمد رفقي عيسى 


جامعة الكويت 


1 
© .المآ وأمآ ,أونامة-لذ + 
الخ عط 1 121171011 
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وإتباعها ؟ وتعالم هذه التساؤلات سبل تأثير 
عناصر الغزو الثقافي على الحياة اليومية 
للمسلمين ‏ في الجزائر ومصرء في 
باكستان وجنوب شبه الجزيرة العربية » في 
آسيا الوسطئ ونيجيريا ‏ م نلمسها في 
الواقع . 

وثالث هذه المعالم يشير إلى تقييم الخطر 
الكامن في عملية تشرب الثقافة الغريبة في 
الأذئ الناجم عنها. سواء أرتبط ذلك بالغزو 
الثقافي في مجال الفنون أو في أي مجال ثقاني 
حر وهل هناك مبرر للقلق العميق أو أن 
التغيرات المعاصرة التي نراها من حولنا تشير 
حقيقة إلى نماء صِححي للكيان الكلي للثقافة 
المسلمة ؟ وهل من الواجب علينا أن تبتم لما 
نتعرض له من غزو ثقافي معاصر أو أن ذلك 
استعارات بريئة يمكن للكيان الإجتهاعي 
الثقاي الإسلامي « هضمها»ه أي 


« أسلمتها » ؟ 
أما المعلم الرابع الذي يلزم أن نوجه 
إهتامنا إليه فيتمثل في السبل اللازمة للتتحكم 


في المؤثرات الغازية وتقصي أساليب مواجهة 
ما تمثله من تح سواء أقتصرت رغبتنا على 
ترشيد هذا الغزو وتحويل مسار تأثير بعض 
عناصو » أو كانت أكثر حسماً في حفز 
هذه المؤثرات الغازية أو وأدها » في تدعيمها 
أو إحباطها » في ترقيتها أو إيقافها . كيف 
نستطيع نحن المسلمون ‏ ونحن نتعرض 
بجنا للموارايت الأجنبية كل يوم من أيام 
حياتنا ‏ أن منع استنزاف نسغ جذورنا 
١18‏ 


الثقافية وهويتنا الحضارية بما تحمله تلك 
الإستعارات التي تغمرنا بلا تمييز أو تحديد 9 
كيف نضمن أن استعارتنا لتلك الأفكار 
الغريبة والعادت الدخيلة ستكون من خلال 
جوهر إسلامي قوي وهوية أساسية رصيئة ؟ 
كيف يمكننا أن تمنع تلك الإقتباسات 
باتقيع ؟ 

ورغم كثة وتنوع الإستعارات الفنية من 
الثقافات المجاورة » التي كان المسلمون على 
صلة بها » فإن اهتامنا الرئيسي من هذا 
الحضارة الغربية سواء من أوربا ا 0 

8 من أميركا ‏ في مجال الفنون . ومن المؤكد 
أن هذا التحديد لا يبعث على الرضا التام » 
ولكننا أضطررنا إليه لسببين : أوهما الحير 
والزمان التخصصين لمقال واحد . وثانيهما : 
الأصمية المعاصرة الكبيق المعطاة للحضارة 
الغربية كمصدر للمؤثرات الغريبة التي تنفل 
إلى العالم الإسلامي 3 


أولاً : مظاهر الغرو في النواحي الجمالية : 


أ) الممتجات الفنية : يأتي الفن الغربي 
ذاته كمصدر من مصادر غزو الفنون الغربية 
والمحانها العالم الإسلامي ونعني بذلك 
الأعمال الفعلية التي صنعتها أيدي الفنانين 
الغربيين لجمهورهم في الغرب . فقد قام 


أثرياء مسلمون ومؤّسسات مسلمة بشراء 


وتجميع هذه الأعمال الفنية بإعتبارها استثاراً 
أو وقاءٌ من التضخم » وكذلك لتجميل 
منازيهم ومكاتيهم وحدائقهم ومدنهم » ولكي 
يحيطوا أنفسهم بسرادق الحوية الثقافية 
الغريبة . ويتفوق على هذه الأعمال الفنية في 
أثرها أعمال أخرئ تهيمن على ممارسات 
التسلية والمتعة » كأفلام السينا » والكتب » 
والمجلات » والتسجيلات الإذاعية . وسواء 
أكانت هذه الأعمال الفنية الغربية تماثيل 
منحوتة أو لوحات مرسومة أو نسيجاً مطززاً 
أو أثاثاً أو أوعية منزلية أو أفلاماً سينائية أو 
أعنالاً أدية أو فرسيفة مسعةات ذكلها 
أعمال فنية يقصد بها إعطاء الزائر ‏ أجنبياً 
كان أو من أهل البلد ‏ إنطباعاً بأن 
مشتريها أو مقتديها أو راعيبا شخص_ذو 
اموا هو 
في فنون الحكام المستعمرين السابقين ‏ 
تابعيهم من المستعمرين الجدد ‏ يعيقها - _- 
بل إنا نجد الحكومات تنفق ببذخ على 
المعارض وفعاليات الفنون الغربية ليستفيد منها 
في المقام الأول المقيمون من الأجانب 
وحفنة من المواطنين الذين يظهرون إهتامهم 
با . ومن الأمور التي لا تخفى على أحد 
تلك الجهود التي تبذل لإقامة ودعم فرق 
الأوركسترا السيمفوئية (معاهد 
« الكونسؤتوار » للموسيقى الغربية 
العواصم العربية» . ففي مصر في أثناء 
حكم عبدالناصر ُخصّصت مبالغ حكومية 


كبية لشراء أجهزة « بيانو شتاين واي » 


وإستقدام فتانين أوربيين بالأجر ليعزفوا عليها 
ويعلموا الآخرين في المعهد العالي للموسيقى 
« الكونسرؤتوار » بينا عجز المعهد العالي 
للموسيقى العربية عن تدبير أية مبالغ لترقية 
أعضاء هيئة التدريس فيه أو لاستبدال 
الأجهزة المكسورة أو حتئ إصلاحها ء وم 
يكن لدئ عميد كلية الآداب في جامعة 
القاهرة مقعد في مكتبه يجلس عليه زائروه . 
وقد أدت أشكال الغزو هذه إلى ظهور 
تماذج من الإنطباعية والفنون الشعبية 
الغربية » وغيرها من ثماذج الحركة الفنية 
الغربية المعاصرة » وذلك في أعمال الفنانين 
المسلمين . ا دفعت بلملحنين إلى تأليف 
جموعات مقلّدة من كل أنماط الموسيقى 
الغربية الكلاسيكية في عصورها امختلفة كا 
أدت إلى ظهور صور ذات طابع مسلم 
لكل إتجاه من إتجاهات الموسيقى الشعبية في 
الغرب » ولكن هذه الفنون لم تكن يوما ما 
فنوناً إسلامية » وإنما نسخ محلية من أعمال 


وجاء على الفنانين المسلمين والموسيقين 
منهم أوقات أدركوا فيها عدم الإتساق الكائن 
في جهردهم السابقة التي بذلوها في تقليد 
الغرب » وجاهدوا للعودة إلى جذورهم 
الجمالية ‏ فعلى سبيل المثال تجد فنانا مثل 
سليمان عيسى في ماليزيا قد بدأ الآن في 
التعبير عن الأيُديولوجية الإسلامية التي 
تشكل العنصر الأسابي في هوية الثقافة 
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لماليزية"» . ومثال آخر نهده في الأعمال 
الموسيقية لأبي بكر خيت في مصر . ففي 
عام 898 قام بعزف تسجيلات كال 
الكثير من محاولاته الأول لتأليف موسيقى 
على نمط المؤلفين الختلفين للموسيقى الغربية 
الكلاسيكية عبر العصور الختلفة » ولكنه 
عندما إلتقَيْ بنا كان قد نضج فنياً وبدأ 
يستخف بمحاولاته الأول تلك » ويحط من 
قدرها على أساس أنها 0 ساذجة من 
الفن الموسيقي الغري . إهتامه 
بعدها على المؤلفات ل الوضوعة على 
نمط الموشمّ الذي يعتبر نمطأ أصيلاً في بلاد 
المسلمين » وكان يحس أن هذا الفط سوف 
يقوده إلى تعبيرات تعتبر جديدة ومعاصة » 
وفي الرقت ذاته تمتد بجذورها في التراث 
المصري الإسلامي ؛ ولس الحظ إنقطعت 
بوفاته محاولاته في هذا الإتجاه 1 

ومرة أخرئ نجد مثالا حديثاً على غزو 
الأعمال الفنية القادمة من الغرب في ما 
يسمى بمشروع تجميل مدينة جدة . حيث 
تمت صناعة نماذج ممسوخة من الفن الغربي 
خالية من الصبغة الإسلامية أو العربية » ثم 
تت في حدائق المدينة وأماكنها العامة » ثمْ 
ترى العيون وتعجب من غياب الوعي 
الجمالي الإسلامي عند هؤلاء المسلمين 
الذين أنفقوا أمواهم على إنشاء تلك الفاذج 
الغريبة من الفن الغربي المعاصر » أو عند 
هؤلاء الذين أوصوا بها » أو يسسّروا إقامتها في 
مديئة داخل المملكة العربية السعودية . 
١٠‏ 


فهذه الأعمال الفنية في مجملها تشهد على 
أنها أجسام غريبة تنتمي قلباً وقالباً إلى 
الإطار الأرري أو الأمريكي المعاصرء ولكنهم 
إستعاروها | إلى حيث وقفت في الصحراء 
دليلاً صارعاً على التنافر مع البيعة التي 
غزتها » بل وزاد من شدة هذا التنافر ما 
أستحدث حوفا من « صحراء جمالية » . 
ورغم أن بعض الدول المسلمة قد بدأت 
تدرك المشكلات التي تصحب هذه 1 

من الغزو الجمالمي في مجال الفنون المرئية » | 
أن لامها وأفلامها وتسجيلاتها 9 
وكذلك براعج إذاعتها المسموعة والمرئية » 
كلها مازالت مشربة بالمستورد من الغرب بل 
وأكثر من ذلك » خاضعة له . 


ب ) ما يتعلق بالفن من أفكار : وم تكن 
الأعمال الفنية الجمالية الثتي أفرزها الغرب 
هي وحدها التي غزت عالنا الإسلامي ) 
وإنا نجد ما يتعلق بالفن من أفكار هي 
الاخرى تتغلغل في امجتمع المسلم وتسري في 
ثقافته بكثافة متزايدة » وفي شمولية مطردة » 
حتى أنه أن يكون بإمكاننا إلا أن نذكر فقط 
القليل من تلك الإقتحامات الفكرية 
الجمالية التي سيكون لما اثار جوهرية » إذا 
ما إستطاعت أن تُزيد من أتباعها من بين 
أفراد الأّمة المسلمة . 

١‏ ومن بين هذه الأفكار التي تتعلق 
بالفنون إعتبار الفن ممارسة وٌجدت أساساً 
لتزين القاعات وجدران المتاحف » أو لتسمع 


في قاعات الحفلات الموسيقية ؛ وتلك 
الفكرة مرفوضة تماماً في الثقافة الإسلامية . 
فالفنون الإسلامية تستمد وجودها دائما من 
قيامها بدور مفيد في حياة الشعوب المسلمة 
إلى جانب تحقيقها وظيفة جمالية في الوقت 
ذاله . ورغم أننا الآن نجل بعضاً من هذه 
الفنون مروضاً في المتاحف أو معزوفاً في 
حفلات 0 ية سمية ‏ وخاصة في العام 
الغربي إلا أن الأعمال العظيمة الحقّة التي 
تتتسب إلى الفن الإسلامي لم تُوجد أساساً 
لكي تكون من بين مقتنيات المتاحف أو 
براش قاعات الحفلات الموسيقية » أو لكي 
يفتصر الهدف منبا على ذلك . فقد كانت 
دائماً أشياء مفيدة وممارسات نافعة » ترتبط 
بأحداث أو مناسبات هامة » يشارك فيها 
أفراد المجتمع مشاركة فعالة . فتجدها في 
لباس يرئدونه » أو كتاب يقرأونه 2( أو درع 
بتتدرع به امحاربون منهم أو ترس يحملونه » 
أو نشهدها على جدران أفنية الدور الخاصة 
أو العامة » أو أدوار نسمعها في حفلات 
العرس » أو المؤتمرات السياسية » أو 
التجمعات الدينية . فمن تعاليم الإسلام أن 
أي أمر ندركه أو نمارسه يكتسب أهميته إذا 
ما جر نفعاً أو يني عليه عمل . والفن 
بإعتباره مظهراً أساسياً من مظاهر الثقافة ‏ 
عليه أن يدلل على هذه العلاقة النافعة مع 
الأنشطة الأحرئ 


؟ ‏ وهناك فكرة أخرئ ترتبط بالناحية 
الجمالية ) جاءوثت من الغرب ف العقود 


الأرة » وتشير تلك الفكرة إلى تصئيف 
فنون الشعوب المسلمة إلى ما يسمونه 
« بالفنون الجميلة » مقابل « الفنون 
الحرفية » وإعتبارهما أمرين مختلفين . وعلى 
هذا فهم يضعون « الفنون الجميلة » على 
نقيض من « الفنون الحرفية » أو « الفنون 
الشعبية » فيعتبرون « الفنون الجميلة » 
أصيلة في مظهرها» متميزة فيمن 
يمارسونها » وليست للعوام من الناس » 
مصقولة » ليس بها فجاجة » راقية في 
أسلوبها » ليس فيها بساطة ؛ ولا تعتمد على 
الرخيص من الأشياء في إنتاج موادها .. 
إل . وقد يكون لهذا التقسيم الفاصل بين 
الفطين مصداقيته عندما نعرض لوصف 
الفنون الغربية » وإن كان هناك من يعارضه 
بشدة حت في الغرب© إلا أنه من المؤكد 
أن هذا التقسيم لا يناسب فنون الشعوب 
المسلمة . فالفنون الإسلامية لا يمكن أن 
تنقسم إلى فنون جميلة وفنون شعبية على 
أساس هذا المعيار . ومثل هذا التقسم يعتبر 
عاريا من الشيعة خالا من الى . فمق 
رن م يكن من المستحيل ‏ أ 
تقيم حدودا فاصلة بين نماذج الفنون » حيث 
تشير الفنون الإسلامية إلى وحدة واضحة في 
الأسلوب والمحتوئ والشكل » فلا نستطيع أن 
نفرق بين المبادئ التي تقوم عليها الزينة في 
واجهة مسجد ما ء وفي النسخة الخطية من 
القران » وبين ما نجده في تصمم برابة 
خارجية » أو في زخرفة الأرإييسك على غطاء 
مائدة » أو حصية للاستعمال المنزلي . 
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صحيح أنه قد تكون هناك بعض القطع 
أكثر إبداعاً في تعبيرها عن الإسلام 3 أ 
عنْ درجة عالية من الإتقان » أو أكار رقيا 
في تصميمها . أو استخدمت مواد ثمينة في 
إنتاجها » ولكن مثل هذا التتوع لا يودي 
بنا إلى تصور فئات منفصلة داخخل نظام عام 
يشمل مجموعة هذه الفنون . وإنما قد يكون 
من المناسب بدرجة أكبر أن ننظر إلى هذه 
التنوعات بإعتبارها نقاطاً تحدد مواقع #تلفة 
على محور متصل دون أن نرئ فيها قواطع 
حادة تشير إلى فئات منفصلة . فالفن 
الإسلامي تربطه وحدة مميزة تجمع بينه في 
الأسلوب وانختوئ بغض النظر عن منشكه أو 
الغرض من وجوده » ومن ثم فإننا حين 
نفرض عليه ذلك التقسم الفثوبي المقتبس من 
تراث فني غريب » نوقع أنفسنا في مزالق 
خطية » ونضل عن سواء السبيل . وواقع 
الأمر أننا بذلك نشير إلىْ أن مفهوم الفنون 
الجميلة غير موجود في منظومة الفنون 
الإسلامية » وأنها أي الفنون الإسلامية ‏ 
بإعتبارها فنوناً تتعمي إلى الشعب : وذات 
جدوى وظيفية ‏ كلها فنون شعبية . 

؟ ‏ أما الفكرة الجماليةالثالثة التي 
غزت أفكارنا رغم أن السياق الإسلامي 
لا يقرها ‏ فمضممرنها أن الإنتاج الفني 
هدفه الإمتاع الجمالي 0 وليس بإعتباره 
إنتاجاً جميلاً يُستفاد منه ‏ وعلى الرغم من 
أن بعض الغربيين سوف يجادلون بأن العمل 
الفني من الممكن أن يكون له بالإضافة إلى 
0 


قيمته الفنية قيمة إجتاعية أو سياسية أو 
أخلاقية » ولكن تأني قيمته في الإمتام 
الجمالي في قمة الأهمية القيمية » بإعتيارها 
وظيفته الأساسية . وقد أدت المغالاة في هذه 
الفكرة في الغرب إلى ظهور المدرسة 
الفلسفية التي تنادي بمبدأ الجمالية » والتي 
ترئ بأن الحكم على الانتاج الفني يجب أن 
يكون متحرراً من أي اعتبارات أو قيود غير 
جمالية » وقد حيكت حول هذه الفكرة 
تفسيرات متطرفة راجت في أوربا في القرن 
التاسع عشر » وظلت بقايا آثارها واضحة في 
أعمال بعض الفنانين والنقاد في القرن 
العشرين » رغم مالاقته في الغرب من صدود 
بين الفنانين الجماليين ومؤرخي الفن . ومن 
ازن أننا نجد إحوة لنا من المسلمين 
والمسلمات يتبنون هذه الفكرة رغم أفوها في 
الغرب . 

وهذه الفكرة تتساوئ في عدم مناسبتها 
للثقافة الإسلامية مع الأفكار التي سبقت 
الإشارة إليها . فلا يمكن للمسلم الملتزم أن 
يتخيل فكراً أو قولاً أو عملا لا يشارك ‏ 
فعلاً أو إفتراضاً ‏ في الوحدة الثقافية 
القائمة على دين التوحيد . فالدين يحدد لنا 
ل كمسلمين ‏ إيمائنا كنسق عقائدي » 
ويبين لنا عباداتنا من فروض ومناسسك » 
وكذلك يحدد لنا أساليب حياتنا مع بعضنا 
البعض ( مؤسساتنا الإجتاعية ) والامباليب 
التي تحكمنا ( مؤسساتنا السياسية ) وطرق 
لبسنا وتبادلنا التحية ( عاداتنا الاجتاعية 34 


وعلينا أن نلتزم بهذا التحديد . ومن الموٌكد 
أن أساليبنا في الترفيه والاستمتاع الجمالي 
ركذلك الطريقة التي نعبر بها عن أنفسنا 
بصيغة جمالية ‏ كلها يجب أن تخضع 
٠‏ بدرجة متساوية لعقيدة التوحيد . 


والفن عند الفرد المسلم ليس هو الفن 
ابتغاءٌ للفن » ا يرئ أصحاب مبدأ 
الجمالية » بل هو دائماً الفن إبتغامٌ لوجه 
الله ؛ إنه الفن الذي يعين تخلق الله على أن 
يحققوا ما أراده الله لهم بنجاح أكثر ؛ إنه 
الفن الذي مهما تكن صورته ‏ مرئياً أو 
أدبياً أو موسييا فإنه يقوم بدور رئيسي 
في تذكير الفرد المسلم بصفة دائمة بعقيدته 
ومسكوليائه ؟ وهو دائما معه في منزله وفي 
عمله وفي المسجد . يحيطه بتلك المناظر 
الخلابة والأصوات الجميلة التي تقربه من 
دينه » وتقوي صلته بثقافته . وهكذا فإنا 
نجد الفن يقوم بدور رئيسي في امجتمع 
المسلم ؛ إنه ترجمة دقيقة وعميقة لعقيدة 
التوحيد » ترجمة باللون والشكل » بالجارة 
والبناء ) بأبيات الشعر وأصوات ا موسيقى 


انيأ : روافد الغزو الثقالي : 

وهناك العديد من الأحداث والمواقف التي 
مهدت السبل وهيأت الدوافع للغزو الثقاني 
في مجال الفنون . 
أس وعلى قمة هذه الأحداث وتلك المواقف 
يأتي التأثير المدمّر الذي خلّفته فترات 
الإستعمار بشكليه القديم والجديد » والذي 


م يقتصر أثرهِ على النواحي السياسية 
والإقتصادية وما إمتد ليشمل التواحي 
الجمالية » فقد فرضت القوئ الغربية 
سيطرتها على حكومات الشعوب الإسلامية 
وجيوشها إمتداداً من غرب أفريقيا إلى 
الفلبين . وكذلك فرضت سيطرة ممائلة على 
مؤسساتها التعليمية وبرامجها التدريبية وكافة 
أجهزة التنمية الخاصة والعامة على السواء . 
ولا عجب أن تأتي تلك القرئ الإستعمارية 
بما لديها من فنون وأفكار جمالية وتفرضها 
على الشعوب المستعمرة . وكان إظهار 
التذوق لا دليلا على التوحد مع الحام 
المستعمر » مما دفع كثياً من المسلمين أن 
« يؤدوا اللعبة » في الامور الفنية مثلما 
يؤدونها في الأمور السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية ٠‏ يحدوهم الأمل في تحقيق 
الرفعة . 
ب وتأتي عقدة النقص الثقافي بإعتبارها 
دافعاً آخر أوجد السبيل للغزو الجمالي 
تلك العقدة التي إنتشرت بين الشعوب 
المسلمة » وهم يرون أقدارهم السياسية 
والاقتصادية في أيدي القوى الأجنبية تتحكم 
فيها وتسيرها حسب هواها . 
سيطرة الأمم الغربية على حاضر المسلمين 
ومستقبلهم إلى جعل المسلمين يتشككون 
في كل مظهر مين امظاهر لفافتهم' الإسلامية 
الأصيلة وأفرز لدمهم ميلا إلى رفض 
جذورهم » ؛ إذ بدا من الظروف المعاصة أن 
تلك الجذور قد أصبحت دون القوى الغربية 
القيل 


0 
وقد أدت 


في تحقيق النجاح . وامتد هذا الألحساس 
بالنتقص في مواجهة الحآم الإستعماري 
ليشمل الأفكار والأعمال الجمالية » كا شمل 
الرؤية السياسية والإعتبارات الاقتصادية . 


أما السبب الثالث الذي أدئ إلى 
تبني الأعمال الفنية والأفكار المتعلقة بالفن 
التي تقف في حتدق التضاد بع الزوخ 
الاسلامية ؛ فيكمن بضاففة :رفينسة' “في أن 
المسلمين : تتح لهم فرصة كافية لااكتساب 
أي معرفة أو تذوق لفنوئهم » نقد لا نجد أي 
مقررات في الفنون الإسلامية تقدم في 
المدارس الإبتدائية أو الثانوية في بلادهم على 
تنوعها » 5 إستبعدت الجامعات والكليات 
كل الفنون من بين ما تقدمه من مقررات 
دراسية . 


د ل ومن المؤكد أن المستعمرين قد أدركوا 
غياب التربية الفنية في المؤسسات التربوية في 
بلاد المسلمين » فحاولت مدارسهم التبشرية 
أن تملا ذلك الفراغ فقامت بتقديم براح 
تدريبية تيدف أساسأ إلى أن تغرس في نفوس 
العفونب" المشعيزة ديرا الفنوة أوزيا . 
وكانت براعج هذه المدارس نسخة مطابقة 
لبا الموسيقى والفنون التي تقدم في إنجلترة 
وفرنسا وأمريكا » وم تفعل إلا اليسير لاثراء 
المعرفة بتراث الفن الأصيل » أو تدمية 
التذوق له وهكذا شكّلوا . في الحقيقة 
سبيلاً أخرئ لإنفاذ الغزو الجمالي . 
يل 


ه م دلف الغزو الفني القادم من الغرب 
من باب آخر فتحته العناصر الحافظة في 
امجتمع الإسلامي بإممالها للفنون بل 
وإستنكارها لا . فعندما قامت تلك القرئ 
بإعتبار كل أشكال المتعة النفسية أو الإمتاع 
الجمالي » أمرأ منكراً أو حراماً » فإنها 
استبعدت بذلك دور الفنون الأصيلة وتركت 
فراغاً لا بملوٌه إلا ما يأني من الخارج . وبدلاً 
من أن تمايز تلك القوئ بين ما هو مناسب 
وبين ما هو غير مناسب من الفنون 
الاسلامية » لجأت لسوء الحظ إلى تضخم 
مبدأ الجمالية فإيتعدت عن 0 
القرانية بدلا من أن تقترب منها© , 

اب سن ارسي عمد عي ا 
ذهب إليه للحكم على أي عمل أو أداء 
فني طبقاً الخصائصه الداخلية » وكذلك 
سياق فعله ‏ لجأت إلى التركيز فقط على 
تلك الأحاديث التي ورد فيها أن النبي عله 
المؤكد أن سنة النبي عَيُْهِ تحوي مناسبات 
أقرت فيا بعض ثماذج من الفنون 15 حوت 


مناسبات أنكرت مر 6 أخرئ 2 , 

وذلك لا يشير إطلاقاً إلى التناقض أو 
التذيذب من جانب اللبي عَيْه وإما يعبر 
دليلاً واضحاً على أن الموافقة غير المشروطة 
أو الانكار المظلق للفنرن كلاهما أمر غير 
ممكن . ألا يجدر بنا أن نكون ذوي عقول 
مفتوحة وقدرة على تميير الحاجات الجمالية 
لكافة البشر وتحديد ما تقوم به الفنون من 


أدوار هامة في مجتمعاتنا » مثلما كان نبي 
الاسلام له !! 

و وهيأت حكومات الشعوب المسلمة 
سبيلاً آخر » جاء منه الغزو الغربي لفنوننا 
الإسلامية عندما فشلت في تذوق القيم 
الججمالية في عمارتنا الإسلامية الأصيلة , 
الذين غرر بهم نأصحوهم لعدم درايتهم 
بالناحية الجمالية فاستأجروا مهندسين 
معماريين من الغرب ملأُوا المدن الجديدة 
والمجدّدة في بلاد المسلمين بإنشاءات تجارية 
وأهلية نقلوها من باريس ولندن » ولم يغفل 
هؤلاء المهندسون عن الشخصية الجمالية 
للناس الذين سيستخدمون هذه الأبنية 
والذين ستتأئر نفسيتهم بها فحسب » وما 
بدت هذه الأبنية تتحدئ كل المبادئ التي 
تمليها مواءمة كروت المناخية لذات الإقلم 5 
فالمبايي تشكل مجموعات مصمته من 
الخرسانة سحالية من عناصر التلطيف » وهي 
بذلك تمتص أشعة الشمس نباراً بينا تكون 
بطيئة التبريد ليلا . وتجاهلوا في بنائها أبراج 
الاح وتوجيه منافل المبنئ من أجل ا حصول 
على أقصئ قدر من التبوية » وأهملوا | الأفنية 
المكشوفة وسط المباني » واستبدلوا بها أنظمة 
التكييف المركزي التي نراها في الانشاءات 
الغربية المعاصرة » وعندما يحدث أي عطب 
تقني تجد هذه المباني غير صالحة للسكنى . 


زْ س وهناك سبيل ار سلكته الفنون 
الاخنبية في إقتحامها بلاد المسلمين » نجدها 


في ذلك العدد الكبير من الفنانين المسلمين 
الذين يذهبون إلى الغرب ليتالوا تدريهم 
حيث لا تتوافر في العالم المسلم فرص تربوية 
مناسبة للمهنيين والفنانين الجماليين ومؤرخي 
الفن س فأين يذهب ذلك الإنسان الذي 
يطمح في أن يكون متخصصاً في العمارة 
الإسلامية ‏ أين يذهب في يلاد المسلمين 
ليجد تدريبه بينا يعامل الفن معاملة الجسد 
اميت يفحصينه ويحللونه تحت المجاهر في 
قسم الآثار ؟ وكذلك الأمر في الغرب نادراً 
ما نجد . مقررات تدريبية في العمارة 
الإسلامية » حيث نجد مقررات العمارة 
بصفة عامة تزود الطالب المسلم بقدر من 
الخبة التقنية وبعض التذوق لأعمال فرانك 
لولويد رايت » لوكوربوزبيه ولوي خخان ٠‏ بينا 
اوعد يعن القررات 1ل الفليل من المعرفة 
93 التذوق للمظاهر التي حققها المعماريون 
المسلمون بل وقد لا نهد أياً منهما . 
وإذا كانت العمارة الإسلامية في نظر 
القائمين بالتخطيط التربوي في بلاد المسلمين 
ليست على قدر من الأسمية يسمح 
بتخصيص برام تدريبية لأنصارها في 
المستقبل » فماذا عن الفنون الأخرئ من 
الرسم والأشغال المعدنية والسراميك 
والموسيقى ؟ فتلك أصبحت من 
« ربائب » الثقافة التي ترعاها نتيجة 
تضاؤل الاهتام بالفنون في العقود الأخية » 
وإهمال التخطيط السلم لكافة هذه 
المناشط » إلا في حاجات البشر المادية 
والآنية منها . 
١1‏ 


ثالياً : تبربر الإهيام : 


ولسوف ير كثير من المسلمين أن هذه 
الحالة امحزقة التي وصلت إليها الأمور ليست 
ققط في حدود المتوقع بل ربما تكون داخل 
تطاق المرغوب » حيث يعتقدون بان الفنرن 
ما هي إلا أشياء وأنشطة هدفها إدخال المتعة 
في ساعات الفراغ وليست مظهراً هاماً من 
مظاهر الثقافة والحياة عند الشعوب 
المسلمة . 


وإذا ما رأينا بأن الفنون ما هي إلا عنصر 
من عناصر المتعة فمن الموكد أننا ستقرٌ بأنها 
لا ترقى إلى مصاف الإهتامات الرئيسة 
خخاصة في ظل الظروف التي تعيشها 
الشعوب المسلمة في الثانينات والتي تبعث 
عل اليأس والقتوط . وأ على حكوماتنا 
ألاً أن توبجه أولويات إهتامها إلى مجالات 
توفير الغذاء والكساء والإاسكان لمواطنيها . 
وعندما تتوفر بين يديا الحلول هذه 
المشكلات هنالك فقط يمكن أن توجه 
الجهود وتقدّر اتخصصات لفعاليات أوقات 
الفراغ ومناشط الإمتاع الحياتية . 

ولكن هل تقتصر وظيفة الفنون على 
تلك المظاهر السطحية من الإمتاع 
والتسلية ؟ إن الإجابة حتماً ستكون واضحة 
وبالنفي . فالفنون ‏ في الواقع ‏ تعتبر 
عنص هامأ من عناصر ثقافتنا » يستطيع أن 
يعبر عن مكار المنافية: وبالطبع فإن 
الفنون لا تعبرٌ عن هذه الأفكار بالكلمات 
0 


أو العبارات أو في جمل تحوبها فقرات من 
الكلام المنثور » فذلك أمره موكول إل 
المفكرين والكتتاب في ميدان الفلسفة 
الإسلامية وأصول الدين . ولكن الفنون 
تستخدم الجميل من المخطوط والأشكال 
والألوان والأصوات ء ومن خلال هذه 
« المواد الخام » ُقدم « ترجمة » لرسالة 
التوحيد ذاتها . 

إن كافة الثقافات المعروفة في تاريخ 
الجنس البشري قد أنتجت تراثا فنياً يرتبط 
بمعتقداتها الجوهرية في العمق » في كثير من 
الوسائل التي تتسم بالوضوح والدقة . 
فالأساس الثقافي لأي شعب يكمن 1 آرائه 
حول عالم ما وراء الوجود المادي ٠‏ أو في 
معتقداته حول الإلهُ» 6 يشمل هذا 
الأساس آراء هذا الشعب في الكون واراءه 
في دور البشر في الخلق . ويشكل ذلك 
الدسيج المعقد المنفرد من رؤية العالم ورؤية 
الاله ‏ يشكل الجوهر المحدد لآي ثقافة 
ويؤلف مساهمتها في الحضارة » وتلك هي 
الإجابات الأساسية علئ تساؤلات البشر 
الابدية بحثا وراء المعرفة والفهم » وهذه 
الإجابات هي التي تقوم تدريبياً بتشكيل 
وتكوين ما تحمله هذه الثقافة من آراء 
سياسية » ومطامح اقتصادية » وما ينشا با 
من مؤسسات إجتاعية . وبدون هذه 
القرارات الأساسية لا يمكن أن نضمن تحفيق 
أي إجماع حول أي سعي جماعي أو جهد 
مجتمعي . وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه 


القضايا الحامة والأساسية هي التي تدفع 
بالمشاركين في أي ثقافة إلى أن تكون 
إستجاباتهم في الجانب الجمالمي ذات طابع 
خاص”" , والتأكيد على جوهر الثقافة » 
الإنسجام معه . والتذكير به » وإشراب 
الجماهير بمسلّماته يجعلنا نقر بأسمية هذه 
الفضايا الدقيقة التي تشكل الثقافة » 
ونعتبرها أساسية لقيام هذه الثقافة والحفاظ 
على كيانها . وهذه القضايا هي فنون تلك 
الثقافة . ومن ثم فإن الفنون تشكل دعامات 
جوهرية للهوية الثقافية لاي شعب . 


ولعل الفئون الاسلامية أكثر تكاملاً من 
فنون أي ثقافة أخرى أكثر تأثرا بجوهرها 
الديني من تأثر فنون أي ثقافة بنظامها 
الديني . ولقد ذكرا ائفا هيمنة 
« التوحيد » على كل جوانب الحياة » وهو 
المع الحقيقي لكلمة « الدين » . فلا 
يعترف المسلمون بوجود تفرقة بين ما هو 
ديني وما هو دنيوي . بل يمكننا القول بأنه 
ليس في الإسلام ما هو دنيوي مائة بالمائة » 
فالدين يتشعب ليصل إلى كل زاوية من زوايا 
الحياة الإنسائية » ومن ثم فإن الأعمال الفنية 
الإسلامية تعتبر « قضايا » دينية وثقافية 
عميقة » تخضع لإستيعاب ا حواس » وذلك 
بغض النظر عن مجال استغلاها . وغالباً ما 
يتم عرض القضية بطريقة تتسم بالدقة 
والرقة » من خلال شكل ومضمون العناصر 
المكونة للعمل الفني ولكن تحليلنا للفنون 
يكشف لنا أن دين الاسلام وعقيدة التوحيد 


فيه هي التي أعطت الفنون الإسلامية 
كيانها . بل إنه من الممكن إظهار أن عناصر 
الشكل والمضمون التي يزخر بها القران 
الكريم هي تلك العناصر التي استخدمتها 
الشعوب المسلمة وأكدت عليها في الأعمال 
الأدبية الأحرئ » وكذلك في الفنون التي 


0 جوت هذه 0 5 ف غرا أو 


0 بعد ذلك 0 مجرد أداة للمتعة . إنها 
حقا ممتعة » فكل مسلم سيجد متعته في أي 
شي أو نشاط يذكره برسالة القران وجماله » 
ولكن الفنون المتضمنة في إطار الثقافة 
الإسلامية تعني أكثر من ذلك بكثير » فهي 
وسيلة لتعلم الناسٍ رسالة التوحيد وأن 34 
واحد أحد متعال وأن محمدا أ عَقيله رسوله » 
وأداة لنشر هذه الرسالة » ومناصيتها » 
والتذكير بها » والإصرار على تأكيدها . 
وعندها تنحسر الفنون الإسلامية فإنها تترك 
فراغاً سرعان ما تشغله بدائل من. الفن 
الغريب » ا لا يخفى علينا نحن الذين نعيش 
هذه الحقبة من التاريخ . وهكذا نشيع 
الأعمال الفنية الغريبة بين المسلمين وكذلك 
ما وراءها من أفكار وعقائد غريبة9 , 
والفنون الإسلامية يجمعها الحدف إلى 
نحقيق رسالة واحدة » وتلك الحقيقة تجعل 
أشكال التعبير فيها متاثلة ؛ وسواء كان فن 
العمارة أو فن التزبين والزخرفة أو فن 
السيراميك وأشغال المعادن » أو فن الدمسق 
١‏ 


والسجاد » فإن تلك الفنون الإسلامية كلها 
تؤكد على محتوئ مجرد تتقله بطريقة غير 
رواثية » وتُظهر صوراً مقتبسة من الطبيعة أو 
وفق نموذجها مما يؤدي إلى التركيز على فن 
الخط . وعلي الأتماط المندسية » والأشكال 
التباتية المدمذجة وفق ما قي الطبيعة . وبغض 
النظر عن شكل التعبير الفني أو وسيلته فإن 
الفنون الإسلامية يلزمها لتحقيق ذلك وجود 
تكوينات نماذجية موحدة ذات طبيعة 
قياسية » تجمع فيبا وحدات التصمم المختلفة 

يقة تراكمية ٠‏ قفي القصة والقصيدة » 
وفي المزهرية والأعمال الخشبية » وفي القصر 
أو تخطيط المدن الكاملة ‏ نجد ما يعطينا 
إنطباعاً بالإستمرارية الأبدية . وكل هذه 
الفنون نرئ فيها كافة الأنماط .التي يتحدث 
عنها مؤرخو الفنون ٠‏ م أن أي عمل في 
إسلامي لا يمثل تركيباً يقتصر على إهتام 
واحد يتمركز حوله ويتأثر به » وإثما نجد فيه 
تنظيماً تراكمياً يجمع الأجزاء المكونة له » أو 
النماذج الدالة عليه » فكل الأعمال التي تنشأ 
في مجال الفنون الإسلامية تشكل فيما بينها 
حلقة في سلسلة من الحلقات الكاملة بذاتها 
المتكاملة مع بعضها ؛ كل منها ينقل رأياً 
واحداً ونمطأً واحداً وفكرة واحدة » ورواية 
واحدة عن الكيان الكلي ٠‏ وأي نموذج من 
هذه الماذج نستمتع به بمفرده أو مع واحد 
أو أكثر من الفاذج الأخرئ تشاببت معه أو 
تباييت . 6 أن ذلك الإرتباط مع باقي 
الماذج والتزامل معها في إحداث التذوق 
١١78‏ 


بجمال الكل لا يلغي ما يحدئه العمل الفني 
بذاته من تأثير جمالي » أو ينتقص من قدر 
هذا التأثير ثير » فكل نموذج حمل هويته الخاصة 
به ونسقه الذائي في إحداث التوثر أو تخفيفه 
وتسم تفاصيل العمل الفني الإأشلامي 
بالتعقيد الماسك فهو يشد أسماعنا وأبصارنا 
ويأخذ بألبابنا من خلال سلسلة متشابكة 
من الأحداث والجركات واللخطوات 
والفراغات . 


وكل هذه السمات المميزة للفبون 
الإسلامية هي ذاتها التي تميز الصفات 
الأدبية للقران الكريم ؛ ولذا فإنه من الواضح 
أن أفضل ما أبدعته الشعوب المسلمة من 
فنون قد تشكل على هدى من البناء الأدبي 
للقرآن » ومن الأفكار الواردة به . وعندما 
نستطيع من خلال التحليل والبحث المتمعن 
أن نوضح مدئ تغلغل أثر القران بإعتباره 
كتاباً مقدساً » وكذلك بإعتباره إعجازاً أدبياً 
فإننا عندئذ سنكتشف أن الاهتام بالفنون 
الإسلامية آمر يحتمه القران ذاته . وذلك لا 
يعني بالطبع أن كافة الفنون فن إسلامي » 
وأن تكون تلك هي القضية التي يجب أن 
تشغل بالنا وتستحوذ على إهتامنا » فهناك 
أعمال فنية كثرة أفرزتها بيغات أخرئ لها 
طبيعتها الثقافية الدينية المخالفة » وهذه 
الأعمال الفنية 2لا رسالها غير الإسلامية 
وكذلك لا بنيتها المخالفة . ا أن ذلك لا 
يقتضي بالضرورة أن تكون كل الفنون التي 


يُبدعها المسلمون فنا إسلامياً فقد نجد من 
بين المسلمين من تأثروا بثقافة غريبة وجاءت 
أعماهم لا تعبر عن الرسالة الإسلامية » وفي 
الوقت ذاته قد نجد من بين غير المسلمين من 
طَعِموا الثقافة الاسلامية وشاركوا فيها حتى 
أنهم صاروا مبدعين للفن الإسلامي متذوقين 
له مع جيرانهم المسلمين » وتتجلئ هيمنة 
لمعيار القرآني لدئ الناس من كل عرق 
وجنس وفي كل زمان ومكان . 

ويجب أن ندرك أن أي غزو في مجال 
الفنون سواء كان ذلك في مجال الآداب أو 
الموسيقى أو العمارة أو الفئون المرئية يحمل 
معه تغلغلاً عقدياً » ومن ثم فإن إيباد جهوز 
متيقظ للفنون الإسلامية وعلى دراية بها 
أصبح أمرأ ضرورياً . نفي غياب هذا 
الجمهور الواعي سيصيح الميدان مفتوحا أ أمام 
الفنانين يدسون على الناس أي رسالة زائفة 
موهيمين إياهم أنها الحقيقة الأسيلة ؛ 
وبالطريقة التي يبغونها بغض النظر عن 
تأثبيها على نفسية الجمهور أو رفاهيته 
الإجناعية أو حضارة امجتمع . ولن يكون 
بإمكان أي فرد في مثل هذا الموقف أن 
يتذوق ما يعرض له من فنون أو أن يحكم 
عليها وسنكون غافلين عما وراء بعضها من 
منفعة أو ما قر الأخرى من تر 


رابعاً : إيقاف مد التغريب الديني والثقاني 


عن طريق الفنون : 
ويتضح أمامنا عدد من الجهود التي يمكن 


أن تعالج آثار العناصر المدمرة المترتبة على 
الغزو الجمالي القاثم » وتجعلنا نتتحرز من أي 
آثار ضارة يمكن أن تحدث من غزو 
00 

أ) في البداية تبرز الحاجة إلى استثارة الفخر 
بثقافتنا الإسلامية وبترائها الفني حتى نواجه 
عقدة النقص المسيطرة التي تسود بلاد 
المسلمين ؛ ويستدعى ذلك إحياء المناسبات 
الوطنية والعالمية حيث تخلق المشاركة فيها 
لدئ الناس كافة وعياً بالجوائب الجمالية في 
الفن الاسلامي ا تعقد المسابقات وتقام 
العروض حيث توزع الجوائز على أولنك 
الذين يقدمون أفضل الأعمال الفنية وأكثها 
إلتزاماً بالخطوط الإسلامية وفي الوقت ذاته 
نجد فيها نماذج القدوة الممتازة التي 
نستخدمها في التعلم في المستقبل » "| تعقد 
المسابقات في ترتيل القران لاستثارة التدافس 
في تجويده » وني تحسين الخطوط » 
وتصميمات نقشها » وني كتابة المقالات عن 
الفنون » ويجب أن تقدم الجوائز القيّمة 
لتشجيع مشاركة الفنانين المسلمين سواء 
منهم المقتدرين أو المبتدئين . 


ب ) يجب أن تضطلع وسائل الاعلام بإقامة 
العروض النموذجية لكافة الفنون المعنية مما 
ينثي لدئ الأجيال القادمة وعياً بالهوية 
الإسلامية » ذلك الوعي الذي يساعد الذين 
يتتمون إليها على الإستجابة لها على مستوئ 
الإدراك الواعي والحساس بالفدون 
الاسلامية . 
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ج ) ويجب علينا أن نوجه أبناءنا اليوم إلى 
دراسة الفنون بدلاً من تركهم يمرون عليها 
عرضاً » وذلك إذا ما كنا نتوقع من ذوَاقٍ 
الفنون في المستقبل أن يكونوا صادقين في 
انتمائهم إلى هويتهم الإسلامية . ومن خلال 
هذه الدراسة يمكنهم أن يخبروا الأنوع الختلفة 
للفن الإسلامي رأن بمارسوها فعلاً عن طريق 
عمل ثماذج بسيطة منها ٠‏ وأن يقوموا 
بدراساك” عبيلية سارل الأضماق الفنية 
المشهورة سواء ما كان منها في الماضي أو ما 
كان في الحاضر » وأن يكتشفوا من خلال 
هذه الدراسات التحليلية علاقة هذه 
الأعمال الفنية بالتوحيد وبالقرآن . 


د) ويجب أن نمي الفرص التعليمية 
للمدرسين والفنانين الممارسين إذا ما أردنا 
لهم أن يحسنوا القيام بدورهم الوظيفي في 
جتمع إسلامي » حيث أن استمرار تدريهم 
في الخارج وفي بيكة غريبة لن يودي إلا إلى 
تدهور فنوننا وضياع هويتنا الثقافية . 

ه ) ويجب أن تؤلف الكتب الدراسية والمواد 
التعليمية الفعالية اللازمة لتدريس الفنون 
الإسلامية . ولا يعني ذلك مجرد ترجمة 
الأساليب والمواد الأوربية إلى أي من لغات 
العام الإسلامي » وإما تعني استحداث 
أساليب ومواد تعليمية جديدة ا المواد 
الفنية التي ستقوم بتدريسها » » فلن نستطيع 
أن ننافس الفنون الغربية الغازية » ولن 
نستطيع أن نستأصل مشاعر الوهن الخبيث 
ل 


التي ييثونها بمكر في حياة أطفالنا لتصيب 
روحهم الإسلامية ‏ إذا ما قصرنا التربية 
الفنية عي تحفيظ بعض القصائد أو 
إستخدام الأقلام الملونة والأؤراق 3 بحاجة 
إلى ابتكار تقنيات حديثة مثيق وإلى 
الاستفادة من التسجيلات المرئية » وإلى أن 
يكون لنا ممثلين يساهمون بفاعلية في كافة 
الملتقيات الفنية » وألا يقتصر هذا المثيل 
على حفنة من الموهوبين المتخصصين بل 
يكون بابه مفتوحاً أمام المسلمين عامة . 


و ) لقد أصبح توفير المنح الدراسية أمراً لازياً 
لتشجيع الطلبة الأذكياء على إقتحام مجال 
ممارسة الفنون الإسلامية وتحليلهاء فقد أدئ 
غياب الجوائز والحوافز في الماضي إلى [حجام 
الأفراد عن دراسة تراث الفن الإسلامي » 
وتبْط من عزعة الدارسين الأكفاء » فمالوا 
عن المشاركة في هذا المجال . 


ز) وحيث أن قيام الفنون في المجتمع 
الاسلامي رهن بفائدتها سواء كانت أعمالاً 
أو ممارسات فإن على مجتمعاتنا أن تعمل 
على إيجاد الوسائل التي تكفل إلتحام الفنون 
بالصناعة » ونضرب مثالاً على ذلك في 
المشروعات الانتاجية لصناعة القيشاني 
بأنواعه والأطباق والأواني الفخارية » وكذلك 
المنسوجات والسجاد . فهذه المشروعات 
يجب أن نوجه أنظار القائمين بها إلى عمل 
تصميماتها ورسوماتها بحيث تنثي الوعي 
الإسلامي الذي بدأت زهوره في التفتح لدى 


الناس » فإن ذلك يمكن أن يساهم في 
إحداث نبضة في الوعي الجمالي الإسلامي 2 
ركذلك إلى زيادة الطلب على مبيعاتهم . 
ولق إهتام بمنتعجا تم للصناعات امحلية , 
لقد جاء على العام زمن كانت فيه بلاد 
المسلمين تحتل مقدمة الموردين للمنتجات 
سواء منبا ما كان للإستخدام الشخصي أو 
[الإستخدام العام 2 وكانت تلك المنتجات 
فاذج رائعة من الفن الإسلامي . وكانت نجد 
مَنْ يُقبل على شرائها في غير بلاد 
المسلمين . فقد كان إتقان صنعتها وإمتياز 
تصميماتها سفوا ها إلى قلوب غير 
النرليك 2 لأضيرها ٠6‏ أي ' السلفرة 
أنفسهم » وكان الكثير من زعماء الكنيسة 
السيكية” يقبوق اكيابا” :تسجتا: ٠‏ أيدي 
المسلمين » ونالت السجاجيد التى صنعها 
المسلمون شهرة كبرة في أوربا وحظيت 
بالتقدير هباك منذ القرن الرابع عشر » 
حيث نجدها مصورة ني اللوحات التي سمها 
الفنانون الإيطاليون في تلك الفترة » وظلت 
لفرن أو قرنين من الزمان ‏ تحتل مكانة 
هامة بين البضائع التي يتبادلما التجار بين 
بلاد الشرق وأوربا الغربية ‏ وكانت صناعات 


اه 


دمشق من المعادن والأدوات الزنجاجية » 
وكذلك أعمال السيراميك التي اشتبرت بها 
بلدان مال إفريقيا من بين الأشياء التي 
إعتر جما الاثرياء واكتنزوها في البلاد غير 
المسلمة والبلاد المسلمة على حد سواء . وفي 
الحقيقة فإن أغلب الأشياء التي شاع 
استخدامها في العالم كله مازالت تمتفظ 
بالأسماء العربية التي أطلقها عليها صائعرها 
الأوائل من المسلمين© . 


إن لدينا الكثير من المبررات التي تجعلنا 
نأئ على ما أحدثه الغزو الجمالي الذي 
تعرضنا له حديثا ‏ من تميع في الروح 
الإسلامية أُوَْها . ولكن الإكتفاء بالابى 
على هذا الغزو وعلى اثاره يعتبر نوعا من 
المقاربة السلبية للمشكلة » وما نحتاج إليه هو 
رد إيجابي يتمثل في : ( ١‏ ) تنمية الوعي 
الجمالي التي بدأت بلاد المسلمين تشهد 
صحوته » ( ١‏ ) تشجيع الإنتاج الفني على 
أيدي شعوببا » (7 ) القيام بدراسات 
تحليلية جديدة للأدوار المناطة بالفنون 
الاسلامية وما نتوقع تحقيقه منه في المجتمع 
الإسلامي , 


١7١ 


يي ل 0 
سمس جم سس سس سس ع عع سد سج ع سك 


)١(‏ أنظر بحث سلوئ الشوان « السياق 
الاجتاعي السيامبي للموسيقئ العربية في 
القاهرة : 

م50 عط ,وطلة5 ,سهجطقطة-81 
-لخ مقغ1أ735 الى 2ه الاءغده2 لو 1الاه20 
: ع5 ,متنة 0‏ طذ لوتوحراطوجم 
12511015 ,23200886 روعكء نام 
ب(77 - 1927) عوسصقطك أوعتاكقنك8 220 
.مم ,1 .210 ,211 ,أه0لا رعأونك8 سفاقق 
.8 - 86 
(؟) للحصول على تاريخ موجز لتطور الفن 
الجماليى عند سليمان عيسى » يرجى 

الرجوع إلى : 
28 كللة .1.1 ,لإطأصقطة8 - 
5 01 قأذتاتة 3مع5100 روجلع ]1 
01 ]141215 :2لاطتطنالة 10218 
- 21 .مم ,1983 .542133513 ,1801122161021 
24 
7م618 لآ عتأضواو1 .هآ ,أوناتة7 -للىم - 
ذ : ناث 15121 عط 220 5ع[ماعساعط 
حصنا , 14213518 متم 56103 عوة0 
غة لعئخع/ازاع 0‏ «رعصصردم لعل15اطتاص 
ناكا رتتهلق1 اتمتمعوع ]1 «وستتدعقع 
.1954 ,1 غأ5ناع نالك ,نام ايآ[ 
5 طقلنسث ‏ ,لعشتقطه] 6‏ - 
مذ 102:05 -2853 .8 ملمامستدلن5 » 
0001357 1 أمرعع2ه00) عتاصرة1ة1 
طمة 01 عتتااءه:5 عطخا 12 .«ارم 
وع1ده1170ا 5'مفستدلناذ 2ه ترم 1)لطلطرة 
للنمة ,« للطدنهد!' طمعودع؟عز » 0غ16غلامء 
1984 


نض 


٠" (‏ ) أنظر ما قام به باندورا هويكنر من مراجعات 
للمقالات التي كتبت عن الموسيفى في بلاد وسط 
أوربا - المنشورة في كتاب : 
+7216 ع1 .( .لع ) لإع1مهاة ,850016 - 
لسو عأكدكطة 01 زتقمسملاء1 عجوم 
موااتنسعد81 : دصملصمآ .قللوك م3 
5 :د70 بنول8 رورعط15[طوط 
0 مم.عصآ ,عأسناكةا 1ه و16ره مم1[ 
والمشورة في : 
1 .80 ,24 .01 ,لزإعملهء أوسسممناتم 
.0 - 145 .22 ( 1985 1( 
0:) لاقل مَنْ ع َه الله التي أخرج 
عبد وَالطَيّات هن الززق » ف َي 
ِلَْذِينَ امنا ففي الْحَيّاةٍ الدَّنيا مالصِةٌ يوم 
القَيَامَةٍ » كذلِك لفل الآياث لفن 
َعْلَموْنَ * قل إلما حَرّمَ بي الفراجش 
ما ظهَر بها وَمَا نولم لبي تر 
الح وَأَنْ تشركُوا بالله مَالَمْ يُتزُل به 
سُلطاناً وَأنْ تقرلرا على الله مألا 
تعلّمون 4 الأعغراف اا 1 
( ه ) أنظر فتوئ شيخ الأزهر الأسبق نحمود 
شلتوت عب, الموسيقى في كتاب 
«الفتاو» القاهرة : دار الشروق ١95٠١‏ 
ص ص وهلا ا وه" ) وفتوئ يوسف 
القرضاوي عن الفنون الختلفة في كتاب 
الحلال والحرام في الإسلام » الفصل الثامن 
من الباب الثاني » الفصل الثالث من الباب 
الرابع » ومقال لويز لمياء الفاروقي الموسيقى 
والموسيقيون في ميزان الشريعة ( مترجم ) 
بجلة المسلم المعاصر السئة ١١‏ عدد 47 
ابريل 6 صا ص ١١١‏ ا ١4١‏ 


خاصة صفحات 1١١‏ ا 54" (. 

وكذلك : 
مذ » 8آ2ةآ 015آ ,تونمة" - امف 
ولاه طمملا5 مه علالأععموعء2 عأصرقاذآ 
مده تاطعلامط1 بوعل3 : كتنث عطذا لآ 
11 15 .2102 أمعوع 2م12 0[1الاواط 
رامخ ( .له ) 3دملدمم02 - 5ه[مغوممم 
مخ :؛لعععو5 عطا له «ااكتاوء0 
بأدةخ لسد للمأوتاء8 سذ تنرومامطاسمف 
0055100 هط :عاأعزملا ‏ برعار 
.164-18 .22 ,1984 .00 ق8تللطوتاطنط 


(5) « .. لقد بدأنا نعتقد أنه لا يمكن أن يكون 
هناك فن عظم أو عصور عظيمة للفن دون 
أن تكون هناك صلة قوية بين الفن والدين , 
حت عندما يبدع الفنانون الكبار أعماهم 
الرائعة وهم يبدون في إنعزال تام عن أي 
عقيدة دينية » فإننا حين نمعن النظر في 
حياتهم أكثر وأكثر » نتبين وجود ما يمكن 
أن نسميه حسًا دينيا » 


01 عتلتسوء34 ع1 .تروطيعة ,5600 ) 
232686 :عرولا برعل مارم 
(٠‏ 83 .2 1972 ,وتعطامتاطسط 
( 7 ) المطابقة بين الرسالة الدينية الثقافية والعمل 
الفني أو التعبير الفني » أكد عليه هربارت 
ريد في كتابه « معنق الفن » [ أنظر 
الحاشية السابقة ] بقوله « إن ما يوجد 
الإحتلاف ( بين إثنين من الأعمال الفنية 
يتتميان إلى ثقافتين مختلفتين ) يكمن في 
تعبيتما عن منظومة مختلفة من القيم 
الغيبية » وأن هناك « إختلاف في القم 
امرتبطة بديانة كل ثقافة وليس في درجة 
الحس الفني فههما » المرجع السايق ص 

4م . 1 
8 ) على سبيل المثال الدمسق والقوي الدمسقي 
من « دمشق » ؛) الوسيلين هن 
« الموصل » والقطن من « قطن » 
وكذلك الألفاظ الدالة على « الشراب » و 
« التفيه» و «الكحول» و 

« الزعفران » .. الح . 


١7 


نا لله وإنا إليه راجعون م 


تنعى أسرة « المسلم المعاصر » واحداً من مؤسسيها الأوائل , هو المزحوم محمد هارون 
امجددي , الذي وافاته مبيته إثر حادث ألم بمديبة القاهرة . رحمه الله رحمة واسعة , 


وأسكنه فسيح جناته . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


١4 


ملاحظات حول 


و١‏ نال 0 ار 


لألبرت أشفيتسر 


عرض وتحليل/محمد جمال محمد محمد عرفه 


أشفيتسر » ألبرت/فلسفة الحضارة » ترجمة 
د. عبدالرحمن بدوي . ط ” . بيرؤت : 


دار الأندلس » 1987 م .ل 4١9‏ ص . 


... « إن مستقبل الحضارة ليتوقف على 
تغلبنا على فقدان المعنى واليأس اللذين 
يميزان أفكار الئاس ومعتقداتهم في هذه 
لأيام » وغل بلوغ حالة من الأمل النضير 
والعزم الفتي . ولن يكون في وسعنا ذلك إل 
إذا اكتشفت غالبية الناس لأنفسهم موقفاً 
أخلاقياً عميقاً راسخاً يؤكد الدنيا والحياة » 
عن طريق نظرية في الكون مقنعة وقائمة على 
الفكر معا » . 


هكذا تلخص هذه العبارة موجز كتاب 
أشفيتسر » حيث الفكرة الأساسية تدور 
حول لال الحضاةات يقد الغرية ب 
وأهمية إعادة بنائها إنطلاقاً من نظرية كرنية 
أخلاقية متفائلة . 
( فالجزء الأول ) يفضي لحقيقتين هما : 
١‏ أن طابع الحضارة أخلاتي في أساسه . 
١‏ أن ثمة إرتباطاً وثيقاً بين الحضارة وبين 
نظريتنا في الكون . ومن ثم يأني التساؤل : 
١‏ 


هل من الممكن أبداً إيجاد أساس ثابت 
حقيقي في الفكر , لنظرية في الكون ٠.‏ تكون 
في الوقت نفسه أخلاقية ومؤكد للعالم 
والحياة ؟ 

أما ( الجزء الثاني ) من الفكرة الأساسية 
فهو بمثابة وصف للطريق الذي أفضى لتوكيد 
العالم والحياة وتوكيد الأعلاق . 
ويهمنا هنا أن نبسط أهم أفكار الجزئين » 
حت يتسئى إبداء بعض الملاحظات 6 
يل ل 
( بالنسبة للجزء الأول ) : 

تتلخص بعض أسباب انهيار الحضارة 
في اس 
)١(‏ ( مسئولية الفلسفة عن انميار 
الحضارة ) ص ١١‏ بإعتبار أنهبا كانت ذات 
يوم عاملاً فعالاً في إنتاج معتقدات عامة عن 
الحضارة تتضمن تفلسفاً أولياً عن الانسان 
وامجتمع والجنس والإنسانية والحضارة » وهو 
ما أنتج نوعا من الفلسفة الشعبية الحية » 
التي #بيمن على التفكير العام , وتحافظ على 
اكماسة للجضازة 6«وين ثم تستهم .حت مزع 
خلال روح التفاؤل والأحلاق ‏ في تقديم 
نظربة في الكون » وبالتالي تسهم في تطور 
الحضارة » إلا أن عصر النزعة التوكيدية في 
الفلسفة قد أنقضى وم يعترف بعد ذلك 
بشي على أله حق » إلا للعلم » الذي 
يصف الحقيقة الواقعية . وتحولت الفلسفة 
إلى تاريخ الفلسفة » وغادرتها الروح المبدعة 
والتفكير الحقيقي » وهكذا أفلست الفلسفة 
اشر 


بصدد الحضارة » وأصبح التركيز على 
الحقيقة الواقعية المنبئقة من العلم » من دون 
مزجها بالمثل الأخلاقية الفلسفية » بعبارة 
أخرئ » أنه بعد أن كانت الفلسفة تقدم 
الأفكار والمثل الأخحلاقية التي تسهم في بناء 
نظرية للكون 3 أقتتصرت هله الأفكار على 
العلم وعلى الحقيقة الواقعية فقط » دون المثل 
الأحلاقية وأندثرت هذه النظرية للكون » ومن 
ثم تدهورت الحضارة . 
( ؟ ) ( إفلاس الروح أو العوائق الروحية 
والإقتصادية ) ص ١4‏ 

بإعتبار أن فهم ماهية الحضارة والعمل لها 
يتوقف على كون الفرد مفكراً وعلى كونه 
حرا 2 وهي الأمور التي تقلصت مع المدنية 
المعاصرة » وبات الإنسان اليوم يفتقر إلى قوة 
التركيز الذهني وإلى فرصة للتطور الشامل » 
بل وبحيط به خطر فقد إنسانيته . 
( " ) ( الطابع المادي غير الأحلاقي )» ص 
و 

فإذا كانت الحضارة هي التقدم الروحي 
والمادي للأفراد والجماهير على السواء » وإذا 
كانت الحضارة تحقق نفسها في سيادة 
العقل : ( ألا ) على قوئ الطبيعة 
( وثانياً ) علئ نوازع الإنسان » فالتقدم 
الحقيقي في الحضارة يكون هو النوع 
الثاني » لأن سيادة العقل على الطبيعة 
الخارجية لا تمئل تقدماً خالصاً بقدر ما تمثل 


تقدماً مادياً للانسان ؛ ومن ثم تبدو أهمية 


سيادة العقل على نوازع الإنسان » أي أن 


التقدم الأخلاقي وليس المادي هو جوهر 
الحضارة . 
( ؛ ) ( التعصب القوبي ) ص ه4 

الذي ينشأ من الإحساس بالواقع 
والاحساس التاريخي » ذلك التعصب الذي 
ترجع إليه الكارثة الخارجية التي يتم بها 
إنخلال الحضارة » والذي يعود إلى التعصب 
الوطني البغيض المبالغ فيه . 
( ه ) ( عدم وجود نظرية في الكون ) ص 
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بإعتبار أنه لن يمكن قيام مجتمع ذي مثل 
عليا وأهداف عظيمة وقادر على تحقيق هذه 
المثل في الواقع » إلا إذا تشبعنا. بفكرة إيجاد 
نظرية تسند الحضارة ؛ نستمد منها بواعث 
الحياة والعمل » على أن تكون هذه النظرة 
في العالم مر التفكير وتنجه إلى الفكر ‏ 
وأن تكون متفائلة وأخلاقية . 

وإذا كان العنصر الأخلاقي هو العنصر 
الجوهري في الحضارة » فإن الإنحلال ‏ م 
يرئ المؤلف ‏ يستحيل إلى بضة بمجرد 
أن يقود النشاط الأحلاتي إلى العمل من 
جديد في معتقداتنا وفي الأفكار التي نحاول 
أن نطبع بها الواقع . 

وهنا قد نجد بعض المهام أو الصعوبات 
التي يمكن التغلب عليها مثل :لس 
(أ) مهمة تحطيم قيود التفاؤل غير المبني 
على تفكير سلم » والتشاقم غير المبني أيضا 
على تفكير سلم » تحطيماً بمهد الطريق 
لتجديد الحضارة . 


( ب ) إعادة بناء مُثُل الحضارة وجعل هذا 
المهلهل ‏ أي هذه المُثْل قابلا 
للإستعمال . فإذا كان التاريخ يعتبر هذا أمراً 
مستحيلاً ( لأن الأككار التي عفِي عليها ل 
تكتسب أبداً بين الشعوب التي هلهلها قرة 
جديدة 2( أي كان إختفاثها نبائياً ٠‏ فإننا 
ينبغي أن ندرس تاريخ الحضارة على غير 
البج الذي أتبعه أسلافنا » وإلا ضعنا 
نبائياً . فالفكرة هنا © يراها المؤلف ‏ 
أنه ليس ثمة إستمرار واتصال في التقدم 
الروحي للإنسانية » بل مجرد توال للصعود 
والإنخدار مضطرب . 
ج20 يجب أن يكون نجديد الحضارة ‏ 
طبقا -للمؤلك نا عملية بأطبية اوبست 
خارجية » وحيث لا مجال للتعاون السلم بين 
ما هو مادي وما هو معنوي (1). 
بعبارة أخرئ » أن رجالات عصر الابضة 
في سعيهم لتحويل نظم الحياة العامة » كانوا 
موقنين أنهم يأتون بنتائج تؤدي لتدمية اللحياة 
الروحية » ولكن بعدما ظهر هذا الإفلاس 
الروحي لكل النظم التي تم إنشائها » فقد 
كانت أهمية التركيز فقط على الجوانب 
الروحية دون اللمادية » ذلك أنه إذا كان 
( السابق ) قد شهد تعاوناً بين المعرفة 
والفكر على تقرير سلطة العقل والنزعة 
العقلية » ( فاليوم ) لا يلقي الفكر أي عون 
من العلم الذي أصبح مستقلاً في مواجهة 
الفكر » بإعتبار أن المعرفة العلمية الحديئة 
جداً لا تعن إلا بتقرير الوقائع الفردية » أي 
١‏ 


تقترن ينظرة إل العالم خالية من كل تأمل 
عقلٍ ّ ١‏ * 

** وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الصعوبة 
ناشئة عن علمانية الغرب 825ةأناك56 وقضية 
الفصل بين الدين والدولة » ومن ثم الروحي 
والماديء أي أنها حالة خاصة لا تتفق مثلا 
مع التسلم بإزدواجية المفاهم وتكاملها في 
إطار التصور الإاسلامي جَ 


( بالنسبة للجزء الثاني ) 

يتضمن إستعراضاً لطبيعة الحل المطروح 
للثزمة الحضارية ‏ وهو الاحلاق ‏ وكيفية 
التوصل لطبيعة هذا الحل . 
فأزمة ' التضارة ‏ أسبابها .روحية ' :وحيث 
الخاصية المروعة فيها تتمثل في أن تقدمها 
المادي أكبر بكثير عدا من تقدمها 
الروحي 2 رغم أن الطابع الجوهري للحضارة 
لا يتحدد بإنجازاتها المادية » بل بإحتفاظ 
الأفراد بالمئل العليا لكمال الانسان وتحسين 
الأحوال الإجتاعية والسياسية للشعوب 
وللإنسائية في مجموعها , وأن تكون عادات 
التفكير خاضعة هذه المثل بطريقة حية 
ثابتة . فحينا يعمل الأفراد على هذا النحو 
كقوى روحية تؤثر في ذواتها وني امجتمع » 
يمكن حل المشاكل التي تثيرها وقائع الحياة » 
والوصول إلى تقدم عام خليق بالتقدير من 
كل ناحية . وليس العنصر الحاسم في تقويم 
الحضارة ما أنجزته من أعمال مادية » بل 
يتوقف مصيرها على كون الفكر يسيطر 
غلىّ الأحدات أو لا يسيطن . 
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على أن هذه الأزمة الحضارية بمثابة الوجه 
الآخر لعدم توافر نظرة في الكون يمكن 
التعرف من خخلاشها على معن وجود الناس 
والانسانية » ولذللك كانت أهمية النظرة 
الكونية المتفائلة في مسيرة الحتضارة ء بإعتبار 
أن النظرة المتفائلة تُمبل لإزادة الحياة 
والمتشائمة إستنكار هذه الإنادة » ومن ثم 
يكون خطرها على الحضارة أشد . 

أي أن محاولات الفلسفة النظرية إيجاد 
أساس للأخلاق في معرفة طبيعة العلم ‏ وكا 
صورها الفلاسفة والمفكرون ‏ أصاببا 
الإخفاق حيث تُظر للأخلاق القائمة على 
العلم والإجتماع على أنها أخلاق لا حول لها 
ولا قوةء وبهذا وصلت الفلسفة في نماية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إما 
إلى تكوين نظرة كونية فوق أخلاقية أو أن 
نحيا بين أنقاض أخلاقية » بحيث أنه م 
اعتمدت الأحلاق علىئ فلسفة الطبيعة 
لإيجاد النظرة الكونية الأحلاقية المقنعة » كان 
يحدث الصدام » فهي إما أن تحاول أن تظهر 
بمظهر الترقية الطبيعية للحياة » وبهذا تغير 
من طابعها » فلا تصبح بعد أخلاقاً حقاً 
وفعلاً » وإما أن تتنازل وتتنخلى » وبالتالي إما 
أن تترك الميدان خالياً جداً للنظرة الكونية 
فوق الأحلاقية » وإما أن تترك فلسفة الطبيعة 
والمسائل الأخلاقية معها في سلام » ولذلك 
الأحلاق في هذا العصر الحديث . وبقيت 
أهمية أخلاق توفير الحياة 1 طرحها 


5 


سفيتسر 3 


ونوردٍ الآن عدداً من الملاحظات إزاء هذا 
العرض 65 بلي : 
)١(‏ يقول المؤلف ص ١‏ « والفكرة 
الأساسية في نظريتي في الكون هي أن 
علاقتي بوجودي وبالعالم الموضوعي إنما 
تتحدد بتمجيدي للحياة . وهذا التمجيد 
للحياة يُنظر إليه على أنه عنصر في إرادي 
للحياة » . وعندما يحاول أن يبلور هيكل 
عام للأخلاق يقول ص ه/ا” « أن المبدأ 
الأسابي في الأخلاق .. هو الإخلاص 
للحياة الناشي عن توقير الحياة » . فهل 
تمجيد الحياة وتعظيم شأنها هو الذي يرفع من 
شأن الوجدان ومن ثم الإزدهار الحضاري » 
أم أله يرفع من شأن العقل والمدنية 
( المادية ) ؟ 

يقول أوزوالد شبنجلر ‏ الذي فرق بين 
المانية والحضارة ‏ في كتابه « سقوط 
الغرب » : « وبسبب سيادة العقل وغياب 
التجربة الوجدائية يعتبر ساكن المدينة عقيماً 
قد فقد الرغبة في الحياة وفقد الخوف من 
الموت » ولم يعد يشعر بأن هناك مبرراً 
لوجوده ... إنه يضع نصب عينيه أن هدفه 
هو إشباع الحس في الجيب والبطن وما يشتق 
عنهما . ويحاول الإنسان في ظل المدنية أن 
يغرق شعوره بالنقص وإلعدام الهدف من 
الحياة في ححياة حسية مترفة ببحيث يختنق 
صوت الوجدان داغمل الانسان » ولا كانت 
الأحاسيس لا تشبع بل تنبك » لذلك 
تصاب المدنية بالسأم والملل ويفتش أهلوها 
عن مهرج لا صديق » وعن ديم لا رفيق » 


وببذا تنقلب موازين القبم وتختل إلى درجة 
تجعل أهلها في كثير من اللحظات يحسون 
بعقم الحياة وإنعدام أي مبرر لها..» 
أليست كلمات اشبنجلر ير دليل على 
عقم فكرة اشفيتسر الأساسية عن الكرن ؟ 
ثم أي كرن هذا الذي ببرول وراء الحضارة 
حيث العقيدة وقوة الروح » وهو موغل في 
تمجيد حياته المدنية العقلانية ؟ 
ثم أليست أخلاق توقير الحياة نتعارض 
مع الحضارة حيث الدستور الأحلاقي الذي 
يتمثل في العقيدة وقوة الروح ؟ 
الخلاصة أنه إذا كانت مقولة اشفيتسر 
تعول على دور الأحلاق والروحيات فلا 
يخالفه في ذلك دعاة الحضارة » ولكن منبع 
الخلاف هر جوهر هذه الأحلاق » بعبارة 
أخرئ » أي أخلاق ؟ 
إننا نستطيع أن نطرح قبالة هذه النظرة 
غير الموضوعية للعالم » نظرة الإسلام 3 
حيث مبدأ « الإستخلاف © في الأأض » 
وفكرة « تسخير » الطبيعة للبشر » وحيث 
تمجيد الحياة ليس على أنه منتهى ؛ وإنما 
بإعتبار أنها سنة الله » حيث الإاستخلاف 
مرتبط « ابالتعمير » وليس بالتخريب أو 
العبودية لهذه الحياة . 
(؟) رغم أن المؤلف يتحدث عن أهمية 
دور الأحلاق والروحيات بصفة عامة في 
التطور الحضاري - 3 أسلفنا د فيجب 
علينا أن نتذكر بدورنا أن بعض هذه 
الروحيات والأخلاق قد تكرن في نفس 
الوقت أكبر عائق للتقدم الحضاري ! لماذا ؟ 
كرد 


ألم يحاول أفلاطون وشوبنهور - 0 
يوضح المؤلف نفسه ص 7687 أن يحلا 
مشكلة الأحلاق بأن يضعا إنكار العام 
والحياة مبدءاً أساسياً في الأحلاق 5 فعل 
الفكر المندي ؟ وأليس الفكر الأخلاقي في 
الس ديك كان ميل البذاية نافغياً 
إجتاعياً ؟ .. ثم ألا يسير الكون وفق سنن 
ونواميس إلهية تتفق مع الإعتقاد الروحي 
الصادق ٠‏ وتصادم الإعتقاد الفاسد ؟ 

إن الإعتقاد الصادق من أهم أسباب 
تطور الانسانية وإنتشار العمران » أما 
الإعتقاد الفاسد فلا ينتج بتعارضه مع 
نواميس الكون ‏ سوئ زيادة الحلاك وهو ما 
يؤكده المؤلف بصورة غير مباشة عندما 
يتحدث عن انبيار الحضارة الغربية . 

فالذي يضر هو التعاليم المؤثرة في نفوس 
الأتباع من الإعتّاد على أوهام باطلة لا تلاثم 
مط التطور والعمران » وليس مجرد توافر 
التعاليم الروحية س أي تعالم هو الذي 
يمهد طرقات الحضارة . ولكن ‏ فقط ل 
التعاليم التي لا تخالف فطرة الكون والإنسان 
ولا تصادم تواميسه » هي التي تعبد هذه 
الطرقات , وإلا لقلنا أن البوذي والهندوسي 
والطاوي وعابد النار يملكون من الزاد الروحي 
ما يكفي لمسية الحضارة ؟! 
(“) يقول المؤلف ص هده « والذين 
ينظرون إلى إنحلال الحضارة على أنه أمر 
عادي طبيعي ٠‏ إنما يعزون أنفسهم بالقول 
بائها ليست « الحضارة » » بل حضارة ما 
١40‏ 


من الحضارات أضحت فريسة الإنخلال , 
وبأنه سيكون ثم عصر جديد وجنس جديد 
تزدهر فيه حضارة جديدة . ولكن هذا 
خطأ , لأن الأرض لم يعد لديها احتياطي من 
الشعوب الموهوبة التي لم تستخدم بعدء 
والتي يمكنها أن تنبض بنا أو تأحذ مكاننا 
وتحل محلنا في مستقبل بعيد كقادة للحياة 
الروحية . إننا نعرف الآن كل ما لدى الأرض 
من شعوب وليس منها شعب لم يشارك 
الروحي بمصيرنا .. فإذا كان من العبث 
الإعتقاد بميلاد حضارتنا من جديد » فعلينا 
أن نعتبر حضارة الجدس البشري كله , لا 
جنسنا وحده » في الحاضر والمستقبل قد 
ضاعت » ؟! 

وكذلك يقول ص ١٠١5‏ « فليست هناك في 
الواقع شعوب يمكن الظن أنها قادرة على 
القيام حتئ بنصيب من هله المهمة » فإن 
شعوب الأض كلها قد وقعت ‏ إلى حد 
كبير ‏ تحت تأثير -حضارتنا أو إفتقارنا إلى 
الحضارة » حتى أنها جميعاً تشاركنا المصير 
على درجات متفاوتة » ولا يعثر المرء عند أي 
شعب من هذه الشعوب عل أفكار يمكن 
أن تؤدي إلى أية حركة قوية للحضارة » . 
** وهذه الأقوال المتجنية من المؤلف 
تعكس شكلاً من أشكال العنصرية التي 
يضفيها على حضارته الغربية وعلى العنصر 
الأوروني الأبيض » فهو لا يرئ في شعوب 
الأض سوئ « مكاننا » و « حضارتنا » و 


« مصينا » وما عداها شعوب مفلسة غير 
موهوبة ! ولو تملك الأفكار الدافعة للركة 
الحضارة ! 

وا سان ا 
م ترد كلمة في كتابه عن شي يدعى حضارة 
إسلامية أو ألاقيات ومثاليات إسلامية أو 
حتئ عن شعب إسلامي ؛ اللهم إشارة ص 
١8‏ « لدين محمد » لا تخلو من الطعن » 
رغم دور هذه الثاليات وغيها التي كانت 
مخرج أوروبا العصر الحديث من ضلع أوروبا 
ظلام العصور الوسطى ء ترى : هل أثر 
احفر المبكر. الضلييبي: على أشفيتمر 
الفيلسوف » رغم كونهما واحد ؟! أم هل 
تأثر أشفيتسر الفيلسوف بالأفكار 
الإستعمارية لأقرانه في أقلع الجابون الذي 
كان انذاك 1 من ( أفريقية الاستوائية 
الفرنسية ) وحيث كان يعمل طبيباً في بعئة 


050 


تبشيرية ؟ 

والآن ... ما الذي يمكن أن نستفيده 
من هذه الأفكار بصدد دورية الحضارة 
الإسلامية في صعوردها إلى عرشها ؟ .. 
تذكر بعضها 6 يلي :ل 
)١ (‏ إن أغلب كتابات فلاسفة الحضارة 
ومنهم أشفيتسر وأشبنجلر ‏ يركزون على 
الدور الكبير الذي سوف يقدر للروحيات 
والأعلاق أن تلعبه بصدد الإنبعاث 
الحضاري . وهنا نلتقط يد ونشير لذهمية 
العودة للدين الاسلامي ”) حيث منبع هذه 
الروحيات والأعلاق ليس فقط على أنه 


مطلب تحدده الدراسات العلمية 
( العقلانية ) » ولكن بالنظر لصدق هذه 
العقيدة الإسلامية وقدرتها على شق طريق 
التقدم والفكين للبشرية دون تعارضها مع 
سئن ونواميس الكون . بعبارة أمخرئ إن دور 
الحضارة الإسلامية في دورتها المعاصة هو 
إعادة مسار هنا التطور اللتري إل 
إعتداله » حيث سير العلوم والفنون ضمن 
خصوصية نسقها الحضاري الإسلامي » 
وحيث التكامل بين الروحي والمادي وحيث 
العمران السلم غير المدمر . 


الكون يتحدد داعا أثرها التطور الحضاري 
ورغم أنه ضل ضل السبيل 2 هذه النظرية في 
الكون » إلا أنه سلط الأضواء علي أهمية 
هذه 0 في الكون » ذدن الطبيعي أن 
هدف للقائمين عليه » 1 الهدف 0 
جزءاً من ظريتهم عن الكون » وني إطار 
عالمنا الإسلامي تتوافر أركان هذه النظرية 
هتدي إليها » وأهم هذه الأركان فيما 
نجتبد _ 


0 مبدأ الاستخلاف والتعمير في 
الارض . 
( ب ) فكرة « تسسخير » الطبيعة وليس 
« الصراع » معها . 
1١4‏ 


( ج) تكامل المادي و«الرؤفحي أو 
( الثنائية الفطرية ) بين المفاهم . 


( ") أثار أشفيتسر كذلك قضية دورية 
الحضارة » أي عودة الإزدهار للحضارة 
لمنبارة » وحيث عناصر الهدم تتمحور حول 
التحخلي عن الروحيات والأخلاقيات . ومن ثم 
أهمية الحديث بصدد الإنبعاث الحضاري 
الإسلامي عن القسك بالمثاليات 
والأتحلاقيات وقواعد التعامل الإسلامية . 


(4؛ ) أثار أشفيتسر كذلك أهمية دور 
الشخصية الفردية كفاعل في الحركة الجديدة 
لتجديد الحضارة بإعتبار أن : « الحضارة لا 
يمكن أن تتجدد إلا إذا نشأت في عدد من 
الأفراد نزعة عقلية جديدة مستقلة عن تلك 
السائدة بين الجمهور .. نزعة عقلية 
تكتسب التأثير تدريجياً على النزعة 
الجماعية » وفي النباية تطبعها بطابعها , ولا 
سبيل إلى النجاة من الهمجية إلا بحركة 


أخلاقية ولا وجود للأّخلاق إلا في الأفراد ... 
ص 5١5‏ » 


وفكرة أشفيتسر هذه تعد أحد أهم 
الشروط والمواصفات الذاتية التي تميز الحضارة 
الاسلامية » شخصيات مثل عمر بن 
عبدالعزيز » وصلاح الدين الايوبي والشائيات 
مثل : أبو عمران الفاسي الفقيه وإبراهم بن 
يحي الجدالي الزعم ثم عبدالله بن ياسين 
الفقيه وأبويكر بن عمر الزعيم ثم يوسف بن 
تاشفين وعبدالله بن ياسين وغيرهمة" كل 
هذه الشخصيات الفردية هي التي قادت 
الانقلاب الحضاري نحو صحة الدولة 
الإسلامية بعد أن إعتراها التحلل الروحي 
الأخلاقي والقرآن كذلك يؤكد هذه الفكرة 
في مواضع متفرقة » فالقلة دائما في المؤمئة 
والكثزة كغثاء السيل هل وَإن تطغ أكثر مَنْ 
في الأض يضلوك عَنْ سبيل الله إن 
يَبْعُونَ إلا الظَنّ .. وَإِنْ هُمْ إلأ 


روه ىر 


يَخْرْصونَ © الأنعام : 1١١‏ . 


الموامش 


: كتير ما يطرح المفكرون عبارات مثل‎ )١ ١ 
عودة الدين » و « تجديد الإسلام » وهذا خلط‎ « 
خط فالدين لم يتغيب حتى يعود ولكن نحن الذين‎ 
نعود إلى الدين » .وكذلك التجديد فهو في المسلمين‎ 
. وليس في الإسلام‎ 


١5 


( ؟ ) حول هذه النقطة راجع : عبدا حلم عويس » 
دورية الحضارة الاسلامية » وإمكانية البعث 
الإسلامي , المسلم المعاصر , عدد ( لا؟ ) ؛ ص 


ا 


ببليوجرافيا : 
كشافات 
أخبار ثقافية 


ع 


و 


المحرم ‏ صفر ‏ ربيع الاء 


© السعودية : 


© إيران : مور الحكومة الإسلامية 


© متن الأبعين النؤوية في الأحاديث الصحيحة النبوية 
العرب . 


© الفكر الإسلامي ‏ قائمة فصلية منتقاة 
© سوريا : مؤمر تاريخ العلوم والطب والتكنولوجيا عدد 


دورة تدريس اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية في المرحلة الإبتدائية , 


تربر : تحيوالدر: 


© الولايات المتحدة الأمريكية : مرّمّر إسلامية المعرفة في 


منبج الفكر والعلوم السلوكية والتربوية . 


4 
أيه 


ل ١105‏ هاسبتمبر ‏ اكتوبر ‏ نوفمير ١9465‏ م 


١47 


لوا واوة 
ا 
01 
ا 
اس 0 : 
ا ا 


النك الاسئلامي” 


قائمة فصلية منتقاة 


إعلام القراء » والباحثين في مجال الدراسات الاسلامية» وأمناء المكتبات » بما يصدر 
تباعا في هذا امجال . 

السنة الجارية . 

العربية » (والانجليزية بالنسبة لبحوث المؤتمرات التي عقدت في العالم العرني) 
الكتب ب الأطروحات الجامعية ‏ بحوث المقرات ‏ المقالات . 

التقنين الدولي للوصف الببليوجرافي (تدوب) ‏ المستوى الأول . 

رؤوس موضوعات مرتبة هجائية » معتمدة على : 

* قائمة رؤوس الموضوعات العربية لإبراهم الخازندار » ط 3 ,1983 


* قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرئ لشعبان خليفة وحمد العايدي ,1985 
مع إضافات محدودة . 


0 970 مباشرة 
0 00 قواثم ببليوجرافية : 
نه عالم الكتاب » القاهرة . 
* عالم الكتب » الرياض . 
* الفهرست » بيروت . 
فهرس المؤلفين ‏ لائحة الناشرين ‏ لائحة المؤتمرات ‏ لائحة الدوريات 


51985- 


و 


أبو حنيفة ‏ المسدد 
علي القاري الحنفي . شرح مسند ألي حنيفة ) 
للإمام الاعظم أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت الكوفي ؛ [ مراجعة ] خليل نحبي 
الدين اميس اط ١‏ .سل بيروت : 
دار الكتب العلمية » 1985 .- 11, 619 


الأخلاق الإسلامية 
الشقاوي » حسن . الألاق الإسلامية . 
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية » 
8 1985.- ص ؛ 24 سم 20 


الأخلاق والديانات 
لمميجي » يعقوب . الأخلاق في الإسلام » مع 
المقارنة بالديانات السماوية والاتملاق 
الوضعية . الاسكندرية ؛ موؤسسة 
الثقافة الجامعية» 1985 .- 7 ,256 ص؛ 
ع )03 


الأسانيد 
الفلاني » صلاح بن محمد . قطف الثمر في رفع 
أسانيد المصنفات في الفنون والآثر ؛ 
تحقيق عامر حسن صيرف .ل جدة : 
دار الشروق » 1985 .- 345 ص (4) 
١55‏ 


الأسرة (فقه) 
بلتاجي » محمد . في أحكام الأسرة : دراسة 
مقارنة . [ ط 2] . [ القاهرة ] : 
مكتبة الشباب » 1985 . م 1 (628 
ص) ؛ 24 سم  .‏ المحتويات : الجزه 1. 


لزواج والفرقة 3 
الإسلام 

محيش » محمد سالم . في رحاب الإسلام ,ب 

الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة » 


5 .-410 ص ؛؟ 24 سم )6( 


الإسلام والأمراض التناسلية 
عبدالعال » محمد عبدالمنعم. نظرات إسلامية 
على الأمراض الجلدية والتناسلية . ط 
1[. القاهرة ؛ حلب ؛ بيروت : دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع ٠»‏ .- 
54 ص ؛ 24 سم 07 


الإسلام والماركسية 
أبو ريان » محمد على. الإسلام في مواجهة 
تيارات الفكر الغربي المعاصر. 
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية » 
 . 5‏ تي 1 (15 ,272 ص) ؛ 24 
سم .ل المحتويات : 1 موقف 
الإسلام من الماركسية (8) 


الإقتصاد الإسلامي 
الحسيني » سمير محمد السسيد. الفكر 


الاقتصادي الإسلامي . [ القاهرة ] : 
سس الحسيني 34 1485 .- 336 ص ؟ 24 
نيع 4 


العوضي » رفعت . الإقتصاد الإسلامي والفكر 
المعاصر . [ القاهرة ] : ر العوضي » 
[ 1985 ع . شم 1 (425ص) ؛ 24 
سم. المحتويات : المجلد 1 نظرية 
التوزيع (10) 


الأندلس 
الحريري » محمد عيسى. حركات المولدين في 
الجنوب الاندلسي ع في عصر الإمارة 
الاموية بالاندلس » (267 ه ‏ 880 م( 
3160 ها 9299 5 
[ الاسكندرية ع : دار المعرفة الجامعية» 
5 .- 156 ص ؛ 24 سم )11) 


الم » السيد عبدالعزيز . في تاريخ وحضارة 
الاسلام في الأندلس . الاسكندرية : 
مؤسسة شباب الجامعة » 1985 .- 415 
ص ؛ 24 سم (12) 


الأنساب 
إن عبدالبر » أبو عمر يوسف بن عبدالله. 
القصد والأم في التعريف بأصول أنساب 
العرب والعجم ؛ حققه وقدم له ووضع 
فهارسه إبراهم الإبياري . ط 1. 


بيروت : دار الكتاب العرني » .- 78 
5 ص ؛ 24 سم (13) 


البعث 

الها اللية فى النادت» فقي عن 
عاص .ل بيروت : المؤسسة الجامعية » 
1985 (14) 


البوصيري ‏ البردة 
النجار » محمد رجب . بردة البوصيري : قراءة 
أدبية وفولكلورية . الكويت : كلية 
الآداب جامعة الكويت » 1986 .- 94 
ص ؛ 24 سم (حوليات كلية الآداب 
الحولية 7 الرسالة 33) (15) 


التراث 

الطويل ؛ توفيق . في تراثنا العربي الإسلامي . 
الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب » 1985 .- 256 ص ؛ 21 
سم . (عالم المعرفة ؛ 87) 2 (16) 


التربية ‏ الأندلس 
الخولي » عبدالبديع عبدالعزير عمر . الفكر 
التربوي في الاندلس : 403 ه _ 478ها.س 
ط 2. [ القاهرة ع : دار الفكر العربي » 210 
5 .- ص : خريطة ؛ 24 سم 017 


5 
ابن عرلي » يي الدين . الفتوحات المكية ؛ 
١1 /‏ 


تحقيق وتقديم عؤان يحيئ ؛ تصدير 
ومراجعة إبراهم مذكور . القاهرة : 
الهية المصرية العامة للكتاب » 
5 .ا نح 9 704 ص)؛ 28 
سم .# (المكتبة العربية) (18) 


التعليم الديني السودان 
سليمان» محمد. دور الازهر في السودان. 
[ القاهرة ]: الميفة المصرية العامة 
للكتاب.» 1985 .- 174 ص ؟؛ 24 
سم (19) 


الجبايات (فقه) 
السماحي» المربي عبدالعزيز. الجناية علىر 
الابداث وموجبها في الفقه الإسلامي.# 
ط 1 .. القاهرة : مكتبة عالم الفكر » 
,-288 1985 ص؛ 23 سم )20 


الحجاز ‏ تاريخ 
مغرلي » محمد عل . ملاح الحياة الإجتاعية في 
الحجاز. في القرن الرابع عشر للهجرة.# 
طش جدة : م مغرلي» 1985.-279 
ص )21( 


الحديث ‏ تراجم الرواة 
إبن القيسرائي الشيباني » أبو الفضل محمد بن 
طاهر بن علي المقدسي. كتاب الجمع 
بين كتابيّ أبي نصر الكلاباذي وأني بكر 
الأصبهاني» رحمهما الله تعالى» في رجال 
م1١‏ 


البخاري ومسلم ك2 .ل بيروت : 
دار الكتب العلمية » 1985 .-2 م ,70 


(638 ص)؛ 25 سم 22 


الطبراني. مَنْ إسمه عطاء من رواة الحديث ؛ 
تحقيق هشام بن إسماعيل. الرياض: 
عالم الكتب؛ 1985 (23) 
السئة 
الدباغ » أديب إبراهم . السنة النبوية سنة كونية 
وحقيقة روحية » ترجمة إحسان قاسم 
الصالحي  .‏ بغداد : مطبعة وأوفسيت ' 
الشعب » 1985 .- 158 ص 
(قراءات في فكر سعيد النورسي ‏ 24(2) 
الشفعة 
الشواربي » عبدالحميد . أحكام الشفعة في ضوء 
القضاء والفقه . [ القاهرة ؟ ] ع 
الشواربي » 1985 .- 248 ص (25) 
الطبيعة 
الدباغ » أديب إبراهم . الطبيعة » ترجمة إحسان 
قاسم الصالحي .. الموصل : مطبعة 
الزهراء الحديئة » 1985 .- 86 ص 
(قراءات في فكر سعيد النورسي 1) (26) 
العلمانية مصر ب تاريخ 
فرج السيد أحمد . جذور. العلمانية : الجلور 
التاريخية للصراع بين الإسلام والعمانية في 
مصر منذ البداية وحتئ عام 19144 .ل 
ط 1  .‏ المنصورة : دار الوفاء » 1985 
108 ص ؛ 18 سم. ل ( نحو 
عقلية إسلامية واعية ؛ 2) 27 


القانون ب مصر س تاريخ 
بسيوني » عادل . تاريخ القانون المصري : مصر 


الإسلامية . القاهرة : مكتبة نبضة 
الشق » 1985 .- 111 ص ؛ 24 سم 
(28) 
القران ‏ ألفاظ 


نصار » حسني . التيسير في تفسير ألفاظ 
الفعرالة «الكبرم بعد كل ترب 
الاسكندرية : دار الدعوة للطبع والنشر 
والتوزيع » [1985] .- 298 ص ؛ 20 
سم . في رأس العنوان : القاموس 
القرائي (29) 


القران ‏ فلسفة ونظريات 
حفني » عبدالحليم . أسلوب المحاورة في القران 
الكيم .2 ط 2 .- [ القاهرة ] : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1985 .- 
231 ص ؛ 24 سم )30( 


القرآن ‏ قراءات 
الدائي » أبو عمرو . المكتفىئ في الوقت والإبتداء 
تحقيق جابر زيدان مخلف .ل بغداد : 
لجنة إحياء التراث + 1985 (31) 


القران والحيوان 
نرفل » عبدالرزاق . عالم الحيواث بين العلم 
والقران .. القاهرة : أخخبار اليوم » 
5 .- 156 ص (كتاب اليوم ؛ 
038) 032( 


القيامة 

القرطبي » يوم الفزع الأكبر : مشاهد يوم 
القيامة وأهوالها ؛ تحقيق وتعليق وتقديم 
محمد إبراهم سلم . القاهرة : مكتبة 
القرآن » 1985 .- 357 ص ؛ 24 
تلم اجو الحقلق جوم العيادة يمك 
كتاب « التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة » (33 


المسجد الحرام 
المالكي ؛ محمد بن علوي بن عباس . في رحاب 
الببت الحرام . ط 4 .ل جدة : دار 
القبلة للثقافة الإسلامية » 1985 .- 375 
ِ (034 


مصر آ تارخ 
أمين » محمد محمد . الايوبيون والمماليك .ب 
[ القاهرة ] : دار النبضة العربية » س 
5 .- 160ص ؛ 23 سم (335) 


المغرب ‏ تاريخ 
عبدالمول » محمد أحمد . القوى السنية في 
المغرب » من قيام الدولة الفاطمية إلى 
قيام الدولة الزيرية » (595 سل 51" 
ه[ة.ؤة ب5ل!اوم) اط 1 
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية ) 
5 .-2 ب (8,783 ص ) (36) 


"المياه والحياة 
الطوبي » محمد رشاد . وجعلنا من الماء كل شي 
١4.‏ 


حي . القاهرة : دار المعارف » 1985 .- 
3 ص 174 سم. (إقرأ ؛ 507) 
37 


الوقف 

يكن زهدي. الوقف في الشريعة والقانون .ل 
بيروت : دار النهضة العربية » 1985 
.- 338 ص (038 


يبع # تارجح 
الخطيب 3 عبد الكريم نحمود . ثاريم ينبغع .- 
الرياض : ع الخطيب .ل 1885 
.- 312 ص (39) 


أحق: وحات 


الحج والعمرة 
الحسن ؛ صالح بن محمد : شرح العمدة المتعلق 
بمناسك المج والعمرة . الرياض : 
كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » 1985 .ب العالية 
العالية (40) 


الطهارة (فقه) 
السليمان » عبدالله بن محمد بن صالح . الشك 
وأثره في نجاسة الماء وطهارة البدن وأحكام 
الشعائر التعبدية . الرياض : كلية 


١ه٠‎ 


الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود 


الاسلامية » 1985. العالمية 
العالية (41) 
القران ‏ تفسير 


الشبل » عبدالرحمن بن صالح . التفسير بالرأي 
في القرن الثاني الهجري . القاهرة : 
كلية دار العلوم جامعة القاهرة, 
0 باع (42) 


الاخيرين ‏ التاسع والعشرين «الثلاثين 
سه من تفسير تلخيص تبصة المتذكر » 
وتذكرة المتبصر 3 ابي العباس أحمد بن 
يوسف الكواشي . الرياض : كلية 
التربية -جامعة الملك سعود ) 5_ 
ماجستير (43) 


يحوث 


الإجهاض ‏ تشريع 
الفقي » عادل . جريمة الاجهاض بين التشريع 
الجنالي الوضعي و«التشريعم الجتالي 
الإسلامي . في مؤتمر الإعجاز الطبي 
في القران الكريم (1985 : القاهرة) (44) 


الأعلاق الإسلامية 
الكيلاني » إبراهمم زيد . دور الأحلاق المستمدة 


من العقيدة الإسلامية . 

في مؤتمر الإسلام والتنمية (1985 : 

عمان) (45) 
الإإستبلاك 


الصوا » علي محمد . ترشيد الإستهلاك وأثره في 
توجيه الموارد الإقتصادية . في مور 
الإسلام والتنمية (1985 : عمان) (46) 


الإسلام والإدارة 
جبر » عبدالله حسن . الإدارة ودورها في التنمية 
من منظور إسلامي . 
في مؤتمر الاسلام والتنمية (1985 : 
عمان) 47) 


القريوثي ؛ محمد قاسم . دراسة مقارنة عن دور 
الإدارة العامة في التنمية بين المذاهب 
الوضعية المعاصرة والإدارة في الإسلام 
في مؤتمر الإسلام والتئمية (1985 : 
عمان) (48) 


71 الإسلام والبحث العلمي 
عبدالعلم » عزيز وياسر صالح جمال . 
الإسلام دين يحث على المعرفة 


والبحث العلمي . 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكربم (1985 : القاهرة) (49) 


الإأسلام والتخطيط 
صالح » حسن عبدالقادر . التخطيط ودوره في 
التدمية الإقتصادية في الإسلام . 
في مؤقر الإسلام والتنمية (1985 : 
عمان) 00 (50) 


الإسلام والتطور ابيولرجي 
طاهر » محمد واخرون. خلفية تاريخية لتطور 
الإنسان 2 أضواء على هذا الميدان في 


القران والحديث . 
في مقر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) [69 


الإسلام والسمية الإقتصادية 


الإقتصادية : 
في مؤمر الإسلام والتنمية (1985 : 
عمان) )52 


سر الإسلام والجدس 

(انظر أيضًا : الإسلام والصحة الجنسية) 
صادق ؛ صادق محمد . غض البصر ومسالك 
الرغبة بين العلم الحديث والقران 


والسنة 
في مقر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (53) 


الإسلام والحضارة 
الكيلاني » إبراهم زيد . موقف الفكر الإسلامي 
اها 


المعاصر من الحضارة الحديثة . 
في ندوة “إتجاهات الفكر الإسلامي 
المعاصر (1985 ؛ المنامة) )54( 


سو الإسلام والحياة 

حتحوت ») حسان . آراء حول الحياة . 
في مقر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) الطى 


الإسلام والديون الخارجية 
حرابشة » عبد عبدالحميد . نظرة الإسلام 
للديون الخارجية رأثرها على الدول 


النامية . 
في مقر الإسلام والتنمية(1985 : 
عمان) )56 


الإسلام والرضاعة الطبيعية 
البار » محمد علي. الرضاعة الطبيعية وتعالع 


الإسلام 
في مؤمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) 57( 


ندري » بلجيس جيبان . الطفل والرضاعة 
الطريعية : 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985: القاهرة) (58) 


سر الإسلام والصحة الجدسية 
(أنظر أيضا : الإسلام والجنس) 
وإلى 2 عبدالوهاب نور . الإيدز : دور القوانين 
١6‏ 


الجنسية الإسلامية ف الوقاية مله . 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (59) 


الإسلام والطب 
مطاوع 3 علي م8" 


ع1 عأدسة 1و1 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) (60) 


سس الإسلام وعلم الأجنة 
(أنظر أيضا : القرآن وعلم الأبجنة) 
أبو شبالة » عبداخالق همت. الصلب 


والترائب . 
في مؤقر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) )61( 


والحجم . َ 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القران ٠‏ 
الكريم (1985 : القاهرة) 62( 


جونسون » مارشال وعبدالمجيد الرنداني . مفتاح 
مستقبل الجنين » التلقيح والسيادة 
الجئينية أو تحديد .خصائص الفرد , 
مقارنة مع القران والسئّة . 
في مؤقر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) )63 


خان » نواب محمد وعبدالمجيد الزنداني . 


01 80037 عط لصة منورط سرع ع1 
01 أطعلآ عطا مز ععطأه]8 ولط 
820 0ة موعن 
في مر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) 62( 
عير 
الزنداني » عبدالجيد وتحمد سكر . مراحل تطوير 
الجيين .» المظهر العام ومعالح التطور 7 
في مؤقر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (65) 


طاهر » محمد وعبدالمجيد الزنداني . 
تإاتةء 01 قأومعع000) طرعل810 
01 غطماأنآ عطا صا داوع ضصعع71(:0طتاء 
لة 10132 ظآط كأمعتمعاواد 
8ط 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) 66( 


الإنسلام والعلمانية 
فايد » زكريا . مدى شعية علمانيّ الشق في 
البحث عن أطر جديدة بدلا من 
الإسلام : 
في الندوة العالمية عن تأثير القومية 
على الأمة الإسلامية (1985 
لندن) 6( 


ل الإسلام والعمل 


الخياط » عبدالعزير. نظرة الإسلام للعمل 


كعنصر هام من عناصر الإنتاج . 
في مؤّتمر الاسلام والتنمية (1985 : 
عمان) (68) 


الإسلام والقومية 
(أنظر أيضا : القرآن والقومية) 
البدوي » أحمد محمد. الموقف الإسلامي من 
القومية .. 
في الندوة العالمية عن تأثير القرمية 
على الأمة الإسلامية (1985 
لندن) (69) 


السبحاني » اية الله جعفر . القومية في الكتاب 
والسئة . 
في الندوة العامية عن تأثير القومية 
على الامة الإسلامية (1985 
لندن) (70 


عبداللاوي » محمد. مفهوم القرمية ومفهرم الأمة 
في الفكر الإسلامي المديث : 
في الندوة العلمية عن تأثير القومية 
على الأمة الإسلامية (1985 
لددن) )1 


العلاونة » محمد إبراهيم . نظرية وتطبيق القومية 
واختبارها على ضرءٍ القران الكرم 
وسنة الرسول مه . 
في الندوة العالمية عن تأثير القومية 
على الأمة الإسلامية (1985 
لندن) 072 


1١6 


الإسلام والقومية العربية 
(أنظر أيضا : القومية والعالم العربي) 
بن .غلي ٠‏ عبد المؤمنء القونية: العزبية والإملامة 
في الندوة العالمية عن تأثير القومية على 
الأمة الاسلامية (1985 : لتدن) 2 (73) 


شتاء إبراهم الدسوقي. الإسلام والقومية العربية 
ف مصر. : : 
في الندوة العالمية عن تاثير القومية على 
الأمة الإسلامية (1985 : لعدن) ‏ (74) 


الشناوي» السيد فهمي. القومية العربية -حرب 
مستمرة ضد الإسلام. 
في الندوة العالمية عن تأثير القومية على 
الأمة الإسلامية (1985 : لندن) ‏ (75) 


الأسلام والنظافة الشخصية 
البار » عدنان . تعالم الإسلام ونظافة العجان . 
في مؤّتمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) )06 


الأطعمة المحرمة (طب) 
دياب “ام 

010 202610062 تزآامه طاقط 36[ 
عا 320 ,51000 320 ,أمعمدر 06304 
3 :2 «رعساوة قن طوع 
في مؤّمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) 77( 

١٠١1 


الأطفال والتربية الإسلامية 
عيسى » أحمد مصطفى. التربية الإسلامية 
للطفل أساس بناء الأمة . 
في مؤمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) )08 


الإغتراب والقومية 
سروش » عبدالكريم . الإغتراب والقومية . 
في الندوة العالمية عن تأثير القومية على 
الأمة الاسلامية (1983 : لندن) (69) 


إقبال والقومية 
شتا » إبراهيم الدسوقي . القومية والعالمية 
الإسلامية في فكر محمد إقبال . 
في الندوة العالمية عن تأثير القومية على 
الأمة الاسلامية (1985 : لندن) (80) 


الإقتصاد الإسلامي 
صقر » محمد أحمد. خطوط رئيسية في 
الإقتصاد الإسلامي : 
في مؤتمر الإسلام والتدمية (1985: 
عمان) 51( 


العربية الإإسلامية والصحة الوقائية 
تالبار »؛ عدئان أحمد وجئق لو . دور التعلم 
الاسلامي ني التحكم في بعض الامراض 


المارية , 
في مؤقر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) 2 


التدمية 


السقية » سمير شريف . دراسة مقارنة بين 


مفهومي التنمية في الفكر الوضعي 


والفكر الإسلامي . 
في مؤتمر الاسلام والتنمية (1985: 
عمانث) (83) 
الحديث 
السالوس » علىي. منزلة الستّة وشبهات حول 
الحديث . 
في مؤمر التراث الحديثي (1985 : 
الكويت) (84) 
صديق ؛ يوسف. واجب المسلمين اليوم تجاه 
تراثنا الحديثي . 
في مؤمر التراث الحديفي (1985 : 
الكويت) (85) 


عبداخالق » عبدالرحمن. أثر الأحاديث الضعيفة 


والموضوعة في العقيدة . 
في مؤثمر التراث الحديثي (1985 : 
الكويت) (86) 


عبدالعظم » أسامة. مقارنة بين منزلة الحديث 


عند السلف والخلف . 
في مور التراث الحديثي (1985 : 
الكويت) 87 


الحركات الإسلامية والقرمية 
الموسوي ١‏ خخحضر. الحركة الإسلامية والقومية . 
في الندوة العالمية عن تأثير القومية على 
الأمة الإسلامية (1983 : لندن) (88) 


الحياة والماء 
حسن » سيد دسوق. 
| سحلت <2ذد 4‏ الزن قاتشه 
15011 1و0 
في مؤّتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم . (1985 : القاهرة) (89) 


الحيض 
البار » محمد علي . الحيض فترة حرجة . 
في مؤمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (90) 


جورينجر وآخرون . هل هناك اختلاف بين دم 
٠‏ الحيض الطبيعي ودم الأوردة السطحية . 

في مؤتمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) )091 


ختان البئات (فقه) 
النجار » عبدالرحمن. رأي الدين في ختان 


الأناث . 
في المؤثمر العالمي للمرأة (1985 : 
نيروي) )092 


١ مه‎ 


الخلايا والكلورفيل 5 
الأعسر» عبدالباسط وعبداجيد الزنداني . الآية 
والإاعجاز في الرق بين الخلية 


واليمخضور . 5 

في مقر الإعجاز الطبي في القران 

الكريم (1985 : القاهرة) (93) 
الدول القومية 


صديقي » كلم. الدول القومية عقبة في وجه 
تحول الأمة الشامل . 
في الندرة العالمية عن تأثير القومية على 
الأمة الإسلامية (1985 : لندن) ‏ (94) 


مبارك » عبدالوهاب . مشروع الدولة القومية 
وخلفيات الإنقلاب الأقلوي 1 
في الندوة العالمية عن تأثير القومية على 
الأمة الإسلامية (1985: لندن) ‏ (95) 


الحم في القران 
البار » محمد علي . الدورة الرحمية كا يصفها 
القران الكريم : 
في موّتمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) (96) 


البار » محمد علي . قرار مكين 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) 097 


الزكاة والتسمية 
فهمي 3 أجل ماهر تحمود 8 الزكاة ودورها في 
١5‏ 


التدمية . . 
في مؤتمر الإسلام والتدمية (1985: 
عمان) (98) 


الزهراوي » أبو القاسم 
عبدالحي » أحمد . أبو القاسم الزهراوي الجراح 


المسلم العظم . 

في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 

الكرم (1985 : القاهرة) (99) 
الزواج والرضاعة 


صاني » محمد أيمن ومحمد على البار . دراسة 
مطابقة بين المناعة في لبن الإنسان من 
جانب وتعاليم الإسلام التي ترم زواج 
الإخوة من الرضاعة . 
في مقر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (100) 


السنة وصحة الفم والأسئان 
الأشقر » أحمد . الرسول يضع أسس متيئة 
للوقاية والعناية بصحة الفم والأسئان . 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) (101) 


السواك 

حمزة » م. س. وأخرون 
عاعلاة #ومستبرعقط غه ومع م1 
أةااستوطنةو ‏ عل ره غعوعابرة 


12110101011 


في مؤتمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) (102) 


سسا الصلاة ‏ حرّكات 
حليل » محمد يوسف. 
1115 7101101 
في مؤقر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (103) 


رشدي » سلوى محمد . صلاة التراويج رأثرها 
على مروئة العمود الفقري والكفاءة 
في مؤقر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) 104) 


الصيام والجلوكوز 
سليمان » منصور إبراهم واخخرون . التوازن 
الجلوكوزي أثناء صيام رمضان . 
في مؤقر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) )0105 


الصيام والحمل 
خليل » صبحي وآخرون . بعض التحرلات 
الكيميائية الناتمة عن الصوم في رمضان 


في الحامل والمرضع . ' 
في مؤمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) (106) 


5 


الصيام وفقر الدم 
الحضرامي واخخرون ٠.‏ عمر كرات الدم الجمراء 


أثناء صيام رمضان . 

في مؤمر الإعجاز الطبي في القرآن 

الكريم (1985 : القاهرة) (107) 
العالم الإسلامي 


(أنظر أيضا : القوبية والعالم الإسلامي) 

عروة » أحمد. الامة الإسلامية بين الإعتصام 
في الندرة العالمية عن تأثير القرمية علي 
الأمة الإسلامية (1985 : لندنم) (108) 


العالم الإسلامي والتعاون الإنمائي 
بسيسو » فوّاد . الجدوئ التطبيقية لمناهمج 
التعاون الإنمائي بين الأقطار الإسلامية . 
في مؤقر الإسلام والتدمية (1985 : 
عمان) (109) 


عذاب الدار 
المحمود » سالم عبدالله وعبدامجيد الزنداني . 
بعض عذاب النار بين الطب والقران . 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (110) 


العلاج بالقرآن 
أكبر (عيادة). القواعد الفسيولوجية التي يستند 
إليها الأثر العلاجي للقرآن . 
في مزقر الإعجاز الطبي للقرآن الكرم 
(1985 : القاهرة) )111 
/ا6١‏ 


عسل الدحل 
إسماعيل » عبدالحلم مشف وعلي مطاوع . 
التأثير المانع لانقسام الخلايا لعسل 


التحل . ١‏ 
سور لجاز :الطبي :في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) (112) 
عسل النحل والحمل 

سمور » محمد بيومي وأخخرون . استخدام عسل 
الكل جلاع تسفم امل د 
ود انؤيز الاصغاز الطعن :في .«القران 
الكريم (1985 : القاهرة) (113) 

العلقة 

(أنظر أيضا : المضغة » النطفة) 

البار » محمد علل. العلق . 
في مور الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) (114) 

القرآن والألبان 

الوصيف » أحمد . اللبن . 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (115) 


القران وبشرة الإنسان 
زاهر » فيصل واخخرون . 
0ك لعوساعط لوة1؟ لح 81000 
.501622 ل0مة 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم(1985 : القاهرة) (116) 
لم6١‏ 


القران والبصمات 
زاهر » فيصل . الببان . 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (117) 


الظواهري » محمد. البصمة . 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (118) 


"تررم الراك والظون ابرع 


حسين » سكندر . القران وتطور الخلق . 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (119) 


القران والتعفس 
عمارة » عبدالمنعم وآخرون . التنفس والصعود 
إن سكاف حر الخلياة : 
في مؤثمر الاعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985:القاهرةق)» ‏ (120) 


95 
0ك القرآن وخلق الإنسان 
(أنظر أيضا : القرآن وعلم الأجنة) 
طيو » عبدالفتاح محمد . النفس والصلب 
والترائب » دراسة قرانية لغوية وعلمية في 


خلق الإنسان . 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (121) 


سا0 القران والسلوك 
أبو حطب » فوّاد عبداللطيف . التطرف 
والإعتدال في سلوك الإنسان » دراسة 
نفسية في ضوء القران الكريم . 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) (122) 


القران والصحة العامة 
سليمان » محمد على . الصحة العامة والطب 
الوقائي في القرآن الكريم . 
في مؤقر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) (123) 


42 القرآن والطب النفسي 

أبو العزايم » جمال ماضي . إعجاز القران في 
ميدان الطب النفسي . 
في مؤّتمر الإعجاز الطبي في القران 


الكريم (1985 : القاهرة) (124) 

9 4 

ألوني . الإعجاز الطبي النفسبي في القران 

الكريم 5 0 

في مقر الإعجاز الطبي في القرآن 

الكريم (1985 : القاهرة) (125) 
1 القرآن والعقل 

العاقب » أحمد عبدالرحمن. النظرية القرائية 
لتفهم العقل البشري 8 


في مؤتمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) (126) 


القرآن وعلم الأجنة 
(أنظر أيضا : الإسلام وعلم الأجتتم 
البار » محمد علي . نظرة سريعة في تاريخ علم 
الأجنة في القرآن الكريم . 
في مؤقر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (127) 


ببرسود ءا ت. ف. ن. وعبداجيد الرنداني . 
0 101 011 مه طابومع 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (128) 


7 ؛ جولاي واخرون . 


لل اث #وؤزفنا لاد لال 


615 عع 0لإاطلماع 


في مؤتمر الإعجاز الطبي في القران 


الكريم 5 : القاهرة) (129) 
0 
الفنجري ؛ أحمد شوق ٠‏ القران والتزاوج وعلم 


الاجنة . 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) (130) 
كيث »؛ ل . مور وعبدالمجيد الزندالي . 
1ق 10 للتعاوزة تلاعم ر 
في مور الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (131) 


نجم". القرآن وعلم الأجنة . 
في مؤّتمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة» (132) 
ليل 


القران وعلم الحشرات 
المرسي » علي علي . إعجاز القرآن الكريم وعلم 
الحشرات . 
في مقر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (133) 
القران والقومية 


(أنظر أيضا : الاسلام والقومية) 
الموسوي ع حسين . ظاهرة القومية من منظور 
قرآني ١‏ ع" ١‏ 
في الندوة العالمية عن تأثير القومية على 
الأمة الاسلامية (1985 : لندن) (134) 


القران والمال 
أبو صفية » جاسر. النظرية المالية في القران 


الكريم : 
في هوّتمر الإسلام والتئمية (1985: 
عمان) 035( 


القران والمخ 
الليبيدي » -حسين رضوان سليمان. الترتيب 
الزمالي والمكاني مراكز السمع والبصر 
والبيان داخل المخ وفي كتاب الله الخالد 
القرآن الكريم , 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القران 
الكريم (1985 : القاهرة) (136) 


القرمية 
العزيزي » عزت . آثار الإتجاهات والدول 


00 


القومية على امجتمعات الإسلامية . 
في الندوة العلمية عن تاثير القومية على 
الأمة الإسلامية (1985 : لندن) (137) 


القومية الإفريقية 
توري . تاثير القومية على الامة الإسلامية في 
غرب إفريقيا . 


في الندوة العلمية عن تأثير القومية على 
الأمة الإسلامية (1985 : لندن) (138) 


القومية الإفريقية والتبشير 
أنجاي ‏ مالك . القومية كأداة تبشيية وأثرها في 
غرب إفريقيا . 
في الندوة العالمية عن تأثير القومية على 
الأمة الإسلاميّة (1985 : لندن)» (139) 


القومية التركية والييود 
العزاوي » قيس خزعل جواد . دور الدراسات 
الأوربية والمبود في نشر القومية التركية . 
في الندوة العالمية عن تأثير القومية على 
الأمة الإاسلامية (1985 : لندن) (140) 


القومية المغربية 
الغربي » محمد الأزهر. ظهور القومية في المغرب 
الإسلامي ١ : ٠‏ 
في الندوة العالمية عن تأثير القومية على 
الأَّة الاسلامية (1985 : لعدن) (141) 


القومية والعالم الإسلامي 
(أنظر أيضا : العالم الإسلامي) 
جابر » هيثم . القومية في العالم الإسلامي . 
في الندوة العالمية عن تأثير القومية على 
الأمة الإسلامية (1985 : لندن)(142) 


القومية والعالم العربي 
(أنظر أيضا : الإسلام والقومية العربية) 
التل » -حسن . الأثر التطبيقي للفكر القومي في 
الوطن العرني . 
في الندوة العامية عن تأثير القوبية علي 
الأمة الاسلامية (1985 : لندن)» (143) 


سا0 المُضغة 
(أنظر أيضا : العلقة » النطفة) 
البار.» محمد علي . مرحلة المضغة . 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القران 


الكريم (1985 : القاهرة) (144) 
المقارضة والسمية 

العبادي » عبدالسلام . سندات المقارضة وأثرها 
في التئمية الاقتصادية . 

في مؤتمر الإسلام والتدمية (1985: 

عمان) (145) 
المني (بيولوجيا) 


ا حفداوي 6“م. وعبدالباسط العصار 5 
10ن1؟ عتأمصمعمة عط مه نرع81010 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (146) 


(أنظر أيضا : العلقة ؛ المضغة) 
البار ؛ محمد علي . نطفة . 
في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985: القاهرة) (147) 


خليفة » محمد عبدالله سيد . النطفة المذكرة 


في مر الإعجاز الطبي في القرآن 
الكريم (1985 : القاهرة) (148) 


مكالاات 


سل إبن سينا والتربية 
السعود » راتب . الفكر التربوي عند ابن 
3 3 (ارم 1406 سبتمير 1985) ص 
2 -:60 (149) 


بو هيرة ٠‏ 
الندوى » صدر الحسن . أبو هريرة رضي الله 
عنه : صحالي مظلوم ومفترى عليه .سب 
البعث الإسلامي . ثم 30 : ع 5 (انحرم 
6 - سبتمبر وأكتوبر 1985) ص 
74-6 (150( 

١5١ 


الإجتباد (أصول فقه) 
صبحي ٠»‏ محمود. الإجتهاد في عصر 
المحابة ١‏ الدرامنات: الإسللامية عي 
مج 20 : ع 3 (شوال سل ذو الحجة 
5 . يولير ‏ سبتمير 1985) ص 
5 -22 )1251 


الأدب الإسلامي 
عروق » محمل. نخلعة الاتجام ف الأدب 
الإسلامي .. الفرقان . س 2 : ع 6 
أغسطس 1985) ص 46-40 (152) 


الإستشراق والمستشرقون 
عويس » عبدالحلم . من تماذج الفكر 
الإستشراقي ؛ نظرة انتقادية على كتاب 
« الإسلام » بقلم المستشرق دومينيك 
سورديل ؛ ترجمة خليل الجسر ؛ نشر : 
المدشورات العربية؛ بيروث .سه 
الدراسات الإسلامية .ل ع 20 : ع 3 
(شوال ‏ ذو الحجة 1405. يوليو ‏ 
سيتمبر 1985) ص 109-95 (153) 


الإسلام والاستبلاك 
غانم » حسين . التطبيق الإسلامي لأسلوب 
التفضيل المفصح عنة .ا الإقتصاد 
الإسلامي .ل ع 50 (لمحرم 1406. 
سيتمبر 1985) ص 46-40 ١‏ (154) 
1١"‏ 


الإأسلام وترشيد الدعم 
شحاتة )» حسين. المبج الإسلامي لضبط 
وترشيد نفقات الدعم 3 الإقتصاد 
الإسلامي .ل ع 51 (صفر 1406. 
أكتوبر 1985) ص 36 - 42 (155) 


الإسلام واللغة العربية 

السامرائي » إبراههم . الإسلام والعربية . 
الرسالة الإسلامية ل س 18: عم 
5 184, (ذو القعدة» ذو الحجة 
5 . أغسطس » سبتمير 1985) ص 
2 - 73 (156) 


قنيبي » حامد صادق . التوسع الدلالي في 
الكلمات الإسلامية . الدراسات 
الإسلامية . مج 20 : ع 3 (شوال س 
ذو الحجة 1405. يوليو ل سبتمبر 
5) ص 76-63 (157() 


الارخ الإسلاني 
علي » سيد رضوان. فتوح البلدان للبلاذري ؛ 
تحقيقن صلاح الدين المنجد . عالم 
الكتب .ل مح 6 : ع 3 (المحرم 1406. 
سبتمبر 1985) ص 402-393 (158) 


التبذير 
نوح » السيد محمد . الإسراف : أسبابه وآثاره 
وعلاجه .ب الإقتصاد الاسلامي ساع 


0 (لحرم 1406, سبتمير 1985) ص 
27-17 (159) 


الحجاز ب تاريخ 
براهم؛ إبراهيم اسحق . ملامم الحياة الإجتاعية 
في الحجاز في القرن الرايع عشر للهجرة 
محمد بن علي مغربي . عالم الكتب . 
مج 6: ع 3 (الغرم 1406 . سبتمير 
5) ص 403 - 408 (160) 


الحديث ‏ متن 
ابن عقيل الظاهري » أبو عبدالرحمن. تحقيق 
جزء إبن الجلابي لآب عبدالله محمد بن 
علي بن الجلابي (457 - 542 ه.) .ب 
عالم الكتب . ثج 6 : ع 1 (رجب 
5 إبريل 1985) ص 86 - 92 (161) 


اين عقيل الظاهري » أبو عبدالرمن. نسخة ألي 
مسهر من حديث الإمام عبدالأعلى بن 

مسهر الفساني (140 - 218 ه) .# 

عالم الكتب .ل تج 6: ع 3 (لمحرم 

6 , سبتمبر 1985) ص 365-3351 
062 


الحسبة 

العلمي » أحمد. الحسبة بين الأصالة 
والمعاصرة . امجلة الإسلامية .ل س 

8: ع 1405(16 .1985) ص 40-27 

)162( 


الحضارة الإسلامية مصادر 

أبو شعيشع » مصطفى. مصادر الحضارة 
الإسلامية ا عالم الكتب .ل بج 6: 
ع 3 (ا حرم 6. سبتمبر 1985) ص 
5 + 346 (164) 


الحضارة والدين 

الصديقي ؛ أختر سعيد . تأثير وجود العناصر 
الديئية وعدمها في أسس الحضارة ؛ 

دراسة مقارنة بين الحضارات الدينية 
والمادية . الدراسات الإسلامية . نج 

0 : ع 3 (شوال ‏ ذو الحجة 1405. 
يوليو ‏ سبتمبر 1985) 2 ص 88-77 
(165) 


الربا 
حسنين » حسنين محمود . ربا الفضل والقروض 
الانتاجية ا الإقتصاد الإسلامي سس 
ع 51 إصفر 1406. أكتوبر 1985) ص 
31-0 (166) 


الزكاة 
سلامة » عابدين أحمد . التطبيقات المعاصرة 
للزكاة . الإقتصاد الإسلامي .سا عم 
0 (لحرم 1406, سبتمير 1985) ص 
ص 16-12 (167) 


الشركات المساامة 
الزيتوني » أحمد. الشركات المساهمة . الوعي 
الول 


الإسلامي . س 22 : ع 253 (امحرم 
86. سبتمير 1985) ص 108-102 
(168) 


الشيباني » محمد بن الحسن 

حامد » عبدالستار . الفقيه محمد بن الحسن 
الشيباني ؛ من أوائل موؤسسي القانون 
الدولي في العالم .ل الرسالة 
الإسلامية . س 18 : ع 184 , 185 

(ذو القعدة» ذو الحجة 1405. 
أغسطس » سبتمبر 1985) ص 136-91 
(169) 


العدل في الإسلام 
سلطان » محمد هشام. مفهوم العدل في 
الإسلام .. المجلة الإسلامية .ل س 
8 ٠ع‏ 66 (1985.1405) ص 76-43 
(2170 


العقوبات (فقه) 
الرحماني » نور الحق . العقوبات الإسلامية بين 
دعاية وحقيقة . البعث الإسلامي .ل 
مج 30 : ع 5 (النخرم 1406 . سيتمبر 
أكتوبر 1985) ص 53-44 (171) 


الفراهيدي 3 الخليل بن أحجد 

النايلة » عبدالجبار علوان . الخليل بن أحمد ؛ 
رائد التراث العربي اللغوي . الرسالة 
الإسلامية .ل س 18: ع 184 ,185 


ل 


(ذو القعدةء» ذو الحجة 1405. 
أغسطس » سبتمبر 1985) 


ص 139 - 187 (172) 
القران ‏ تفسير 

النقشبددي » محمد عمر العزي . أنوار البيان في 

تفسير ١‏ الفتسران .سه ' الرشالية 

الإسلامية .دس 18: ع 1714 - 185 

)173( )1985. 1405( 


القرآن قراءات 
القاضي » محمد عبدالحكم . أسانيد القراءات 
ومعنيل الأحرف السبعة 4 الحلقة 
الأحية . منار الإسلام . س ١١‏ : 
ع ١‏ (لحرم 1406. اكتوبر 1985) ص 
28-8 (174) 


كن القران والبحث العلمي 
تنية » بكر مصباح . أثر القرآن الكريم في 
تطور مباديء البحث العلمي ع الوعي 
الإسلامي . س 22 : ع 253 (الحرم 
6. سبتمبر  )1985‏ ص 21-15 
(075) 


2 القرآن وعلم الأجنة 
ظقفة ع .حامرن + .«نظرة 47 3:0" الضلت 


والترائ 7 6 منار الإسلام .- سس 
1 : ع 1 (الغحرم 1406 اكتوير 1985) 
ص 73-68 1 (176) 


الماركسية والدين 
ينم » محمد وعبدالرزاق اسماعيل . قراءة في 
دلالات التجديد الماركسي : الموقف من 
الدين .ب الفرقان .ل س 2: ع 6 
وذو القعدة وذو الحجة 1405. يوليو 
وأغسطس1985) ص 25-16 (177) 


اجنم اللدادي 
إبن البشير » محمد. تاملات حول اجتمع 
الإسلامي استقبالاً. المجلة 
الاسلامية .ل س 8: ع .1985) 
6 (1405 ص 88-77 (178) 


المكتبات والحضارة الإسلامية 


الإسلامي بت بن 22 اع 3 (امحرم 
6. سبتمبر 1985) ص 92-86 
(179) 


نظام الحكم في الإإسلام 
شناوي » فهمي 5 الإسلام وأصول الحكم تك 
البعث الإسلامي .ل 3 0 2 5 
(اخرم 6. سبتمبر ل اكتوبر 1985) 
ص 33-20 (180) 


النقود (فقه) 
حمرد » سامي . أعمال الصيف وتبادل العملات 
وأحكامها في الفقه الإسلامي . الهداية 
[ البحرينية ) س 9: ع 95 (امحرم 


توفيق » فتحية محمد . ظاهرة المكتبات في 6. أكتوبر 1985) 2 ص 82-70 
الحضارة الإسلامية. الوعهصي (181) 
فهرس الؤلفين 

إبراهم » إبراهم إسحق 100 أبو ريان » محمد علي 8 
ابن اسماعيل » هشام (حقق) 23 أبو شبانة » عبدالخالق همت 6 
إبن البشير » محمد 178 أبو شعيشع » مصطفى 164 
إبن سينا 14 أبو صفية » جاسر 15 
إبن عبدالبر 13 أبو العزابم » جمال ماضي 124 
[بن عقيل الظاهري» أبو عبدالرحمن 162161 2 الإبياري » إبراهيم (محقق) 130007 
إبن القيسرالي الشيباني 22 اسماعيل ؛ عبدالحلم مشرف 2 0١‏ 112 
أبو حطب » فوٌاد عبداللطيف 122 اسماعيل » عبدالرزاق 17 


١56 


الأشقر , أحمد 101 
الأعسر ؛ عبدالباسط 593 
أكبر (عيادة) 111 
ألوفي 125 
أمين » محمد محمد 35 
أنجاي . مالك 139 
البار » عدنان 76 
البار » محمد علي 96907 

7 114 127 144 147 
البدوي » أحمد محمد 69 
بسيسو » فؤاد 109 
بسيوني » عادل 28 
بلتاجي ؛ محمد 5 
بن علي » عبدالموُمن 73 
برسود ءا ت. ف. ن. 128 
تالبار » عدنان أحمد 52 
التل » حسن 143 
تنية » بكر مصباح 175 
توري 138 
توفيق » فتحية محمد 109 
جابر ٠‏ هيثم 142 
جبر » عبدالله حسن 4 
جمال » ياسر صالح 49 
ججوريدجر 591 


١53 


جونسون ؛ مارشال 63 


حامد » عبدالستار 169 
حتحوت » حسان 55 
الحريري » محمد عدن 11 
حسن » سيد دسوقي 89 
الحسن » صالح بن محمد 40 
حسنين » حسنين محمود 166 
حسين » سكندر 119 
الحسيئي امير تحمل السيد 9 
الحفناوي » م 146 
حفني ..عبدالحلم 30 
حمرة .)م. س, 102 
حمود » سامي 181 
خان » نواب محمد 64 
خرابشة » عبد عبدالحميد 56 
الخطيب » عبدالكريم محمود 39 
خليفة » محمد عبدالله سيد 148 
حليل ؛) صبحي 106 
خليل » محمد يوسف 103 
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الآخرة ‏ الإيمان ببا 
الأبصار أنظر : البصر 


كشاف 
متن الاربعين النووية 
في الأحاديث الصحيحة النبوية 
للإمام يحبى ين شرف الدين النووي (515 ه ) 
[ الأرقام المذكورة أمام رؤوس الموضوعات هي أرقام الأحاديث في أي طبعة من طبعات الكتاب ] 
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الثم أنظر أيضا : الخطايا الذنوب السيئات 


تعريفه 
إجابة الدعاء ‏ موائعها 
الإجتاع أنظر : التجمع 
الأجل ‏ كتابته 
الأجدة ‏ مراحلها 
الإحسان ‏ تعريفه 

كتابته على كل ثبيء 
إحصاء الأعمال 
الإختلاف كارته 
الإختلاف على الأنبياء 
الأخلاق المسية ‏ الحث عليها 
الأوة ‏ الحث عليبا 
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الإدعاء ‏ اشتراط البنة عليه 
الأدعية أنظر : الدعاء 
الأرجل ‏ حفظ الله لها 
الأرزاق 2 أنظر : الرزق 
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الاستعاذة ‏ إجابتها 
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الحث عليه 
الاستفتاء والإطمييان 
الإستقامة ‏ الحث عليبا 
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إحسانه 
أركانه 
تعريفه 
مكانته 


رذن 


١/١ 


الأسلام وعصمة الدماء والأموال 


الأسماع أنظر : السمع 

الإضرار يت النبي عنه 

الإعانة أنظر أيضا : التعاون 
اعتبارها صدقة 

الأعمال- أنظر: العمل 

الاغتراب أنظر : الغربة 


الأكراة ‏ التجاوز عن المحاسبة فيه 
الله (سبحانه) _. الاخلاص له 
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استغفاره 
5-0 الإيمان به 
تجاوزه محاسبة العيد 
تحرعه الظلم على نفسه 
التعرف إليه 
التقرب إليه 
تقواه 


تنفيسه الكرب عن الموُمن 


ححبه للزاهد في الدنيا 
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ذكره مجالس العلم 
ر“متته بعباده 
سكوته عن المباحات 
سؤاله 

عبادثه 


كتابته الحسنات والسيكاتث 


ملكه 

نفي النسيان عنه 

وصفه بالطيب 
الإماء وأمارات الساعة 
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لفن 
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وذ 
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1 


إماطة الأذئ أنظر: الطريق ‏ إماطة أذاه 


١و‎ 


الإعام انظر : الأئمة 
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الأمر بالمعروف ‏ اعتياره صدقة 
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الإنسان ‏ خلقه 
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تعريفه 
مكانة الطهارة فيه 
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الايمان واهوى 
الأئمة . النصيحة لهم 
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البدم اعتبارها ضلالات 
النبي عنها 

لبر تعريفه 

البصر ‏ حفظ الله له 

الببيان ‏ التطاول فيه 

بو آدم أنظر : الانسان 

البيع على الببع النبي عنه 

البيّئة ‏ اشتراطها على المدعي 


التباغض ‏ النبي عنه 
التجمع _ الحث عليه 
التحقير ب النبي عله 
التدابر ‏ النبي عنه 
العساؤل ‏ مضة الاكثار منه 
التسبيح ‏ اعتباره صدقة 
مكانته 
التعاون ‏ الحث عليه 
التعود انظر : الإستعاذة 
التفوى لح الأمر مها 
الحث عليها 
مكانها 
التقرى والفجور 
التكبير ‏ اعتباره صدقة 
التبليل اعتباره صدقة | 
التيسير أنظر أيضا : اليسر 
ل جزاوه 
3 
الججار ‏ [كرامه 
جبربل (عليه السلام) ‏ تعليمه الصحابة دينهم 
الجماعة ‏ حكم مفارقتها 
الجبة- أنظر أيضا : الثار 
تسهيل طريقها بالعلم 
دنخوفا 


الى أنظر : الأحنة 
'حياد - أنظر أيضا : القتال 


مكانته 
الجوع والطعام 
الجيرة أنظر : الجار 
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حب الخير للآخرين 
الحب والزهد 
المج اعتباره ركن الإسلام 
ع تبني 
الحدوة ‏ النبي عن تعديبا 
اليرام بيانه 
الهرام ودخول الجنة 
الحمساب< أنظر أيضا : المحاسبة 
تفويضه لله (سبحانه) 
الجسد د النبي عنه 
الحسنات ‏ كتابتها 
محوها للسيئات 
مضاعفتا 
الهم بها 
الحفاة . تطاولهم في البنيان 
الحلال ‏ بيانه 
الحلال ودخول الجنة 
الحمد ‏ اعتباره صدقة 
مكانته 
الحياء ‏ الحث عليه 


الخذلانت ‏ النبي عنه 
الخطأ التجاوز عن النحاسبة عليه 
الخطايا _ الاستغفار عنها 


مغفرتها 
الخلفاء ‏ الحث على سلتهم 
الخلق ‏ مراحله 
الخلق أنظر : الأحلاق 
الخير أبوابه 


تفيل 


ه 
الدعاء ‏ إجابته م 1 
الدعوف أنظر : الإدعاء 
الدماء ‏ أوجه إباحتها 15 
حرمتها مه" 
الدنيا أنظر أيضا : الآخرة 
اعتبارها معبر للاخرة 4 
# تنفيس كربها ذا 
الزهد فيبا لضن 
الدين الاستبراء له 5 
ب تركه ١‏ 
مكانة النصيحة فيه 7 
0 
الذبح ‏ الإحسان فيه 17 
الذنوب أنظر أيضا الاثم الخطايا 
الاستغفار منبها 4" 
ع مغفرجها 4 
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الرجاء ١‏ أنظر أيضا : الدعاء 


إجابته 5 
الرحمة س غشياتها مجالس العلم لذن 
الرخماء ‏ التعرف إلى الله فيه 15 
الردة ‏ حكمها 14 
الرزق - نحري الطيب منه ٠06١‏ 

كتابته 03 
الرسل <١‏ أنظر أيضا : الأنبياء 

الإيمان مهم ١ ١‏ 
الرسول لَه التصديق برسالته 0 
الرعاة . تطاوهم في البئيان 5 
الروح . نفخها 0 
الربية . تبنبها لل 
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الزكاة أنظر أيضا : الصدقة 


اعتبارها ركن الإسلام ١‏ 

إيتاؤها 1 

عصمتها الدماء والأموال 1 

الزنا ‏ حد الثيب فيه ١4‏ 

الزهد ‏ الحث عليه وع 
سٍ 


الساعة أنظر أيضا : يوم القيامة 


أماراتها ١‏ 
موعدها 0 
ستر المسلم ‏ جزازه ذل 

السعادة أنظر أيضا : الشقاء 
كتابتها د 

السكوت أنظر : الصمت 
السكينة ‏ نزونها على مجالس العلم ضن 
السمع ‏ حفظ الله له لق 
السّة ‏ الحث عليها 24 
السؤال ‏ قصره على الله سبحانه ١‏ 
السوال والعطاء ع" 
السيعات أنظر أيضا : الاثم الخطايا الذنوب 
كتابتها ا 
محرها بالحسئات م1 
ب الهم بها ا" 
ش 

٠ اتقاثها‎  تاببشلا‎ 

الشدة أنظر أيضا : الكرب 
عون الله فيبا 13 

الشر أنظر أيضا : الخير 

الشر والتحقير لين 


الشرك ‏ منعه مغفرة الله 
5 ابي عنه 
الشقاء أنظر أيضا : السعادة 


الشلك أنظر : الريبة 
الشكر أنظر : الحمد 
الشهادتان ‏ اعتبارهما ركن الإسلام 
عصمتهما الدماء والأموال 
الشهوة ‏ أجرها في الحلال 
. وزرها في اللحرام 


ص 


الممبر استجلابه النصر 
وصفه بالضياء 
الددقة أنظر أيضا : الرّكاة 
. إطفاها خطيئة المتصدق 
تعدد طرقها 
وصفها بالبيهان 
الصدر ‏ تردد الثم فيه 
الصلاة ‏ اعتبارها ركن الإسلام 


إقامتها 
عصمتها الدماء والأموال 
المشي إليها 
مكانتها 
وصفها بالتور 
صلاة الليل . فضلها 
الملاة ودخول اسليدة 


الصمث . تفضيله على قول السوه 
الصيام ‏ اعتباره ركن الإسلام 

ب بده 

وقايته الصائم من الثار 
الصيام ودخول الجنة 
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ضٍِ 
الضر ‏ امتناعه على الله سبيحانه 


كتابته علئ الإنسان 
الضلال ‏ وصف البدع به 
الضلال والهداية 
الضيف ‏ إكرامه 
طّ 
الطاعة _. الحث عليها 
الطربق ‏ إماطة أذاه 
الطعام أنظر أيضًا : الغذاء 
طلبه من الله تعالق 
الطعام من الهرام إبطاله الدعاء 
الطهارة ‏ مكاتها 
الطييات ‏ تمريها في المأكل 
ظِّ 
الظلم ‏ تجريمه 
5-3 اللبي عنه 
3 
العالة . تطاوهم في البنيان 
العبيد ‏ جواز تأمرهم 
العبادة ‏ إحسانبا 
تيسيرها 


العدل ‏ إعتباره صدقة 
العراة ..- تطاولهم في البنيان 


العرض الاستبراء له 
لحرمثة 

العرى والكساء 

العسر أنظر أيضا : الشدة | 
استص حاب اليسر له 


عصمة الدماء والأموال ._. شروطها 


١ هلا‎ 


العطاء تأكيده لمن أحبه الله 
العَلّقة ‏ عدد أيامها 
العلم ‏ الحث عليه 
العمل الإبتداع فيه 
إحصائه 
التعويل عليه في المحاسبة 
ب تيسير الله له 
كتابته 
عدم اعتاده على الأنساب 
النية فيه 
العمل الصالح ‏ الأمر به 
العرند انظر أيضا : الإعانة التعاون 
طلبه من الله سيبحائه 


3 
الغداء أنظر أيضا : الطعام 
الغذاء ا حرم إبطاله الدعاء 
الغربة ‏ الحث على استشعارها في الدنيا 
الغضب النبي عنه 
ف 
الفرائض ‏ التقرب بها إلى الله 
00 ١النبي‏ عن إضاعتها 
الفرّج ‏ استصحابه للكرب 
قَ 


القعال أنظر أيضا : اللجهاد 


جد مشروعيته 
القعل ب الاحسان فيه 
القدر 57 الأيمان به 


١ا/لك‎ 


1١ 
0 


18 


1١7 
15 


القران ‏ تدارسه 

التصديق به 

تلاوته 

حجيته للناس أو عليهم 
القسّم أنظر : المين 
القلب ‏ استفتاثه 

اطمئنانه إلى البر 

ل تغيير المنكر به 

مكانته من الجسد 

3 

الكتاب ‏ سبقه على الإنسان 
كناب الله أنظر : القرآن 
الكتب السماوية ‏ الإيمان بها 
الكدب ‏ اللبي عنه 
الكرب أنظر أيضا : الشدة 

استصحاب الفرج له 

الحث على تنفيسه 
الكرم الحث عليه 


الكساء ‏ طلبه من الله تعالى 
الكلمة الطيبة ‏ اعتبارها صدقة 


3 

اللسان ‏ تغيير المدكر به 
المواحذة عليه 

و 
الملل أنظر : الأموال 
المحدثات أنظر ؛ البدع 
المحرمات أنظر أيضا : الحرام 

ب النبي عن انتباكها 

محمد َيه أنظر : الرسول عن 
المزايدة أنظر : النجش 


العسر 


ان 
احا 


المساجد - التجمع فيها نفل النجش ‏ النبي عنه ان 
المسلمون _. تنصاحهم 7 السب أنظر : الأنساب 
المشرب الحرام ‏ إبطاله الدعاء ل النسيان ‏ التجاوز عن المحاسبة عليه 0 
المضغة ‏ عدد أيامها 1 النصر ‏ اعتاده على الصبر 1 
المعسر أنظر أيضا : العسر التصيحة ‏ مكاتبا 7 
التيسير عليه لضن النطفة ‏ عدد أيامها 1 
المغفرة أنظر أيضا : الإستغفار النفس ... اطمئنائها إلى البر 77 
سه إتساعها :1 النفع ‏ كتابته للإنسان 1 
الملائكة ‏ الإيمان ببم ١‏ النفع والععرر 14 
حضورهم مجالس العلم اف النبي عن المدكر ‏ اعتباره صدقة ”7 
نفخهم للروح 00 التوافل ‏ التقرب برا إلى لله 2 
المُلك .. عدم نقصائه 14 اللواهي أنظر : المبيات 
اللبس أنظر أيضا : الكساء الليّة . اعتبارها أصل العمل ١‏ 
الملبس الهرام ‏ إبطاله الدعاء ٠‏ 
المنفعة أنظر : النفع . 
المدكر ‏ تغيره 4 الهجرة ‏ النية فيها ١‏ 
الممبيات ‏ إجتنابها 9 افهداية ‏ طليها من الله سبحانه 14" 
الهوئ ‏ وجوب اتباعه الشرع :4 
3 ور 
الول أنظر : الأولياء 
اللار أنظر أيضا ؛ الجنة يِ 
ب الانكباب فيها 1 اليد تغيير المدكر با 14 
دخعوها 1 حفظ الله لها إن 
مآل الضلال م اليسر . استصحابهة للعسر 185 
الناس ‏ حببم للزاهد فيما عندهم ١‏ الهين (القسم) ‏ اشتراطه على المدذكر وفيا 
اللالسسسة الر: الواقتل يوم القيامة ‏ تنفيس كربه نض 


١ /ا7‎ 


أ المسلمالم عا صر للح 4 
ل الاشتراكات . 5 
كافة الاشتراكات الحكومية والفردية نكون مباشرة مع الناشر ُ 
دار البحوث العلمية ص ب 5867 الصفاك س الكبيت 
الأعداد السابقة 


لببان : الشركة المتحدة للترزيع ص ب !45٠١‏ س ١١‏ بيروت . 
مصر : دار حراء ”7 شارع شيف القاهرة . 
الكوبت : دار البحوث العلمية ص ب 758817 الصفاة الكريت . 0 
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يعقد في طهران المؤتمر الرابع للفكر 
الإسلامي تحت عنوانت « الحكومة 
الأسلامية » وذلك في الفترة 1١4‏ .؟ 
جمادئ الأثلى ١405‏ ه التي توافق 18 
١‏ يناير 155 . وقد تحددت موضوعات 
المؤفر كالأني : 
١‏ الحكومة الإسلامية ومسألة القيادة . 
علاقة القائد بالسلطات الثلاث 
( التقئيئية » التنفيذية » القضائية ) . 
؟ ل واجبات الحكومة الإسلامية وأهدافها 
العامة ( إجراء الأحكام الإسلامية » نشر 
العدالة الإجهاعية والاقتصادية » التنمية 


الثقافية ) . 
الحكومة الإسلامية وتشكيلاتها 


د حدخروط وعمرمياك لوطو ل 


الحكومة الإسلامية . 
ج - إقرار الأمن والنظام في الحكومة 
الإسلامية : 


دل ميزانية الحكومة الإسلامية . 
دور الشعب في الحكم الإسلامي . 


لآ 
اخبار ذتاهكة 


ه ‏ منابع القدرة في الحكومة الإسلامية 
( شعبيتها » ربانيتها » قدراتها القانونية ..) . 
5 وحدة الحكومة الإسلامية في كل 
الأْض الإسلامية » ومدئ إمكان تعددها . 
ا ل أسلوب التقنين في الحكومة 
الإسلامية : 

أ القوانين الثابتة والمتغية . 

ب ل دور الإجتهاد ( ومشكلة إختلاف 
الفتاوى وحلوها ) . 

3 كيف يمكن تعيين المذهب 
الرجمي . 1 

د الأقليات في الحكومة الإسلامية . 
م الحكومة الإسلامية في إيران : 

أ تبلؤر مخصائص الحكومة الإسلامية 
فيا وسعيها في مجال الأسلمة الكاملة 
للبلاد . 

ب ل دورها في التقدم العلمي » 
والصناعي والإقتصادي . 

ج س علاقتها بالأمة والشعوب الإسلامية 
وتأثيرها على الفكر السياسي الإسلامي . 

د إتجاهها نحو خدمة قضايا 
المستضعفين في العام . 

7و 


ه ‏ جهادها ضد الاستكبار العالمي 

ومؤامراته . 
48 واقع العالم الإسلامي اليهم : 

دراسة مدئ انسجامه مع الإسلام 
7 وضع الحكومات القائمة مع 
الملوف الصحيح للحكم الإسلامي . 

ب س عناصر الأأضبة المناسبة في العالم 
الإسلامي لتطبيق الأحكام الإسلامية » 
ومسؤولية العلماء في هذا امجال . 

ج سل دور الحركات والجمعيات 
الإسلامية في مجال صحرة الامة . 


عقدت رابطة العالم الإسلامي الندوة 
الإسلامية العلمية ‏ الدورة الرابعة عشرة 
وموضوعها « تدريس اللغة العربيسة 
والدراسات الإسلامية في المرحلة 
الإبتدائية » في منى في الفترة الواقعة ما بين 
17" ذي القعدة ١4.65‏ ه حتى الؤامس 
من ذي الحجة ه. ١»‏ ه » حيث تناوات 
على مد سبع جلسات الموضوعات 
التالية :- 
١‏ طريقة ومنهج تدريس اللغة العربية 

والتعريف بنموذج ( ميتشجان ) . 

؟ ‏ طريقة ومنبج تعليم الدراسات 


الإسلامية والتعريف بنموذج «إقرأ 


التعليمي ) 
الكويت ) . 


لول 


ونموذج (جامعة 


 *‏ طريقة ومنبج تعلم اللغة العربية 
والتعريف بنموذج (أم القرئ ) 
وموذج (المركر العالمي للتعليم 

؛ ‏ طريقة ومنبج تعليم اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية والتعريف 
باقتنراح ( لانكستر ) والنموذج 
١‏ اللبالي ) . 

ه ل طريقة ومنبيج تعلم الدراسات 
الإسلامية (التعريف بإقتسراح 
( الإسكو ‏ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ) . 

5 أسلمة علم النفس ولمناهج 
التعليمية . 


بدعوة من جامعة حلب » معهد التراث 
العلمي العربي » والجمعية السورية لتاريخ 
العلوم بالتعاون مع محافظلة اللاذقية » يقام 
المؤقر السنوي العاشر لتاريم العلوم عند 
العرب في الفترة من 5١‏ إلى 54 إبريل 
985 م في ملينة اللاذقية  .‏ . 

يدف المؤقر إلى تقديم أبحاث أصيلة » 
لم تدشر سابقاً في موضوعات تاريخ العلوم 
ال والتكنولوجيا عند العرب وذلك 
تمشياً مع أهداف معهد التراث والجمعية 
السورية لتاريم العلوم للنبوض بالأبياث 
المتعلقة بتاريخ العلوم والقيام بالدراسات 


والبحوث الأساسية الرامية إلى بيان مكانة 
العلوم العربية » ومدئ ما أسهم بيه العلماء 
العرب في تقدم العلوع وفي إغناء الحضارة 
الإنسائية . 
وأما عن موضوعات المؤمقر ققد تحددت 
كلآني :70 

أ علم الملاحة عند العرب . 

ب تاريخ العلوم الأساسية » وتشمل 
الرياضيات ‏ الككيمياء ‏ الفيزياء ‏ 
النبات ‏ الحيوان ‏ الجيولوجيا . 

ل ل ل 

د ب تاريخ الطب والطب البيطري 
والصيدلة والعلوم الطبيعية . 

ه ‏ تاريخ التكنولوجيا والصناعات 
العربية مثل : الحندسة الميكانيكية ل 
اشندسة الحربية ‏ الصناعات الكيميائية . 


| لنت سمه كد‎ ١ 
أعلن المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ 
بواشنطن أنه سيقرع بإذن الله بعقد مؤقر‎ 
علمي دولي يكون موضوعه إسلامية المعرفة‎ 
في “مجالات منبج الفكر والعلوم السلوكية‎ 
والتربوية وسيعقد إن شاء الله في صيف‎ 
في الفترة ما بين الأول والسادس من‎ 5 
شهر أغسطس الوافق الرابع والعشرين حتى‎ 
التاسع والعشرين منه » وسوف يقوم المعهد‎ 
بتأمين تكلفة المواصلات للمشاركين إلى مقر‎ 
المؤمر وإستضافتهم خلال المؤمر.‎ 


والمعهد علئ استعداد لتحمل نفقات 
الأبحاث الميدانية بعد الموافقة على خطة 
البحث والتكلفة اللازمة لإنجاق . 


مواضيع الأبعماث : 
١‏ في قضية اليج : 

من الواضح أن مصادر المعرفة في الفكر 
الإسلامي هي أوسع ,أشمل من مصادر 
الفكر الغربي المعاصر. فمصدر الفكر 
القبي هو جوهريدٌ العقل» أما الفكر 
الإاسلامي فمصادره تشمل العقل والوحي . 

وإذا كانت علاقة المصدرين عقائدياً لا 
تعارض بينهما » إلا أن هذه العلاقة منبجياً 
وتطبيقياً وعملياً غير مستقرة » وقد مر الفكر 
الإسلامي بشأنها في أزمات وتجارب مريرة 
دارت في الماضي رحاها بين أهل السنة 
والشيعة والظاهرية والمعتزلة والفلاسفة » 
ومازال صداها مدمر ملموس في أرجاء العالم 
الإسلامن في صراعات مدارس الفكر 
الشرعي والفكر المدني والعلماني . 

ومطلوب دراسات ونظرات علمية 
وتأصيل يستفيد من الفكر والتجارب 
التاريخية لكي توجد صيغة ورؤية علمية 
منبجية وقناعات حاسمة واضحة تؤدي إلى 
إستقرار عملي وتطبيقي فعال هذه العلاقة » 
وذؤر كل مصدر بشكل يقضي لدى جمهور 
الأمة وعلمائها ومثقفيها على التناقض 
والتضارب والإنفصام «الإغراق النظري 
والعقم العلمي » كذلك فإن الفرضيات 
الاساسية التي تمثل خلفية نفسسية ومنهجية 

الما 


للجهد العلمي والمعرفي لدى الإنسان المسلم 
والباحث المسلم » والتي تحدد معنى الجهد 
العلمى والغاية منهء يلاحظ عليها أنما 
596 باهتيامات علم الكلام وقضاياه 
الجدلية الفلسفية التاريخية في الجبر 
والاختيار » وذلك بشأن علاقات السببية 
ومعنئ الفعل الإنساني والجهد الإنسالي 
وعلاقة كل ذلك بالله عز وجل . فالمعالجة 
الكلامية هذه القضايا أوجدت طباباً في 
الرثية يفت في العزم الإنساني وفي دافع 
التفاني العلمي والحضاري والحياتي ومغزئ 
كل في حياة الإنسان » حيث “تبدو الجهود 
والأفعال والحياة وكأنها شكليات فارغة لا 
معنى لها على الحقيقة . 

فلابك من دراسة هذه الفرضيات 
الأساسية والوصول إلى الصياغات المطلوبة 
كقاعدة ومنطلق للمنبج العلمي والفكري 
الإسلامي » ولتوجيه التربية النفسية والعلمية 
والحضارية وجهة إبجابية واثقة هادفة . فيها 
فطرية الإسلام وبداهته في ' الغاية من خلق 
الإنسان وتوجيبه للفعل البناء الذي يحقق به 
معن وجوده » عاملاً بناء مبدعا » وفقا 
لسئن الخلق ومن خلالها » دون أن يكون في 
إتجابية الإنسان وإبداعه وثقته بنفسه وبجهده 
أي تعارض مع إيمانه بالله » الأول الآخر 
الخالق القادر الباربي الذي إليه تصير 
الأمون , 


فمطلوب دراسة الفرضيات والمفاهم 
المنهجية الأساسية وإعطاقها الصيغة الفكرية 
لحيل 


والتربوية المناسبة » التي تمثل الفطرة ونع 
التداخل بين الأدوار والإطارات احياتية 
والشكلية » وتمنع العكر الكلامي الجدلي 
والصوفي الأعجمي » أن يقوضا أسس الجهد 
العلمي ودلالته » أو أن يقوضا سام الدافع 
النفسبي لدئى العالم والعامل والمفكر والباحث 
والمئقف . 


فلا محال للشك ف وجود الإرادة 
الإنسانية ولا مجال للشك في ضرورة السعي 
الحضاري الإنساني ولا مجال للشلك في 
السببية واثارها ولا مجال للزج بهذه الحقائق 
والمقولات أو خلطها بمقولات الكليات الإنهية 
بعد , 

ف هذا المجال مطلوب معاجات منبجية 
ددا عن دائرة الصوفية الأعجمية وعن دائرة 
علم الكلام الفلسفية وقضاياه التاريخية 
والوصول إلى صخ بومقافع: :وفرسيات 
واضحة إيجابية تقوم على أساس الجهود 
الإنسانية في ميدان المعرفة والبناء العلمي 
والحضاري ؛ وفي هيدان التربية العلمية 
والحضارية » بما يعطي القدرة والثقة والفائدة 
في الجهود العلمية والحضارية الإنسانية 
ويدعمها ويدعم دوافعها ونزعاتها . 


من القضايا المطروحة للبحث بشأن 
منبجية البحث في الفكر الإسلامي قضية 
وسائل البحث العلمي » فلاشك أنه 
يتبدى للناظر المتعجل أن منهجية البحث في 


الفكر الإسلامي تقتصر على الوسيلة 
والمفهرم اللغري . فحيث أن المبجية 
الاسلامية كلما تباعدت المسافة الزمنية عن 
الصدر الأول وعصور الإجتباد » إزداد تأكيد 
مصدر الوحي فيها وإهمال مصدر العقل من 
جانب » وازدادت أهمية الأملوب اللغوي في 
إدراك معاني الوحي ودلالاته من جانب 
آخر » ولا يكاد يُشترط على الظاهر من أداة 
علمية إلى جانب إستظهار نصوص الوحي 
إلا معرفة اللغة ودلالاتها اللفظية . 


الإسلامي حتى الوقت الحاضر مردها إلى 
المبالغة في استخدام الأسلوب اللغوي في 
النظر في نصوص الوخحي والجهل المطبق 
بماهية القضايا المطروحة ودلالاتها العلمية 
التحليلية . 


إلى أن السمة المميزة لما يسمى بالدراسات 
الإسلامية والشرعية المعاصرة عن الدراسات 
الاجتاعية المدنية الغربية »ء هو اقتصار 
المدرسة الإسلامية منبجياً على الأسلوب 
اللغوي في الدراسة والتحليل وعدم الإلتفات 
إلى الأساليب التحليلية والتجريبية والكمية 
ف دراسة القضايا المطروسحة وكنبها وكنه 
دلالاتها وتفاعلاتها وعلاقة كل ذلك بالمعاني 
والتوجيه الكامن والمطلوب في نصوص الوحي 
منفردة وجتمعة . 


ولا شك أن دراسة هذه القضية قد 
تساعد عل تفسير المدحي النظري المدرني 
الفقهي للفكر الإسلامي في العصور الاخية 
وضعف توجهه العملي الحياتي والإجتماعي 
وغيابه الثقافي والحضاري . 


ولا شك أن قضية الأساليب والوسائل 
العلمية للمنيج الإسلاني قضية هامة 
أسانيية ' مطلوب: تأصيلها: واسقارها “في 
البق الله ب ١‏ د لطا ل 
الاسلوب اللغوي وبلورة الصيغة المابجية التي 
تربط النص بموضوع النص وتقود إلى تفاعل 
النص مع ماهية القضية المعنية بالنص 
وتوجيبات النص حتى يصبح أمر دراسة 
القضية المعنية بالنص وفهم ماهيتها ومكوناتها 
وتفاعلاتها وآثارها جزءأ لا يتجزأ من دراسة 
النص وفهمه والاستتباط منه . 


هل من الضروري أن يتجاوز منبج الفكر 
الإسلامي الاصلوب اللغوي ويضم إلى 
أساليبه ‏ وعلى قدم المساواة ‏ الأساليب 
التحليلية الكيفية والكمية والتجريبية ؟ 

وهل يجب أن يتجاوز الموقف النظري إلى 
الواقع الحياتي والعملي وأصالة العطاء الريادي” 
الإجتاعي البديل في الفكر والدراسات 
والمواقف والمؤسسات ؟ 

ما هو منهج السلف الأول في الفكر 
والنظر الإجتاعي وما هو سر مبادراتهم ذات 
الأصالة والريادة ؟ 

وكيف يمكن التعرف العلمي على ذلك 

ما 


المنبج ومكوناته الظاهرة والمباشرة وغير الظاهرة 
وغير المباشية ., 

وكيف نشات المهجية المدرسية ؟ وماذا 
استجابت له من معطيات عصور نشاتها 
وتطورها ؟ وهل توقف مو هله المبجية ؟ 
وهل جدت ظروف وإمكانات تستدعي 
تطور هذه الابجية ؟ وما هي صور تطبيق 
هذه البجية وهل طبقت واستعملت على 
الوجه الصحيح والأكمل ؟ وما هي .دواعي 
القصور والتفاوت ؟ وما هو التعديل والتطور 
المطلوب لتؤدي المنبجية الدور المطلوب منها 
في إعطاء فكر حي ريادي حضاري ؟ وما 
هي علاقة منبج الدراسة الإسلامية بواقع 
الدراسات الإسلامية الحالي ؟ ما هو التعديل 
والإصلاح والعرض المطلوب للمساهمة في 
إحداث التعديل المطلوب في نوعية الفكر 
والدراسات الإسلامية نحو الشمول والقدرة 
والفاعلية ؟ وفي كيفية ضبط نتائج 
الدراسات والجهود العلمية «التنظيمية 
الإسلامية وتقييمها ؟ 

هذه بعض قضايا تتعلق بتاريخ منبج 
الفكر الإسلامي وتجاربه ومصادره وفلسفته 
ووسائله وسواها كثير ما يدركه أصحاب 
الإختصاص و«القدرة العلمية ويطوف 
بخواطرهم ويتوجب عليهم دراسته وإمعان 
النظر فيه » حتى تنجم عن دراساتهم مفاهيم 
ناضجة مثمرة تكون وسيلة تستقر في ضمير 
الأمة لإلحياء المعرفة والعطاء' الحضاري 
| لاسلامي في هذا العصر . 
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؟" العلوم المسلكية : علوم النفس 
والاجتاع والإنسان ٠‏ 

لم تكن قاعدة انطلاق الغرب اللحضاري 
والثقافي والعلمي هي ما نشاهده من مظاهر 
طاغية من الإنجازات العلمية الفيزيائية 
والتطبيقية » ولكن علينا أن نعود بذاكرتنا 
إلى الخلف حيث بدء إنبعاث المجتمع الغرني 
وبذور ذلك التحول في ما غرف بعصر 
النبضة مؤذناً بإنتهاء العصور الوسطى 
عصور الظلام والجهل والهمجية والطغيان 
والاستبداد 1 


وجوهر التغيبر الذي أنتج فيما بعد 
النبضة العلمية الفيزيائية التطبيقية هو تغبير 
ثقافي منبجي فكري فلسفي ٠‏ رفض 
الإستبذاد الفكري الكهنوتي وأطلق نطاق 
العقل للنظر والتفكر والتدبر والتجريب 
واعترف جرهرباً للفرد بحقوق العضوية 
الإنسانية في المجتنع » وحقه في حرياته 
السياسية » والمدنية » وتقرير مصيه . ونجم 
عن "ذلك أنظمته السياسية والإقتصادية 
والإجماعية المتسمة بالتفكير الحر والإنطلاق 
والإبداع وعرف ذلك في النظام الإاجتماعي 
سياسياً بالديمقراطية » واقتصادياً بالرأسمالية » 
وشخصياً بالليبالية . أما في مجال الفكر 
والدراسة فنجم عن ذلك علوم ومجالات 
علمية واسعة تسعئ نحو المعرفة بأوسع 
صورها منها ما عرف بالعلوم الااجماعية والتي 
هدفت إلى معرفة كنه الإنسان وتكوينه 
ودوافعه سعياً نحو تحقيق ذاته وبناء نظامه 


الاجتاعي » با يحقق ذاته ويحقق غاياته على 
أفضل وجه تلمسه في البخث والدراسة 
المستمرة وفي سيل المعلومات في كافة يجالات 
الحياة والأنظمة الإجتاعية . 

وإذا كانت قيمة هذه الجهود في دائرة 
العلوم الإنجتاعية موضع نقاش وجدل وتقيم 
مستمر فإن فاعلية هذا الممبيج وهذه الجهود 
في محال العلوم الفيزيائية والتطبيقية أمر ليس 
موضع جدل إلا في غاية هذه الجهود لا في 
فاعليتها وعطائها المادي والمعرفي . 


والباحثون الاسلاميون يعزون التخبط 
الغرني في. امجال الإجماعي تنظيمياً وعلمياً 
إلى انعدام التوجيه والترشيد الإلهي في مجال 
يصعب على العقل الإنساني المحدود وحده 
الإلام والإحاطة الكاملة به . والقضية التي 
نطرحها للببحث هي الأهمية الخاصة للعلوم 
المسلكية الغربية والتي تتكون. من علم النفس 
وعلم الإجتاع وعلم الإنسان كقاعدة 
ومنطلق للدراسات الإجتاعية والإنسانية 


الغربية حيث تحدد المفهوم الأساسي للإنسان . 


وطبيعته وغاية وجوده وتفاعله ودلالة علاقاته 
وتكاد المجالات الأنحرئْ أن تكون مجالات 
تطبيقية. ومساغدة. في «علاقاعيا..بالغلهم 
المسلكية في مال التربية والتنظم السياسي 
والإقتصادي «لإداري «الإجباعي 
والإعلامي . 


ومن امهم تفيم مناهج ووسائل هذه 
العلوم ومعرفة وجوه القوة والضعف فيها 


ومقارنتها بالإطار الإسلامي وتبين وجره 
التوافق والتعارض وأسباب ذلك وأهمية وفائدة 
الوجوه المختلفة لتنشيط الفكر الإسلامي 
وتحريكه وإصلاح مناهجه وندميتها . 


كذلك من المهم تقييم إمكانيات 
الاستفادة من أكداس المعرفة والمعلومات عن 
الإنسان «المجتمع والأنظمة وتفاعلاتها 
وضوابط هذا التعامل وهذه الإفادة إن كان 
ذلك ممكناً لتلافي آثار المحدودية الزمانية 
والمكانية لهذا الفكر الغرني من ناحية وتلائي 
محدودية مصادره المعرفية العقلية البحتة 
وجزئية منطلقاته . 


هذه الدراسة وهذا التقييم ليس ضرورياً 
للإستفادة من مناهج العلوم المسلكية وا والمعرفة 
والمعلومات الباهة عا تحني : بل هي 
ضرورية أيضاً للتعامل السليم مع بقية العلوم 
والمعرفة الإجتاعية والإنسانية التي تأخذ منها 
فرضياتها ومسلماتها وتبني عليها . 


كا أنه من الضروري إعداد دراسات في 
التراث الاسلامي في هذه المجالات وفهم 
لطبيعة العطاء الإسلامي » 5 أننا بحاجة 
لفهم هذا العطاء الإسلامي في المبج ولي 
المعلومات والدراسات والتطبيقات وتسليط 
الأضواء على الجوانب الإيجابية لهذا العطاء 
وفهم موضوعي جوانب القصور التي 
ساهمت: في تخلف الأمة الاسلامية وتفكك 
أنظمتها وإنبيارها وركود فكرها وتوقف 

إبداعها . 
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كا أن من المطلوب بلورة المنبج الإسلامي 
الصحيح في هذه المحالات وبلورة المفاهم 
الأساسية في أمهات قضايا العلوم والدراسات 
المسلكية في كنه الإنسان وطبيعته وغايته 
ومكوناته وأسس علاقاته وتفاعلاته ومحركاتها 
والمؤثرات فيها . 


إذا كانت محدودية مصادر المعرفة وجزئية 
المنطلق الغربي والذي يتضمن ضمناً ما هو 
معروف اليوم بالشرق أو الماركسبي على حد 
سواء هي من أهم أسباب التخبط المشهود 
في هذه الدراسات وفيما تعانيه المجتمعات 
الغربية ( والشرقية ) من مآمي وتمزقات » وما 
يبددها » و«العالم معهاء من مخاطر 
ونكبات ؛ فإن من المهم دراسة المنطلق 
الإسلامي وما يحوي من أمل في النبوض 
بالأمة الإسلامية من ناحية » وفي إصلاح 
مناهج الحضارة المعاصة من ناحية أخرئ » 
وذلك سيب تكامل مصادر المعرفة بين 
الوحي والعقل ولشمولية مفهوم الإنسان 
للرغبات النفسية والحاجات المادية والغاية 
الروحانية . 

كا أنه لابد من تحديد هذه امجالات 
الإسلامية وبلورة المنطلقات وتقديم الأطر 
العلمية لمتابعة الدراسات المسلكية على 
أسس من منطلق الشمولية الإسلامية لا 
الجرئية البشرية . 

مطلوب كذلك تحديد إطار الدراسة 
المسلكية الإاسلامية ومجالاتها وما تتميز به وما 
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تقود إليه من معرفة وفكر ونظم إنسانية تحقق 
توازناً أفضل وتراحما أعظم وتصرفاً أرشد 
وتربية أقوم وقدرة أكبر وعطاء أفضل وحضارة 
إنسانية أصلح وأدوم : 


العلوم التربوية : والإهتام بالعلوم التربوية 
من الإهتيامات المتقدمة في خطة عمل المعهد 
للعام القادم » وضمن أعمال الخطة 
الخمسية الأويئ + هي 5 سبق أن .ذكزنا 
لأهمية القضية التربوية في حد ذاتها من 
ناحية » ومن ناحية أأخرئ لاعطاء العمل في 
مجال العلوم السلوكية طابعاً عملياً تطبيقياً 
بمواكبة الدراسة والبحث في العلوم التربوية 
والتي هي من ألصق العلوم الإجتاعية 
التطبيقية بالعلوم المسلكية » حيث أن مجاها 
هو تربية الفرد وتدشعته وصياغة ذهنيته 
وتكوينه الإجتاعي . 

ولا يضارع أهمية محال التربية في أولويات 
الدراسة والبحث والإصلاح في أرجاء الامة 
الإسلامية إلا محال العلوم السياسية والأنظمة 
السياسية التي تمثل مجالاً من أشد مجالات 
التعثر: والفشل في مسي الأمة يعكس 
التذهور وفساد التنظم الإجتاعي في حنايا 
الأمة . 

والدراسات والعلوم السياسية 'ستكون 
موضع الإهتام القريب ضمن اهتامات 
أعمال المعهد في الخطة الخمسية الثانية التي 
تبدأ أعمالها مواكبة للخطة الخمسية الأول 


لدراسات المنبجية والعلوم المسلكية والتربوية 
وذلك ابتداء من العام ( ١941/‏ م ) بإذن 
الله . 


واجال التربوي هو امجال الذي يبدو فيه 
الإتضطراب والتخبط في الفكر الإسلامي 
على أشده » ففي هذا المجال يلمس 00 
سمو المبادئ والقيم والغايات التي عيدف إليها 
التربية الإسلامية ( وقوم الشواهد على القثل 
لمبالغ في كثير من الأفراد لصفة .أو صفات 
من مجموع الصفات التي تهدف إليها التربية 
الإسلامية » ولكن في كثير من الأحيان لا 
يلحظ التوازن والتكامل اللذين يزان التربية 
الاجتاعية الناضجة . 

ورغم سمو القمم والمبادئ والغايات التي 
عبذف إليها التربية الإسلامية فإنه يصعب 
على الباحث تبين معالم المدرسة الإسلامية 
ومناهجها ووسائلها وطرق تقومها » هذه 
الصورة لواقع علوم التربية الإسلامية هي التي 
تفسر عدم قدرة الممارسة التربوية الإسلامية 
على تحقيق الدعاوى والتطلعات الإسلامية . 

فالطفل المسلم يجب وفقاً للتطلعات 
الإسلامية أن يكون ف خائمة المطاف طفلاً 
راسخ الإيمان توأ شجاعاً مقداماً متعارا 
كه نا ضفايا حرا حادق نظا لم 
الطوية إلى عدد كبير من الصفات والسمات 
التي يتوجب أن يتحلى بها مجموع الجيل 
المسلم من أبناء الأمة الإسلامية : 
ولا يصعب على الباحث المتبصر أن يلمس 
التفاوت يين الدعوئ والواقع . وبين تطلعات 


التربية الإسلامية ومدئ قدرة وسائلها 
وخططها وتصوراتها على الوفاء بتطلعاتها من 
الناحية العلمية والواقعية . 

ومن الواضح أن مجال الإصلاح التربري 
الإسلامي لا يحتاج إلى مزيد من رصد قرائم 
الغايات والتطلعات أو الدعاوئ 
والتأكيدات » ولكن الحاجة أشد إلى دراسة 
موضوع العمل التربوي وهو الإنسان وماهية 
تكوينه النفسي والاجتتاعي وعلاقات تفاعلاته 
وطرق التأثير فيه والوسائل المطلوبة للوصول 
إليه بالمفاهم والقيم والمعلومات المطلوية 
لتشئته وفقا للغايات المطلوبة وتزويده 
بالقدرات والمهارات المناسبة . ومن الضروري 
أيضاً فهم الإنسان وفهم الأساليب والوسائل 
المطلوبة لتوجمبه وإرشاده والتاثير فيه وتنمية 
طاقاته وقدراته . 

ولابد من وسائل لتقييم العمل التربوي 
والتأثير التربوي في الفرد والجماعة ومعرفة 
أسباب النجاح والفشل في أداء المهمة في 
تربية الإنسان المؤمن العزيز القادر الموفور 
الكرامة . إننا في حاجة إلى مناهج تربوية 
قادرة على تزويد الفرد بالصفات والوسائل . 
التي تمكنه من مواجهة تحديات العصر 
رلك ناحية الإبداع الحضاري الصالح . 

ولابد كذلك من دراسات تكشف عن 
أفضل ما قدمه التراث الإسلامي بميزان 
الدراسات المبجية التربوية » وتطور هذا 
العطاء وأسباب النجاح وأسباب الفشل » 
من قوم إلى قوم ومن عهد إلى آخر . 
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ولابد من دراسات لا تكتفي بتدبيج 
الغايات والقيم وفي صيخغ ممبوكة » ولكن 
دراسات تقدم 7 لنظم تربوية محسوبة كل 
غاية من غاياته » وقيمة من قيمه » ووسيلة 
من وسائله » بحيث توؤدي في النباية إلى 
الهدف المنشود . 

ولابد من دراسات تعيد التقييم المعرفة 
أسباب الفشل ولا تقعد عن النقد والتحليل 
حتى تنجح في تقديم المابج التربوي المطلوب 
مهما كانت حواجز الخوف والقداسات 
المصطنعة التي تحول دون معرفة الأسباب 
الحقيقية للفشل والقصور . 


لابد من مولجهة التأثرات الخارجية 
للخلط المبجي (التأئيات الكلامية 
والطائفية والكهنوتية والمصلحية التي أدت 
إلى صيغ وتوجهات تربوية لا تخدم إلا 
استمرار الخوف والعجز والخنوع واتمزق 
والتدهور مهما أحاطت بها الاوهام 
وأطالات . 


ي. لابد من دراسات أساسية جذرية 
مقارئة وخطط منبجية لتطوبر هدرسة 
إسلامية في التربية لما سماتها الواضحة 
ووسائلها المتميزة وضوابطها المحددة وصيغها 
العلمية المتقنة التي يستطيع الآباء والمربون 
والأمة ومؤسساتها التربوية أن تأخذ بها وتكون 
قادرة في مجموعها على تنشكة أجيال هتميزة 
قادرة تتجسد فيها قيم المدرسة التربوية 
الأسلامية وغاياتها . 
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دليل النجاح : 

بالطبع ليس من المتوقع أن تقوم أية 
مؤسسة أو أية حلقة دراسة أو أي مؤمر 
علمي بتحقيق كل ما تقدم دفعة واحدة ) 
ولكن الأمل له مبرراته إذا تحلىئ العمل بالجد 
والعزم والتصميم والإصرار واللمثابرة بحيث 
تؤْدي ثمار العمل المشترك والتعاون والترائات 
الفكرية والعلمية إلى بلورة المطلوب والإجابة 
المدشودة في تحقيق المابجية المطلوبة » والمعهد 
بإذن الله مدرك لذلك متطلع إلى العون 
والتجاون من العلماء والمؤسسات العلمية 
والأكاديمية في كل مكان وفي كل بلد مسلم 
مرحب بكل اقترلج لأي عمل أو خطة أو 
تصح أو توجيه لتمحقيق الغاية المشتركة . 


عناوين وقضايا مقترحة 

فيمنا يلي بعض العناوين :والقضايا المقترح 
عرضها 'للبحث في ميذدات اللاهبجية الإسلامية 
والعلوم السلوكية والتربية » وللباحث أن يختار 
أي جوانب منها بالترقيب وأسلوب العرض 
الذي يراه مناسباً لكي يحقق الغاية المشتركة 
المطلوبة من هذا العمل بإذن الله . 


أولاً : المبجية الإسلامية: الفحوئ 
والوسائل والتطور التاربخي وسبل 
الاصلاح : 
١‏ منبجية الصدر الأول : دراسة مقارنة 
في الشكل والفحوى : 

عناصيها » فحواها , . سماتها » 'مدئ 
ملاومتها لعصيها وأسبابها » نتائجها » 


إيجابياتها وسلبياتها » مدئ ملاءمتها للعصر 
الحاضر » وجوه التطور المطلوب لملاومة 
الحاجة إلى التنظير لتطورات وإمكانات 
وقضايا العصر . مفهوم مقاصد الشريعة 
وتطبيقاتها في منبجية الصدر الأول » 
استخدامات ؛ النصوص بين منبج الصدر 
الل والمبجية المدرسية في العصور 
اللاحقة , 


؟" ل القيم والمسلمات والفرضيات 
الأساسية للمنبجية العلمية الإسلامية : 
فحواها » طبيعتهاء مصادرهاء 
مدارسها » تطورهاء التأثير الكلامي 
عليها ٠»‏ إيجابيتها وسلبياتها » الحاجة إلى 
تطويرها وأسبابه » وجوه التطوير المطلوب » 
شروط التطوير المطلوب ٠»‏ آثار التطوير 
المطلوب » تأثير التقدم العلمي المعاصر على 
فهمها وصياغتها » أسلوب تقديها التربوي 
والتعليمي وشروطه وآثاره » طرق قياس 


سلامة أدائها . 
" س وسائل المابجية الإسلامية : دراسة 
مقارنة : 


وسائل المبجية في العصور المختلفة 
وتطوراتها ومدارسها » دورها في التقدم 
العلمي والحضاري » مواكبتها للتغيرات 
والتطورات ؛ علاقتها بالجمود العلمي والعزلة 
والمحدودية العلمية للمدرسة الشرعية 
المعاصرة » إمكانات عطائها ومساهماتها , 
والوسائل العلمية والمنبجيات العلمية الحديثة 


ووجوه الإستفادة منها في تطوير المهجية 
الإسلامية الحديثة » وجوه تأصيل التطور 
لمطلوب من آفاق المنبجية الإسلامية 
وتطبيقاتها العلمية » ووجوه تأثير المبجية 
الإسلامية على المعرفة والبحث العلمي 
المعاصر 3 مسكولية تطوير المبجية والخطوات 
المطلوبة » وجوه وأساليب التوعية على الآثار 
المترتبة على البجية » منطلقات ووسائل 
واثار ذلك على المعرفة والعلم والتنظم 
الإجتاعي » وسائل تقريب وجهات نظر 
الشرعيين «المدنيين في قضايا المبجية 
الإسلامية وافاقها وميادين عملها وتطبيقها 
وأساليب صياغتها وتطويرها . 


4 ل المنبجية الإسلامية : الشمولية 

والعسظم الإأجتّاعي : 
النبجية الإسلامية وتحقيق الشمولية 
الحياتية » العلاقة البجية لعلم الكلام 
( العقيدة ) وعلم الفقه وعلم السياسة 
والأمانة ( التنظم الإجاعي ) وأثر ضعف 
العلاقة المبجية لعلوم العقيدة وعلوم التنظم 
الإجتاعي على التنظير الشمولي والفكر 
التنظيمي «المبادرات التنظيمية الإجتاعية . 
المبجية الإسلامية ووسائلها في تحفيق 
التنظير الشمولي والتطور المطلوب لتحقيق 
التنظير والشمولية لضوابط المبجية 
للخلافات الفكرية . العلاقة المنبجية والإطار 
المنبجي بين الرأي والفتيا والتقنين والشريعة . 
14 


ه ‏ المنبجية الإنسلامية والمبادرة والمعرفة 
العلمية : 

البحث عن مصادر المعرفة الإسلامية 
وعلاقتبا بالواقع الإنساني ‏ الوحي كمصدر 
للتنظم الإجتاعي ع العلاقة بين الوحي 
والعقل » وسائل المهجية لتاصيل توجيه 
الوحي من الوعي المعرفي الإنساني » الوحي 
والحصول على المعرفة العملية التطبيقية » 
دور المبجية الإسلامية في توليد فكر 
المبادرات التنظيمية الإجتئاعية . العلاقة 
التطبيقية بين الوحي والعقل في المابجية 
الإاسلامية » طبيعة العلاقة الذاتية التبادلية في 
المنبجية الإسلامية بين الوحي والعقل وبين 
الثابت والمتغير وبين القيم والمبادئُ والتنظيم 
الإجتتاعي «المهجية الإسلامية وضوابط 
سلامة المعرفة المستقاة من الإستتباط الشرعي 
والإستقراء العقلي . الابجية الإسلامية 
والتطور والتجديد الحضاري . 


ثانياً : في العلوم السلركية : 

)١‏ دراسة مقارئة في الفرضيات والمفاهيم 
الاساسية عن الإنسان وطبيعته وغايته 
بين شمولية الإسلام وجرئية المذاهب 
الفلسفية الإنسانية الكبرئ وأثر ذلك 
على ميادين الدراسات السلوكية 
والإجتّاعية المعاصرة ونتائج دراساتها . 

1١‏ ) دراسة مسحية لنصوص القران الكريم 
والسئة النبوية وتوجيهاتها من مفهوم 
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الإنسان وطبيعته وعلاقاته وتنظيماته 


إسلامية بشأن المفاهم الإسلامية في 
بعض القضايا الكبرق السلوكية 
وتقيم آثار التوجيه الإاسلامي عملياً 
وضبط الوسائل العملية الإسلامية 
في تلك امجالات , 

العقل والدراسات التطبيقية العلمية 
في خدمة فهم الوحي وتوجيباته بشأن 
الانسان وطبيعته وعلاقاته 
الاجتاعية . 

أهمية المنبج العقلي وتكامله مع المنبج 
الشعي اللغوي في فهم النصوص 
وتوجيباته في مجال العلاقات الإنسانية 
وتطبيقاتها .0 

دراسة علمية لآثار الوراثة والبيئة 
والإدارة الإنسانية على الفرد والجماعة 
وامجتمع والتطور الإنساني الحضاري 
في ضوء القبم والمفاهيم والمبادئ 
الاسلامية . 

دراسة مقارنة لنظام الأسرة ووجره 
تفوق المفهوم الإسلامي وعلاقة ذلك 
بقصور المفاهم الأساسية للعلوم 
السلوكية ومناهجها في ضوء الفكر 
والمبادئ الغربية والشرقية . 

الأساليب التحليلية والوسائل الكمية 
والتجريبية متكاملة مع الأسلوب 
اللغوي لخدمة فهم فحوئ القضايا ٠‏ 
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التي يتناونها الوحي بالتوجيه ولأفراز 
فكر عملي تطبيقي وأثر ذلك على 
الديناميكية الإجعاعية والتطور 
الحضاري الإسلامي ُ 


دراسة مقارنة في علاقات العمل 
والتكامل الإجتّاعي نظريا وعمليا 


والوسائل المطلوبة للتحقيق العمل 
للغايات الإسلامية . 

المرأة : دارسة ديناميكية شهولية 
تطبيقية مقارنة بين القمم الإسلامية 
والعادات والتقاليد ووجود الإصلاح 
العمل وحدوده .وضؤابطه . 

الأحلاق : دراسة تطبيقية مقارنة 
لفقي الات اومقاهم ‏ الملوم 
السلوكية وجوانب العطاء الإسلامي 
في هذا المجال ودعم الوسائل 
الإسلامية في هذا المجال . 


: في التربية والتعلم : 


دراسة مسحية لنصوص القران الكريم 
القضايا التربوية 
والتعليمية . 

دراسة مقارنة لأساليب التربية والتعليم 
قبل الإسلام وبعد الإسلام وأهم 
التغيرات التي جاء بها الإسلام . 
دراسة” مقارنة لألباليين.٠‏ الثربية في 
الصدر الأول والعصور اللاحقة وأهم 
التغيرات في الغايات والأساليب 
التربوية . 

دراسة هقارنة 


لغايات التربية 
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الإسلامية بأساليها مع غايات 
وأساليب الأثم المتقدمة وأسباب 
القصور التطبيقي للمدرسة التربوية 
الإسلامية المعاصرة : 

الآثار الايجابية والسلبية للمفاهيم 
الكلامية والشكلية القائونية على 
علاقة الأساليب التربوية الإسلامية 
وآثارها العملية علئ الغايات 
الإسلامية التربوية . 

غياب الدراسات النفسية والاجتاعية 
وآثارها على قصور أساليب ووسائل 
التربيةه الإسلامية في توجيه الناشكة 
وقصور الأداء والوسائل في التفرقة بين 
أطوار النمو امختلفة للفرد , 

مفاهم الحب والرغبة والخوف والرهية 
المادية والمعنوية ودورها في محقيق 
الغايات الإسلامية القريبة وبناء 
الشخصية الإسلامية القربة وأهمية 
ذلك في تربية الصغار . 

نحو نظرية ومنبجية إسلامية عسلية 
للتربية الإسلامية في الأساليب 
والوسائل المطلوبة لبناء المدرسة 
الشملية الإسلامية المحميزة ٠‏ , 
إسلامية المناهج الدراسية والطريق إلى 
وحدة المعرفة الإسلامية في التعليم وأثر 
ذلك علئ الشخصية الإسلامية 
والبناء الإجتهاعي الإسلامي . 


)٠‏ التكرار والمبالغة في سد الغايات 


الوسائل 
5١‏ 


الإسلامية 


وضعف 


والضوابط الضرورية لتحقيق الغايات 
المطلوبة . 

)١‏ العلاقة بين التربية والعلوم السلوكية 
وأهمية إسلامية العلوم السلوكية 
لتحقيق الغايات الإسلامية التربوية 
والتعليمية . 


« كلمة ختامية : 

من الواضح في استعراض القضايا 
والمواضيع التي سبق ذكرها في ميدان المنبجية 
والتربية والعلوم السلوكية أن غاية الدراسة 
والبحث العلمي في هذه القضايا والمواضيع 
ليس مدح الذات وليس مجرد استعراض 
جوانب القوة والتفوق في الإسلام والفكر 
الإسلامي والتراث الإسلامي » فذلك 
مطلوب في هذا المقام ولكن بالقدر المناسب 
لفهم الذات والبناء الإيجابي وكسب الثقة 
بالنفس في مجال البحث العلمي » © أن 
الأجنبية لذات الذم والقدح » ا أن ليس من 
المطلوب المدح والاطراء والانبهار بالفكر 
والتراث العلمي والحضاري الأجنبي لذات 
الاطراء والمدح. 

المطلوب هو دراسة ناقدة بصية للفكر 
الإسلامي وكذلك دراسة الفكر الأجتبي 
للوصول إلى معرفة موضوعية علمية لدعم 


قواعد بناء فكر الأمة ومناهج هذا الفكر 
وإصلاح وجوه القصور واستعادة ديناميكية 
الفكر الإسلامي وطاقته على الفعل والأداء 
الإجئاعي الناجح ومواجهة التحديات 
الحضارية المعاضة وتقديم البدائل الأفضل 
القادرة على إستيعاب التراث الحضاري 
والقدرات المادية والعلمية الإنسانية المعاصة, 
فالدراسات المطلوبة هي دراسات تحليلية 
ناقدة إيجابية أصيلة مبدعة لا تتسم 
بالوصفية أو العاطفية » وتكون بإذن الله 
جزءاً من تراكات علمية تدعم قواعد الفكر 
الاسلامي ومنطلقاته الحضارية الأصيلة وثوفر 
الشرط المسبق لسلامة منطلقات العمل 
والإنجاز الحضاري الإسلامي الصحيح بإذن 
الله 3 د . عبد حميد أبوسليمان 
مدير عام المعهد 
ملحوظة 
في حالة الرغبة في المشاركة رجاء الاتصال 
بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي على العنوان 
التالي : 
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